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وحم ۳ os‏ 
للننتنكر و ال وزیچ 
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خقرق الطبتم Bist‏ 
4 ۰ ها- ۱۹۸6 م 


e ۱۹۸۷ ~ هھ‎ ۷ 


یقول شاعر عربي قدیم 

وإنما الأمم الأخلاق ما صلحت 
فان هموفسدت أخلاقهم فسدوا 

تناول أمير الشعراء أحمد شوقي هذا البيت من الشعر 
وعذل فيه قائلا : 
راما الأمم الأخلاق ما بقیست 

يعني هذا القول أن الامم تزدهر بأخلاقها . وتنحط بفساد 
آخلاقها وسوء تدبیرها . 

وهذا ما رأيناه في العصر الاسلامی الأول ۰ عصر محمد 
صلی الله عليه وسلم وخلفائه الراشدین . یوم عبد المسلمون 
الله تعالی وحده . ولم يشركوا بعبادته أحدكء حيث فویت 
شوكتهم ودخل الناس في دين الله أفواجا. 


ولکن جاء من بعدهم الترفون وحادوا عن حادة wl ral‏ 
los‏ الارتخاء الاسلامي وتفرق "المستلهون آنا و + کل حبذ 
دینه على حد قول العری الشاعر الكبير » وراحت كل فئة 
تناويء أختها . وتزاحمها على شهوات الدنیا والسلطة ؛ 
الضعف في المسلمين وفسدت سريرتهم . 

وکانت استفاقة الغرب UU de tas‏ . فیا cud‏ شوکته 
حتى راح يعمل على تقویض دعائم الاسلام . وکانت له 
السيطرة على أكثر البقاع الإسلامية فبث في المسلمين روح الدعة 
والترف والتهافت على ملاذ الدنياء bela‏ ا 
الغرب . فأبعدوهم عن الله وتخل الله تعالی ع: عنهم ؛ ولن ینصرهم 
حتى يعودوا إلى نصره . 

انحدر السلمون أخلاقيًا وعلمیا وحضارة ؛ وما زالوا في 
انسياقهم وراء الدنية الغربية الملذية حتى صار كشير منهم يتباهى 
بالرطانة الفرنسية وأكثر منهم بالرطانة الإنكليزية » وراحت 
الثقافة الغربية تنخر عقولهم حتى أضحوا يمجدون كل ماهو 
غربي ويسخرون من دين الإنسانية والعدل والصلاح » وكأن 
حال لسانهم يقول : إن هي الا حیاتنا الدنيا . 

والمودودي . في كتابه هذا » والذي كتبت موضوعاته في 
مناسبات مختلفة . هاله ما وصلت إليه حال المسلمين . في بلاده 
افند خاصة وني جميع أقطارهم عامة » ab‏ بإسهاب الأسباب 
gl‏ أذت إلى تخاذشم ؛ وحاول أن يجد الحلول لرفعة المسلمين 


۷ 


وعودتهم إلى أصالتهم الدينية التي تدعوهم آیضا إلى أن یأعنوا 
نصيبهم من أطايب الدنيا إلى جانب عبوديتهم لله وحده . 

وهو بذلك يدعو إلى الإصلاح وإلى ثورة صالحة على 
الاوضاع . لا بالانقلابات العسكرية المفاجئة . التي ضررها أكبر 
من نفعها . بل بتغیر المفاهيم التي تلقفها السلمون من أسيادهم 
الغربيين » للعودة إلى الدعوة الإسلاميّة كا قام بها الرسول 
الأعظم . يق . ومن بعده خلفاؤه الراشدون . 

إنه يدعو إلى نقض برامج التعليم وإعادتها إلى أصالتها 
الدينية مع الأخذ بالمفيد من حضارة الغرب التي لا تتعارض 
والإسلام . على أن يكون الاصلاح بالكلمة الطيبة والموعظة 
الحسنة » والبعد عن الفظاظة . 


ونهاية القول : إن دين الاسلام هودين القيمة. لا 
يستقيم اخره إلا بما استقام به أوله 


ail‏ الاو 


عبود سينا المكريتية واستاها 


إن الحکم والسيادة . والغلبة والاستیلاء نوعان : أحدهما 
abel‏ المعنوية والخلقية » والاخر المادية والسياسية . فأما 
الغلبة من النوع الأول فهي أن تتقدم أمة من حيث قواها 
الفكرية والعلمية تقدما يجعل سائر الأمم تؤمن بأفکارها 
فتتغلب نظراتها على الأذهان وتستولي منازعها ومعتقداتها على 
المشاعر وتنطبع بطابعها العقليات . فتكون (الحضارة ) 
حضارتها و ( العلوم ) علومها و ( التحقيق ) ما تقوم به هذه 
و(الحق) ما هو عندها حق و ( الباطل ) ما تحكم هي عليه أنه 
باطل . وأما الغلبة من النوع الآخر فهي أن تصبح أمة من شدة 
الصولة والباس باعتبار القوى المادية بحيث تعود الأمم الأخرى 
لا تستطيع أن تحتفظ باستقلالها السياسي إزاءها . فتستبد هذه 
بجمیم وسائل الثروة عند تلك الأمم وتسيطر على تدبير 
شؤونها كاملة أو إلى حد ما. وكذلك الهزيمة والخنوع 
نوعان : أحدهما اهزيمة الفكرية والأخرى السياسية. وقس 
بیان هدین على ما سبق من بیان نوعي الغلبة . 


۱۰ 


وهذا النوعان من الغلبه والاستیلاء منفصل بعضهما عن 
بعض . فلا یلزم أن توجد الغلبة المعنوية حیثما كانت الغلبة 
السياسية . كما لا يلزم أن تکون الغلبة المادية مصحوبة 
بالغلية المعنوية في كل حال . على أن القانون الطبيعي هو أن 
كل أمة تستعمل 9 اتاها الله من قوی الفکر والعقل وتمضي 
قدما في طريق البحث والتحقيق والاكتشاف تتمتع إلى جانب 
رقيها الفكرى بالرقی المادي ايضا. وكل أمة تتقاعد في 
es‏ گر Sealy‏ ای 
انحطاطها العتلي بالتقهقر والاضمحلال المادي كذلك . ثم 
إنه لما كانت الغلبة نتيجة القوة . والهزيمة عاقبة الضعف فان 
الأمم المتخلفة من الوجهتين المعنوية والمادية كلما تهبط في 
دركات الضعف والفتور تكون أصلح للعبودية وأكثر استعدادا 
للخنوع . وتصبح الأمم القوية بالاعتبارين المادي والمعنوي 
حاكمة على عقولها وأجسامها معا . 


ان المسلمین یعانون الیوم هذه العبودية المضاعفة ‏ فمن 
آوطانهم ما توجد فيه العبودية بنوعیها جمیعا . ومنها ما يقل فيه 
جانب العبودية السياسية ویرجح جانب العبودیه المعنوية . 
ومن سوء الحظ أنه ليست لهم على ظهر الارض رقعة اسلامية 
aw Cit,‏ عب She Ni‏ من این Poll‏ 
والمعنوية . وأما البلاد التي قد حصلت لهم فیها الحرية 
والاستقلال السياسي فهم لیسوا متحررین فیها من ربقه 
العبودية الفكرية . فها هي ذي مدارسهم ومکاتبهم وبیوتهم 


۱۱ 


وأسواقهم ومجتمعهم حتی وأجسامهم وأشخاصهم تشهد كلها 
بأنه قد استولت عليهم حضارة الغرب وامتلكت نفوسهم علومه 
وادابه وأفكاره . فهم لا يفكرون الا بعقول غربية ولا يبصرون 
إلا بأعين غربية و" يسلكون إلا الطرق التي قد مهدها لهم 
الغرب . وقد ع في نفوسهم . سواء أشعروا به أم لم 
يشعروا » أن الحق هو ما عند أهل الغرب حق والباطل ما 
یعذونه هم باطلا . إن المقياس الصحيح للحق والصدق 


los‏ والأخلاق والانسانية والتهذیب هو الذي قد قرره 


الغرب لكل ذلك . فيقيسون بهذا المقياس ما بأيديهم م 
العقيدة والایمان ويختبرون ما عندهم من الأفكار والتصورات 
والمدنية والتهذيب والأخلاق والاداب . فكل ما يطابق منها 


ذلك المقياس يطمئنون إلى صد فه ويفتخرود بمجىء ام من 
أمورهم موافقا للمعيار الاوربی . واما ما لا يطابقه منها فيظنونه 
حط وباطلا . اشعروا بذلك ام لم يشعروا. ثم یأتی 
هی وحمي ف ا ates‏ لا علا سوت ا 

هسب دهم re‏ و ير Adee! USD ٠ nae‏ مهم 
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او بعود بعالحه حلا و مدآ حتی بنط علی‎ ٠ ناخعا تشه عليه‎ 


Men ۱ ١ 
. المعيار الغربي بوجه من الوجوه‎ 


واذا كانت هذه حال الأمم المستقّلة Ls‏ فحدت ولا لح سور 


ae \‏ 
E * gt Ahan ILS‏ 
عن حال العودية الفكرية فى الأمم المسلمة ال داقعة 
eee a ~‏ /~ 5 1 يو ae‏ 53 
5 5 9 211 )0 { 
اس یرنه تنم مد i La!‏ لس لهده الى بو دید عمدو صو ۶ تا 
تا تا 


۳۳ Now ی 1 1 م با‎ or 5 tle { ۰ wit 
ولكنا تستفقلبه ان بمحدهيب ه وتام‎ 5 ie فيه ی کتابب‎ daw! 
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إن الغلبة والاستیلاء المعنوي يقوم بنیانه في الحقيقة على 
الاجتهاد والتحقيق العلمي . فكل أمة تسبق غيرها إليه تتولى 
قيادة العالم وزعامة الأمم . وتستولى أفكارها هى على 
العقول . وأما الأمة التى تتخلف في هذا الطريق فلا تجد 
مناصا من اتباع الخير وتقليده . إذ لا تبقی في أفكارها 
ومعتقداتها من القوة والأصالة ما يكسبها السيطرة على 
الأذهان . فيجرفها تيار الأفكار القوية والمعتقدات الراسخة 
التى تتقدم بها الأمة الباحثة المجتهدة . وهي تكون في وجهه 
كخثاء السا . لا تستطيع أن تدافعه أو تثبت أمامه . إن 

ل ا 

المسلمين ما داموا يتقدمون فى مضمار التحقيق والاجتهاد 
بقیت SE‏ الأمم تابعة لهم وسائرة في رکابهم ۰ an lag‏ 
aT‏ ی | 3 3 1 1 11 a‏ | ۲ ۶ ۱ 
وكل م اتخده الإسلام من المقياس للخير والشر والحسن 
القبيح والخطأ والصحيح لم Bless‏ 

۲ 
الصفات عند جميع أهل الارض . سواء آعرفوا أم لم 
يعرفوا . وما زالت الدنيا تحاول أن تطبق أفكارها وأعمالها 
على ذلك المقياس الاسلامی طوعا او كرها. ولكنه لما 
انقطع في المسلمين نبوغ أهل الفكر وأصحاب التحقيق ولما 


ترك القوم مزاولة التفكير والبحث والتدقيق © وقعد بهم 
اللغوب عن موالاة الاجتهاد وتحصيل العلم . فلکانهم تنازلوا 


چ 


من تلقاء ai‏ 8 عن مكانتهم من قيادة wu‏ 3 ونهضصت من 


یلاق Sst Se‏ نون و 
والنعيم الذي cays‏ عر ابائهم مده أربعة فر وال او خمسة 


وبقیت الأمم الغربية ی انناتها تعما ونسعى وتجتهد 
وعن غير بعيد تدفق سيل السلطة الغربية فجاة وجعل يمتد إلى 
ای والغرت حعی pe‏ ۲ الأرض في oe bus‏ و احد 
ولما an‏ هو لاء الغافلون النيام من سباتهم الطويا فتحوا 


یی وا سا ae‏ هی لتاق شاک وا 


مم١‏ "_ 
ae ۱‏ 
المسلمین فئة تحاول سد نفوذها ودفع تیارها ع بلاد 
م ee‏ 

۲ ا آ ها‎ As | ۹۹ a 
ت‎ 1۳ poe القوتین ىت‎ wha wo ولکنها ما کانت‎ 5 oe! 
1 oa a oe | 
علی سی ۶ نک أن فظلت تخا وننهزم فى وحهها واما‎ 
N NT \{ 


AAs‏ ~ اها الضعف وابناء الهوان 3 وذلاك أنه كلما جاءهم من 


١+ 


و mt IAN‏ ا 8 eat‏ 
قبل الغرت من ال فکار والمبادیء والنظر یات Laue Le‏ بباس 


الحديد ومعززا بقوة الحجاج وشواهد العلم ومزخرفابمفاتن 


الألوان أنزله دوو العقول الفاترة والعقليات المغلوبة هؤلاء 
3 


منزلة الحقائق التي يجب الایمان بها . وأما المعتقدات الدينية 


والمباديء الخلقية والقوانين المدنية العتيقة التى كانت باقية 


ees ial ۱ 1‏ ; ۱ 
فیهم على اساس من التقلید والاثار فحست فقد ده بها هذا 


التبار الحدید القوی ‘ واستفر 0 eel £140 gw‏ حيث 


م أنواع ثلاثة : أمم ليم تكن لها حضاره مستقله مختصه 
بها . وأخرى كانت لها حضارة مخصوصة ولکنها لم تكن من 
الم ۵ بت تستطيع أن تحاول الحفاظ عل حصانصها el sb‏ 
حضارة قوية أخرى . ا e‏ تختلف في 


بكل سهولة فى الحضارة الغربية وتلونت بلونها بدون أن يقع 
۲ ما 7 يد 
بين هذه وتلك كبير احتكاك 3 ولكن المسلمين كانت حالهم 
غير حال تلك الأمم مها لا هه خا رة ا تایه 
ذات دستور واصح مكتمل شامل لجميع شعت كيم 
الإنسانية من ناحيتى الفكر والعمل . تختلف اختلافا كليا عن 


مباديء الحضارة الغربية . فکان _ بطبيعة الحال - ال Sele‏ 


هاتان الحضارتان تتراحماد في کل محال وتصطدمان على کل 
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<1 ‘or tee ett, را‎ E ae 
۲ S ) 1 ath FOS ۱ 
من‎ (Physical World ) هو آن کل ما لعالم الطبيعى‎ 
eee abl is! 343 را‎ ee الیل وتا ال ده‎ 
re 7 2 لي هر و ر يجب ای برد اها الى کی‎ 
4 > یی‎ i ها‎ a rear 
العلمية‎ AS اعذاء الح‎ | Je) کار هذه‎ be انها وه‎ tous 
ق | اف الى كه العلسة ات يحاولوا نی هدا‎ eee vt 

ی رر اصح ر 2 3 ت ر 

org - 35 0 ۳ ۱ ۳‏ ~ 
الكون باون أن يفرضوا وجود اله أو دات 952 الطیعه 


Supernatural y‏ ( وأن يعدوا كل طريقة تبحث فى مسائل 
الكون بفرض وجود الاله طريقة رجعية غير علمية 
ر (Unscientific‏ . وبذلك نشأ فى قلوب أهل الحكمة 
والفلسفة في هذا العصر الجدید تعصب علی الوجود الالهی 
والروح والروحانیات وکل ما فوق الطبیعة ۰ لم يكن اتا من 
ناحية العقل والاستدلال . بل كان نتيجة لثورة العواطف 
وغلیانها . فکان هو لاء الحکماء والفلاسفة المستنیرون لا 
يتبرأون من ذات الله بحجةأنه قد ثبت لهم عدم وجوده أو عدم 
وجوبه بالأدلة والبراهين . بل كانوا ينفرون منه لكونه معبود 
خصومهم وإله المخالفين لحرية فكرهم . ومن ثم كان كلما 
أتت به عقولهم وأفكارهم وأنتجته مساعيهم العلمية في القرون 
TEM SOE ein OE‏ 


إن الفلسفة والعلوم التجرييية لما بدا سفرهما في مضمار 
العمل فمع آنهما كانتا تتجهان الى الوجهة المخالفة للایمان 
بالله . كانتا بحکم الوسط الدینی الذي یکتنفهما تتکلفان 
الموافقة بين المذهب المادي والایمان بالله باديء gd‏ بدء . 
ولکنه كلما تقدما فى المسیر ظل المذهب المادي یتغلب على 
الإيمان حتی خلت تلك الفلسفة والعلوم من تصور وجود الإله 
وکل ما فوق الطبيعة . وانتهت بهما الحال إلى أنه لم يبق 
و thee‏ شري ات والضر که سای 
عندهم . وأصبحت العلوم التجريبية (Naturalism)‏ مرادفة 


للمذهب المادی . وقر slice!‏ اصحاب الحكمة والفلسفة علی 


maf Let 2 ۳ ! 5 ۲ 95‏ ۱ ۰1 3 
wees‏ بهذا كله تا ج الفلسشة والعلوه الغ سه . فهد! 
e : ©‏ 2 2 


3 1 ۱ م tho.‏ ج eae‏ ی 1 ۳ 

ديما بعد إل aou‏ خالصة (Materiaiism)‏ | وتتلوه جور 

“ey ae ~ Us ۰ 
1 Rk 1 5 0 و‎ He 1 
a | ai 8 0 EE 11 LA 2 ١ مرن‎ 
حال ها عو ق‎ ٠ ا ده الجهة حصو ه‎ ۱ 
ی ا‎ ê ie وا ای وی‎ Ses مه‎ 
Atle tee Pe نصا لرل : العام رن‎ acer © خلا‎ ric 
5 Wakao Ages tem Ne Socal tae sob 
رؤحية‎ BAe ولا یشون وجوت هوه‎ Le Oe تابر لنتعلیا‎ 
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vava 


berate OWS 
۱۰۷ au و‎ yield ۳ 


اا م 7 


دنك يجي ء ات (Leibnitz)‏ )© ولوك (Locke)‏ 
LY!‏ ی کلاهما یقول بوجود الله وينزع مع ذلك إلى 
المذهب المادي . 

هذه فلسفة القرن السابع عشر التي كان الایمان a‏ 
یتماشی مع المذهب المادي فيها جنبا لجنب » وكذلك كانت 
العلوم التجريبية أيضا لم يغلبها طابع الإلحاد الكامل إلى هذا 
العهد . فلم يكن كوبرنيكس (Copernicus)‏ وكيبلر (Kepler)‏ 
وحیلیلو (Galilio)‏ ونيوتن وغيرهم من أساطين العلوم 
الطيعية + لم .يكن أحد منهم متكراً للوجود الالهي + ولکنهم 
كانوا يقصدون . من بحثهم عن آسرار هذا الکون بقطع النظر 
عن النظرية الا لهية 1 يعثروا على تلك القوى التي تدبر 
هذا النظام . وعلى القوانين التي هو جار عليها . وهذا النفور 
من النظرية الالهية كان هو النواة للدهرية والمادية اللتين طلعتا 
من شجرة حرية الفكر فيما بعد . غير أن حكماء القرن السابع 
عشر لم يشعروا بذلك . وما استطاعوا أن يضعوا الحد 
الفاصل بين الإيمان بالله والمادية . وإنما ظلوا يزعمون أنهما 
عقيدتان متاخيتان قد يجمع المرء بينهما في الوقت الواحد . 


حتی جاء القرن الثامن عشر . فتبین فيه لأهل النظر أن 
كل اسلوب للفكر يبحث عن نظام هذا الکون بصرف النظر 


. ۱۷١١ المتوفى سلة‎ )١( 


(۲) المتوفی سنة ۱۷۰ . 


Ys 
عن وجود الإله لا بد أن يصل إلى الالحاد والمادية‎ 
(Fornd) واللادينية . وفى هذا القرن نبغ أمثال جان طولند‎ 
ويوسف بريستلي وفولتير‎ (David Hartley) وداوود هارتاي‎ 
(Holbach) وهولباخ‎ (La Mettric) ولامتري‎ (Voltaire) 
ومونتسکیو‎ (Denis Didaro) وکیبانس (۸0۵019)) ودینس دیدیره‎ 
من آقطات‎  (Roussea) وروسو‎ (Montesquieu) 
وجود الله علنا أو يصدقونه من حيث هو حاکم دستوري‎ 
ليس إلا . قد انزوى فى ملکوته‎ (Constitutional Monarch) 
. السماوي بعد أن أعطى هذا الكون خلقه وحرك دولابه‎ 
فليس له الآن في تدبير هذا النظام يد . كان هؤلاء لا‎ 
3 بعتقدون بشي ۰ خارج الطبيعة وفوق عالم المادة والحركة‎ 
وکانوا لا یعتقدون الحقيقة لشیء سوی ما يأتى تحت مشاهدة‎ 
يؤيد هذا الطریق‎ (Hume) الانسان وتجربته . وجاء هيوم‎ 
الفكري آقوی ما یکون من التأييد بنظریته التجريية‎ 
وأعاد‎  )900۱۱۵۱۹۲( مفلسفته التشكيكية‎ (Empiricism) 
فبداً في الدعوة لجعل التجربة هي المقیاس لصحه العلوم‎ 
إلى هذا التبار المادي‎ (Burkeley) برکلی‎ eles . العقلية‎ 
. المتدفق يزاحمه ويدافعه بكل ما في وسعه » إلا أنه لم يوفق‎ 
أن يعارض المادية بإشاعة‎ (Hegel) bea وكذلك ابتغى‎ 
بين الناس . ولكن قل من عكف على‎ (Idealism) المثالية‎ 
هذا المذهب الخيالى اللظيف منصرفا عن المتجسمة‎ 


المرئية . وحاول كانت (Kant)‏ أن ينهج طريفا وسصا بين 


۲١ 


ا مت بت — 


Ss ۳ at 3 ۱‏ 
المادة والروح ٠‏ فقرر ال وجود الا له ena‏ الر وح وحر یه 


الارادة كا اولئك ليس مسا يقع تحت عام الانسان ومشاهدته 
۶ س _ ۱ 3 
ولذلك فمن غير المستطاع إدراكه بالحواس . إلا آننا مع ذلك 
~ ا ۰ ka — A‏ 

نستطیم 

تا 
العملة (Practical Wisdom)‏ أن lea‏ 

ر 

هذه كانت آخر محاولة للموافقة نی الاعتقاد aul‏ 


والمذهب المادى (Naturalism)‏ ولكنها seb‏ بالفشا . ذلك 


0 
1 
1 


أن نؤمن بكل ذلك إيمانا بالغيب.وبما تقتضی الحكمة 


3-3 


بأن الضلال الفكري والعقلی لما جعل الوجود الإلهي نتيجة 


وهم خيال أو انزله - على أكثر التقدير ‏ منزلة وجود منعزل عن 
التذبير ۰ yl Y‏ له ولا سلطان ۰ عاد الاعتقاد له والخشية مله 
E‏ محر Cs Viy CHES‏ كي ee‏ لكي 
به العقا 
J‏ 

وفي القرن التاسع عشر بلغت المادیه منتهاها . اذ cle‏ 
کل من فوغت (Vogt)‏ وبوخنر (Bochner)‏ وزولبي (Cxalbi)‏ 
وکومت (Comte)‏ ومولشات (Molschotte)‏ ومن لف لفهم من 
الحكماء والفلاسفة يبطل وجود كل شيء ما pie‏ المادة 
وخصائصها. وقام مل (Mill)‏ بإشاعة المذهب التجريبى 
(Empiricism)‏ والمذه ال (Utilitarianism)‏ ی 
الأخلاق . وعرض سبنسر (Spencer)‏ بكل قوة وشدة النظرية 
القائلة بحدوث هذا الكون بدون خالق . وبظهور هذه الحياة 
من تلماء نفسها 5 وجاءت موجه الا کتشافات العلمية 
مختلف العلوم والفنون كعلوم الحياة (Biology)‏ والعضويات 


۲۲ 


(Physiolouy)‏ والحيواكن (72001001) وصقت الأرض 
3 بر و حم ۱ 
t bite 3 uf rot ee eee‏ 2 

(CGicology (‏ وتقدم العلوم التحريبية وتحان voli Lod!‏ ~ 
۳ \ کی هب ۳ ۷ 


we te bsg 31 0 e ۰ ۳ i’ ¢ ۲ a“ 1‏ 
حاء كا ذلك یو كل ویشت في بات ا س ال هذا !! ول فك 
حاء بحل 2 


oy hie ا © ُ اا‎ otk 
الاله ا بر که نها وان المادة عير دات الروح لم‎ 


هذه 


تكن تتلقى اثروح بامر من رب . وإنما المادة متى ارتفعت في 
3 

والحركة التابعة للارادة والاحساس والشعور والفکر . کل 
أولئك خصائص CUS‏ المادة المرتقبة . وکل من الحيوان 
والانسان آلات تجري وتتحرك بحسب قوانین الطبیعه ‏ 
وتصدر منها الأفعال والحرکات على حسب الترکیب الذي قد 
ركبت عليه أجزاؤها والاتها . وهي ليست على شيء من 
الاختيار الذاتى والإرادة المستقلة . وأما إذا اختل نظام تلك 
الآلات أو نفدت قوتها فعندئذ يحدث الموت . وهو يمثابة 
الفناء الأبدي › oY‏ الآلة إذا انکسرت وتفرقت آجزاژ ها 
بطلت أيضاً خصائصها . ولم يعد من الممكن جمعها وإعادة 
ترکیبها مرة آخری آبدا . 

ثم كان لنظر یه دارون (Darwin)‏ فى الارتقاء أوفر 
النصيب فى تدعيم هذا المذهب المادي وإحلاله محل 


النظرية العلمية المنظمة القائمة على الأدلة والبراهين . ويعد 


۳۳ 


که اصل الانواع (Origin of Species)‏ الذي ظهر سنة 


| 


۹ لأول مرة كتايا الط 


انقلابيا عجيبا . فاستدل دارون بالطريقة 
التي كانت أمتن الطرق للاستدلال عند العقول المستنيرة 
السانتيفيكية في القرن التاسع عشر . وصدق النظرية القائلة 
بان نظام هذا الكون يمكن أن يجري بدون الاله . ولم تكن 
اثار الطبيعة ومظاهرها لتكون لها علة أو مرجع غير قوانين 


امل ae‏ قات elas‏ ۱ دات أمظ نها 
ر و > E‏ و wo ١‏ 


خالق الانسان 
وخالق سائر الأنواع الحيوانية بصانم حكيم : بل الأمر أن تلك 
ی ب ۳2 see‏ نب 4 A a Cat‏ 98 2 

الآلة الحية التى كانت فى بداية أمرها دودا یدب قد أصبحت 


بفعل العوامل المختلفة کتناز ع البقاء وبقاء الأصلح والانتخاب 
ام إا اظ احساش gets:‏ 


هاتان هما الفلسفة والعلوم التجريبية اللتان قد نتجت 
عنهما الحضارة الغربية وهي كما ترى لادينية بحتة لا مجال 
فيها لمخالفة إله في السماء عليم وقدير : ولا وزن فيها لنبوة 
أو وحي وإلهام . ولا تصور فيها لحياة أخرى بعد الموت » 
ولا oe‏ من المحاسبة على أعمال الحياة الدنيا كما لا وجود 
فيها لمسو ولية ملقاة على الانسان . ولا إمكان فيها لمقصد او 
غاية أجل وأسمی من المقاصد الحيوانية لحياة الانسان . هذه 
حضارة مادية تماما يخلو نظامها من كل ما تقوم عليه حضارة 
الا سلام من خشية الله واتباع القصد وحب الصدق وطلب 


الک وطهارة الأخلاق والنزاهة والامانة والبر والحیاء والتقوی 
والنظافة . 0 مح نظرية الإسلام . وطریتها 
و في ا | الا فکا ooh‏ عليه 
اح في لجهة | لمعاكسة لطر 06 ere)‏ . فكل تن 2 
الإسلام نظام ane Yl‏ الإنسانية والتمدن 3 تكاد هذه الحضارة 
تأت ale‏ من القواعد . کما أن 
الحضارة علیها قواعد السلوك الفردي والنظام الاحتماعی لا 
يمكن أن یقوم عليها بنیان الاسلام ولو ساعة من الدهر . فكأن 
الاسلام والحضارة الغربية سفینتان تجریان في جهتین 
متعاکستین ۰ فمن رکب إحداهما هجر الأخحرى ولا بد . ومن 


أبى إلا أن يركبهما في الوقت الواحد . فانتاه معا وانشق بينهما 


ال الت تفع هل 
لأسس لتي ترفع ۵ 


ومن سوء المصادفات أن القرن الذي بلغت فيه هذه 
الحضارة الجديدة أوج كمالها من المادية والدهرية والالحاد 
كان هو القرن الذي ابتليت فيه ممالك الإسلام من لدن 
مراكش إلى الشرق الأقصى بغلبة أمم الغرب في الحكم 
والسياسة . فكان هجوم اليرت ب على الشعوب المسلمة في 
ميدان القلم والسيف معاً . وأصبح محالا للعقول التي راعتها 
غلبة الغرب السياسية وبهتتها أن لا تتاثر بروعة الفلسفة 
والعلوم الغربية وببريق المدنية التي نشأت في احضانهما . 
وساءت الحال خاصة فى الأمم المسلمة التي دخلت تحت 
ee‏ دوس درك ارب ها امرگ أجل انا 


على مصالحها الدنيوية إلى تحصیل علوم الغرب . ولما لم 
كن تیان و و سا pis‏ بات اج مت دا تن 
يجلس التلامذة الشرقیون آمام آساتذتهم الغربیین بعقول 
مرتاعة مفتتنة ٠‏ درج النشء المسلم الجدید على اسك ۱7 
یکون من الانفعال shy‏ بالافکار والتظریات 
السانتيفيكية العلمية . وظلت عقلياتهم تتلون بلون الغرب 
وبقي یمتد في نفوسهم نفود المدنية الغربية ولم یفتح الله 
عليهم بالبصيرة الناقدة التي face‏ نی الصحيح والزائف 
فتجعلهم يختارون الصحيح دون الزائف . ولا هم وجدوا في 
أنفسهم من الأهلية والكفاءة ما يفكرون به تفكيراً حرا مستقلا 
ويرول اراءهم في مسائل حياتهم بالاجتهاد الشخصي . وكان 
من عواقب ذلك ما نشاهده الیوم من أن الحضارة الاسلامية قد 
تزلزلت آرکانها ol,‏ العقلیات التي كانت olde‏ تفکر 
التفکیر الاسلامي الصحیح قد فسد تکوینها . وأن العقول 
التي تعودت أن تفکر بأسلوب الغرب وتژمن بمباديء حضارته 
لا تصلح بحکم مزاجها وترکیبها المخصوص أن تستقر فيها 
مباديء الإسلام . وإذا هي لم تتسع للمبادىء فما 00 أن 
تنعر من الجزثيات والفروع. وتخالجها في بابها | 
الشكوك 


۳ 


ما امن شاك في of‏ السواد الاعظم من المسلمین لا بزال 


إلى هذا الیوم یعتقد بصدق دعوة aa‏ ویرید أن یبقی 
مسلما . ولکن 5 من العقول aE‏ لا« تزال تا بالفكر 


۳۹ 


الغربي والحضارة الغربية وتتحرف عن ale‏ الاسلام GLA‏ 
هو إلى الزيادة والانتشار كل يوم . وان سيطرة الغرب الفكرية 
وتمکنه العلمي ~ بصرف النظر عن غلبته واستیلائه السياسي - 
قد غمر الجو الفكري العالمي وغيّر من وجهات نظر الابصار 
بحیث آصبح لا يتأتى لاولي النظر أن ینظروا بعین المسلم ولا 
لاولي الفکر أن یفکروا بأسلوب الفكر الاسلامي . وهذا 
الوضم الحرج لن یخرج ce‏ المسلمون ما لم ينبغ فیهم عباقرة 
من أهل الفکر الحر . وبعبارة أخرى إن PLY‏ في آوقاتنا 
هذه لفغي حاجه إلى نهضة حدیدة Sis (Renaissance)‏ إنتاج 
المفكرين والمحققين من أسلافنا القدامى لم يعد ذا غناء 


وكفاية . لأن الدنيا قد بعدت في سيرها إلى الأمام ولم يعد 
من الممكن أن يرجع بها القهقرى إلى المراحل التي كانت 
جاوزتها قبل ستمائة سنة . وان الزعامة في ميدان العلم 
والعمل الیوم لا ریب مكفولة لمن یتقدم بالدنیا إلى الأمام لا 
لمن يجذبها الى الوراء . فاٍذ! كان الإسلام يريد أن یعود إلى 
تكلس من شاه A‏ اقلا سین Ob Midi‏ شيع كن 
المسلمین رجال من اصحاب الفکر والتحقیق . بهدمون بقوة 
فکرهم ونظرهم وبحثهم واکتشافهم تلك الاسس القائم علیها 
صرح الحضارة الغربية . ثم یمارسون مشاهدة الاثار والفحص 
عن الحقائق على هدى الأسلوب القرآني للفکر والنظر . 
ويبنون بذلك ا حديدا منتزعا من الفكر الاسلامي 
الخالص . ویرفعون فواعد علوم طبيعية (Natural Science)‏ 


جديدة تنهض عمارتها على الخطوط المرسومة في القران 
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يعير وحهة مقعده من القدام إلى الخلف او إلى اليمين أو 
a ues Wee ut‏ اميا ۳ ts‏ 2 

اليسار ٠‏ حلي حمين اد الشطار يجري وهو نعل فار فى مر صعه 


pa 7 : | بل لذ ذإو‎ a ok 
سشره وحهه متعلد د‎ AGO لاه . الك لل سك اشن لمعم‎ 
sf foo 0 “س ر‎ ae 
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بدن -وجهة 
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العحهة ا ales‏ فالذیی هم قابضون الان على dsj!‏ هذا 
PO 1 1‏ 
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اهار انوج لك هم معر صول عبر الله اجا ى ال 
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03 


بلك الس ا Nh‏ 
زا wee‏ و الالحاد 


۳۸ 


غاية الاسلام ومقصوده . فان آرید bas‏ هذا الاتجاه 
المنحرف وتصحیح الجهة الخاطئة التي یسعی إليها قطار 
الإنسانية فلا بد من رجال أولي همة وعزيمة صادقة بنهضون 
من صفوف أهل الایمان ویمارسون العمل الجدي والسعي 
الدؤ وب والاجتهاد المتواصل . حتى ينتزعوا مقاليد الأمور من 
أيدي الملحدين ومن البديهى أنه ما لم يتحقق ذلك وما دامت 
الحال على ما هي عليه . فلا شك أن القطار لا يزال يسير 
فى هذا الطريق الخاطيء الذي يسوقه إليه أصحابه اللاربانيون 
مهما كان من ضجر الركاب منه وغضبهم له واحتجاجهم 
عليه ! 


اما طحصًار SLY‏ فالهند 


إن الجانب SY‏ من Leo‏ الاسلام یشتمل على الممالك 
الى le cad‏ آيدي المسلمین المجاهدین من الصدر 
ول لتاریخنا . والذین افتتحوها لم یکونوا lee et‏ من بیوتهم 
لفتح الأسواق ولا لجلب الغتائم . وانما خرجوا في الارض 
۲ 


یرفعون كلمة الله في أنحائها ویطلبون الموت في هذا 


يعطونهم الجزية عن يد وهم صاغرون . بل صبغوهم بصبغة 
الإسلام . واجتذبوا رعاياهم كلهم أو السواد الأعظم منهم إلى 
الملة الحنيفية السمحة . tatty‏ فيهم الفكر الإسلامي 
والحضارة الإسلامية إثباتا جعلهم أنفسهم حاملين لمشعل 
الإسلام ومعلمين لعلومه ومعارفه . وهذه الممالك تتبعها في 
التاريخ ممالك أخرى . وان فتحت في عهد متأخر عن ذلك 
الصدر الأول . في عهد كان الحماس الإسلامي قد فتر فيه 
واسترخى وغلب فى قلوب الفاتحين طلب الغنائم والفتوح 
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فل امتدنتك على الهند كل قوتها كانت اثار الاسلام ضعفة 
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مغلوبة » إلا أنها على رغم ذلك كله بقيت ا على 
السواد الأعظم من أهالي , القطر لغفلة الحاكمين المسلمي 

وأنه بسبب استيلائها على جو القطر الهندي ويسبب 3 
التعليم والتربية الإإسلامية غير كاملة بين المسلمين أنفسهم لم 
ينسن لمعظم مسلمي الهند أن 3 أصحاء في عقيدتهم 
كاملين في إسلامهم راسخين في ثقافتهم وتهذيبهم . كما 
عساهم of‏ یکوئوا لو آنهم عاضوا وسطا اسلانیا Lalit‏ 


وفي القرن الثامن عشر انتزعت من آيدي المسلمین حتی 
تلك السلطة السياسية التی كانت أكبر عماد للحضارة 


ry 


جارف من المرهتة'“ والسيخ”" والانکلیز. أتى على أكثر 
تلك الولايات الصغيرة واحدة بعد أخرى . وشاء القدر بعد 
ذلك أن تنتقل أزمة الحكم والأمر في هذه البلاد إلى أيدي 
الانکلیز . فلم يمض على ذلك قرن واحد حتى أصبح 
المسلمون محکومین في الأرض التي کانوا قد حکموا فیها وسادوا 
علی طول القرون . وبقدر ما امتد الحکم الانكليزي واتسعت 
سلطته . غدا ینز ع من أيدي المسلمین بقدر ذلك تلك القوی 
التی كانت الحضارة الإسلامية قائمة بفضلها في الهند . 
فاتخذ اللغة الانكليزية هي أداة التعلیم بدل اللغة الفارسية او 
العربية . ونسخ القوانين الإسلامية وألغى المحاكم الشرعية . 
وأنفذ فى الشؤ ون المدنية والجنائية قوانينه الوضعية » وحصر 
تنفيذ القانون الإسلامي في شؤون الزواج والطلاق وحدها دين 
المي et egos!‏ جعل أمر هذا التنفيذ المحدود أيضا 
بيد المحاکم المدنية العامة بدل القضاة المسلمین » وحکام 
تلك المحاکم من غیر المسلمین في الأغلب . یمسخون 
القوانين الإسلامية الشخصية ) Mohammadan- Law‏ ( فا 
وم الايام . زد على ذلك أن كان من خطة الحكم الإنكليزي 
من أول يومه أن تشدد الوطأة على المسلمين في حقل 
المعيشة والاقتصاد ليكثر بذلك فخارهم القومي الذي ما زال 
(۱) المرهتة ( Marhattas‏ ) قوم من الهنادك القاطنين في جنوب الهند اشتهروا 
بمبلانهم إلى الفتن والحروب . 


ae (yt)‏ ر Sikks‏ ( قوم ن غير المسلمين القاطنين في النجات ‘ عرفوا 
بسذاجة الطبع وقوة الأبدان . 
1 ی 1 


ينمو فيهم مر حيث انهم امه حاکمه . وادی !لام بفضل هده 
الخطة المدبرة )22 این کر هه ال امه فى agi‏ فيما شاء 
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لها حاكمها م افلااس وحهاله وتخلف a‏ وفساد اخلاق 


وكانت الضربة القاضية على هذه الأمة المتساقطة ما 
أصابها أبان تورة ۱۸۷ 2 ۰ فذلك لم شخب een wees‏ قوتهم 
السكياشية وحدها 35 بل أضعف فيهم الهمم وأدخل على 


نعرسهم الیاس وشعور الذلة والهوان 5 واوقع في قلوبهم من 


الغيرة القومية فيهم ۲ ولما وصلوا إلى هذا القرار من الذل 
وا إلى الاعتقاد بأن السلامة 0 هذه الدنيا هي 
فى إطاعة الانکلیز 0 العزة : في خدمة ea‏ وأن 
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العقيدة ا من ناحیتی الفکر والعمل وکان 
يحيط بهم فوق ذلك وسط غير el‏ بأفكاره الجاهلية 
وتمدنه الجاهلي . والاخر أن العبودية قد استولت لا على 
أجسامهم وحدها بل على قلوبهم وأرواحهم أيضاً وأنهم قد 
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وأقبل المسلمون على التعليم الإنكليزي Se‏ مذهشه ‏ 
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يؤت نصیبا من الفلسفة والعلوم ولم ges‏ فيا في تحقيق 
هذه المسائل بنفسه . كان cay‏ هذه الأفكار ويتحمس لها 
لكي يعد في المجتمع من أصحاب الفكر النير . وكان التفوه 
بشىء فى حماية الروحانية ) Spiritualism‏ ) او فوق الطبيعة 
(Super Naturalism (‏ من باب الكفر . ولو أنه Se‏ مثل 
هذا الرأي عالم من علماء الطبيعة والكيمياء مهما علت 


منزلته . كان يفقد اعتباره في الدوائر العلمية السانتيفيكية 
وتحبط آعماله وماثره ا ا a‏ عضيو 
فى تا fede‏ 

وفي سنة ۱۸۵۹ نشراكتاب أصل الأنواع ) The Origin‏ 
(of 207‏ لدارون . ling‏ الكتاب هيأ الحطب الجزل 
اللهيب للمذهب المادي والالحاد المستعر . وإن الحجج 
التى ساقها دارون لاثبات نظريته المخصوصة للارتقاء وان 
کانت ضعيفة ومفتقرة إلى الثبوت. وكانت سلسلة الارتقاء 
التى قدمها دارون بكل حماس وجزم لا تفتقد حلقة واحدة .» 
بل حلقات متعددة من قبل ومن بعد كل حلقة موجودة وأن 
أهل البصيرة Silly‏ لم تطمئن نفوسهم على هذه النظرية 
عندما عرضت » حتى لم يؤمن بها حينئذ أكبر الدعاة إليها 
وهو هكسلى (Huxley)‏ , إلا أنه قبل الناس هذا التعليم 
الدارويني لنفرتهم من الله ونشروه في مشارق الأرض ومغاربها 
واستخدموه کسلاح فتاك في محاربة الدين »> OY‏ هذه 
النظرية - على حد زعمهم - قد هيأت البرهان لدعواهم . 


والحق أنها إنما قدمت دعوی تحتاج إلى برهان . إن نظام هذا 
الكون جار من تلقاء نفسه على القوانين الطبيعية دغير 343 cre‏ 
طبيعية ۱ قام حماة الدين يخالفون هذه النظرية 5 واستنقد 
أسقف اكسفورد والوزير جلادستون كل ما يملكان من البلاغة 
واللسن في الرد علیها ۰ ولكنهما انهزما 3 وفي آخر الأمر ارتاع 
حماة الدين لهذا الالحاد السانتیفیکی إلى حد أنه حینما توفی 
دارون سنة ۱۸۸۲ م . كرمته الكنيسة الانكليزية Church of ١‏ 
England‏ ( بأعز ما عندها من تكريم > وذلك أنها أذنت بدفنه 
فى عمارة ویست منستر ( (West Minster Abbey‏ والحال 
أنه كان زعيم الطبقة التي حفرت للدين القبر في وربا وكان له 
النصيب الأوفى فى توجيه الأفكار إلى الالحاد والزندقة 
واللادينية في خلق العقلية التي نشأت في جوها البالشفية 
والفاشية بعد حين . 


هذا هو الأوان الذي بعث فيه الصبية والشبان من أمتنا 
إلى المدارس والكليات الإنكليزية للارتواء من التعليم 
الإنكليزي والثقافة الإنكليزية . قوم أجانب عن التعليم 
الإسلامي ضعفاء من الثقافة الإسلامية . مرتاعون للحكم 
الإنكليزي . متهافتون على بريق الحضارة الإفرنجية. لما 
دخلوا المدارس الإنكليزية كان أول ما انطبعوا به أن تقلبت 
عقليتهم وانحرفت ميولهم ومنازعهم من الدين . لأنه كان من 
أول مؤثرات ذلك الجو المدرسي فيهم أن يقولوا امنا . لكل 
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واعتبروا كل ما تعلموه من الغرب مقیاس الصحه والصواب ۰ 
ثم راحوا ینتقدون الاسلام بهذا المقیاس مع علمهم الناقص 
ونظرهم الملژن. فكل ما وجدوا فيه اختلافا بين الاسلام 
والغرب لم پشعروا بخطأ الغرب فيه » بل اعتبروا الاسلام هو 
على الخطأ في بابه » وأقبلوا على مبادئه وقوانینه یحرفونها عن 
وجهها ويستبدلون بها مباديء أخرى . 

وان من الحق الذي لا مرية فيه أنه مهما كان من الفائدة 
التي نالت مسلمي الهند من التعليم الجديد . من ناحيتي 
السياسة والاقتصاد . فان الخسارة التي قد جرها هذا التعليم 


على دينهم وحضارتهم لا يمكن أن تتلافى بأية منفعة أو 
فائدة ! 


الاسم امرض وا لعص راث 


سواء هذا الشرق أو الغرب ‏ وهذه الأمة المسلمة أو 
غیرها من الأمم . فقد حلت بها جميعاً نكبة واحدة » هي أنه 
قد استولت علیها ols ale‏ في أحضان المادية 
الخالصة . هذه الحضارة قد أسست حکمتها النظرية والعملية 
على قواعد خاطئة . وقد جرت فلسفتها وعلومها وأخلاقها 
واقتصادها واجتماعها وسیاستها وفانونها وبالجملة كل ما یتصل 
بها . قد جری کل ذلك من نقطة انطلاق منحرفة وبقي یخطو 
در یم وه عر مه حت ای این اجه ری 
منها نهاية هذه الحضارة - وهي الهلاك - قریبا . 


هذه الحضارة انبعثت في أمة لم تكن تملك في الحقيقة 
Lb Lite by‏ من الحکمة الالهية ولا شك آنه قد كان بینها 
زعماء دینیون . ولکنه لم تكن بیدهم الحكمة . ولا كان 
عندهم العلم . ولا القانون الالهي . آقصی ما کانوا یملکون 
هو نظرية دينية مخطئة لم تكن لترشد النوع البشري إلى 
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مكانها الفاشية . وحاولوا حل المشاكل الاجتماعية فظهرت 
الحركات النسوية المتطرفة (Feminism)‏ وحرکه تحديد 
اللسل . وسعوا وراء استخدام القوانين لمعالجة ال بقاسد 
الحياتية فنتجت - کرد الفعل - نزعة الخروج على القوانين 
والاحتراف بالجرائم . موجز القول أن هناك سلسلة من الفساد 
لا تنتهي قد أصبحت تخرج من شجرة الحضارة والتمدن 
قلف قن Mls beers Seles is‏ من التضاکت 
والالام . يحس في کل موضع منها وفي كل عرق من عروقها 
وجع الأذى . وأن الامم الغربية قد fe‏ صبرها على هذا 
العذاب . فقلوبها مضطربة وأرواحها تواقة إلى عصير يشفيهم 
من الامها . ولكنها لا تدري أين هذا العصير الذي قد 
تتطلبه . ولا تزال الأكثرية منها تظن خطأ أن منبع كل تلك 
المفاسد والآلام هو في فروع تلك الشجرة الخبيثة . فلا 
يزالون يضيعون أوقاتهم ومساعيهم في تشذيب الفروع. 
ولكنهم لا يدركون أن الفساد كله في أصلها وجذرها. Oly‏ 
الامل في نشأة فرع صالح من أصل فاسد حماقة وجنون . 
وهناك بجانب آخر فئة قليلة من أصحاء العقول قد أدركوا أن 
الأصل من شجرة حضارتهم هو الفاسد . ولكنهم لما نشأوا 
في ظلال هذه الشجرة وتغذت أجسامهم بثمارها يكادون لا 
اوو أ شود a Jun,‏ بهذا الأصل الفاسد . وأن الأصل 
الصالح هو الذي تتفرخ منه أغصان وأوراق صالحة . وعلى 
هذا كله تستوي حال الفئتين . فكل أولئك يتطلبون شيئا 


£0 


یشفی الامهم ولکنهم لا یعلمون ما هو الشیء المطلوب وأين 


وهذا هو الاوان الذي يجب أن یعرض على أمم الغرب 
كتاب الله وسنة النبي BE‏ . ويبين لهم أن هذا هو المطلوب 
الذى تتوق إليه ارواحکم وتضطرب للبحث عنه . وهذا هو 
العصير الشافي الذي أنتم متعطشون إليه . وهذه هي الشجرة 
الطيبة التي نبتت من أصل صالح وتفرعت إلى أغصان غضة . 
والتي زهرها طيب الرائحة عادم الشوك . والتي ثمرها حلو يلذ 
ويغذي الجسم . والتي هواؤها نظيف ومنشط للروح أيضا . 
و ا رون GI‏ مسي ال 
والنظر . و 
والهدوء . لا للرهبان وتاركى الدنيا الدنيوية . وستجدون هنا 
تلك الضابطة للأخلاق والقانون . التى بنيت على العلم 


م7 يسا 


ستجدون الر وحانية الت تي هي مصدر الطمأنينة القلبية 


الکامل الشامل للفطرة A‏ فلم تکن sige Lag Jae‏ 
النفس الانسانية . وستجدون المباديء الصحيحة للحضارة 
والتمدن . المباديء التي تمحو الامتیازات الكاذبة بين 
الطبقات وتبطل الفروق المزيفة بين الأمم , وتنظم الجمع 
الإنساني على أسس عقلية خالصة » وتخلق جوا امنا صالحا 
للعدل والمساواة والسماحة وحسن المعاملة . لا يبقى فيه 
جال لأن ينشأ بين الأفراد والطبقات والفرق الإنسانية تنازع 


للحقوق أو اصطدام للمصالح أو تحارب لأجل الأغراض 
والأهداف . بل يتأتى للجميع أن يعملوا لأجل الفلاح 
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إلى ذلك المعلم وتلك الهداية التى قد آنزلها الله تعالى بصورة 
كتابه الأخير على خاتم الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد 


إن الظروف التى احتك فيها الاسلام بالحضارة الغربية 
تا اماب ع الط وت لني اک ا ارات 
الأحرى قبل ذلك . فالحضارات الرومية والفارسية والهندية 
والصينية صادمت الاسلام فى وقت كان هذا الدین ee‏ 


بکل ut‏ الكلمة على القوی الفكرية والعملية x‏ مشبعية 


وكانت ee‏ الجهاد والاحتهاد قوية فيهم : وکانوا أمة غالية فى 
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توقف سیر رقیهم » وتحول ذلك النهر الذي بقي جارياً منهمرا 
على طول القرون إلى مستنقم ساکن فى وادي الجمود . 
فانعزل المسلمون عن منصب الإمامة في العالم وضعف ما 
كان لأفكارهم وعلومهم وتمدنهم وغلبتهم السياسية من سلطان 
على أمم العالم . ونشأت إزاء الإسلام حضارة أخرى وتقدمت 
فى موكبها أمم الغرب لتأخذ راية الجهاد والاجتهاد التي 
طرحها المسلمون . فأما المسلمون بعد ذلك فغلبهم الناس 
فباتوا لا یتحرکون . وأما الأمم الغربية فظلت تسیر وتتقدم في 
مضمار العلم والعمل حاملة بيدها تلكم الراية حتی تبوات 
منصب الإمامة الذي نزل ae‏ هو لاء . ففتحت سيفها الجانب 
الأكبر من هذه الدنیا . واستولت أفكارها ونظرياتها وعلومها 
وفنونها ومبادئها وحضارتها وتمدنها على العالم . وسيطر 
حكمها وسيادتها لا على أجسام الناس وحدها بل على قلوبهم 
وأذهانهم Lal‏ حتى أنه لما تنبه المسلمون من نومهم 
۳ القرون » رأوا آنه قد تمت الغلبة للأجانب 
وأصبحت البلاد تحت حکمهم وسيطرتهم . فالان لا علم الا 
علمهم ولا حضارة الا حضارتهم ولا قانون الا قانونهم ولا 
حكومة الا حکومتهم . ولم يبق بيد الامة المسلمة شيء سوی 
الذکری للعهود الماضية الزواهر . وهذه الذکری انها آحذت 
تمحى من صفحة الادهان . 

وفي Labi‏ هذه أصبح الإسلام يحتك بالحضارة الغربية 


على طراز اخحر . أنه لا شك فى أن الحضارة الغربية لا 
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دست تستطيع أن تزاحم الااسلام ر بمنكبيها وتقوم أمامه کالب ولو أن 
الاحتكاك يكون بالاسلام الصحيح فلا شك أنه ما من قوة في 
هذه الأرض تستطيع أن تقف في وجهه . ولكن قولوا لي : 
ای الإسلام اليوم ؟ إن المسلمین ons‏ فیهم السيرة 
الاسلامية ولا الخلق الاسلامي ولا الفکر الااسلامي » ولا 
شيء من الحماسة الاسلامیه . ان الروح الإسلامية الخالصة 
لا توجد في مساجدهم ولا في مدارسهم ولا في زواياهم . 
ولم يبق من علاقة بين الإسلام والحياة العملية » وليس 
القانون الإسلامي بنافذ في حياتهم الفردية ولا في حياتهم 
الب اعية 0 ولیس هناك شعبه cP‏ شعت الحضارة والتمدن 
يكون تدبیر آمرها قائما على الطراز الاسلامي الصحیح . ففي 
هذه الظروف لیس للاحتکاك فى الحقيقة بين الاسلام 
والحضارة الغربية . بل هو بين حضارة المسلمین الخامدة 
الحامدة المتخلفة وحضارة Lal‏ بالحركة والحياة » يشرق فى 
he‏ ضیاء العلم وتدفتها حرارة العمل . وکل ما یمکن أن 


ae‏ من نتائج هذا الاصطدام بين جانبين غير متساویین من 


حيث القوة والحيوية فهو ظاهر للعیان . وهو أن المسلمین لا 
یزالون يرجعون على أعقابهم فى هذا المضمار ولا تزال 
حضارتهم تنهزم . وهم يتدرجون إلى أن يذوبوا في الحضارة 
[eda GS Sal!‏ تصني aA‏ وقد حقلت 
قله بهم وادهانهم النزو ع إلى الغرت في کل شي > » فلا تزال 


أدهانهم تنطبع nol,‏ الع تس ولا تزال قواهم الفكرية 
ne oe :‏ 


o۲ 


من اثاره . وكيف كان لأمة ألقى عليها نظام الحضارة والتمدن 
الحدیث نفوذه السیاسی آن تجنب حیاتها العملية من تأثیره 
ونفوذه . على کونها فى حال العبودية والهزيمة . لذلك كان 
من عواقب ذلك ما ينبفي أن یکون : وهو أن انهزم المسلمون 
فى حلبة العلم والحضارة والتمدن Lad‏ بعد أن غلبوا في 
ola,‏ السياسة . وها نحن نری pl OV‏ آعیننا آن تیار 
الحضارة الغربية لا يزال یجرف فى كل منطقة من مناطق 
العالم الاسلامي وقد انساقت فيه الأجيال الناشثة من 
المسلمین حتى ابتعدت عن مرکزها الا سلامي (abel‏ ساحقة 
Me‏ 

ومن سوء الفهم أن العلماء الإسلاميين لم يشعروأ 
re 5 { ۲ 5 3 2 ast 5‏ ۱ = ۳ 
بخطئهم في الامر حتى هذا اليوم . فلا تزال جماعاتهم في 
كل قطر تقریبا ثابتة على مناهجهم القديمة التي خابت WEY‏ 
مساعیهم فیما قبل . وما خلا الأفراد القلائل لا ينفك يظهر من 
جال السواد الاعظم من العلماء آنهم لا یجهدون أن یفهموا 
المیول المتجددة لهذا العصر والوضع الحدید للعقليات . 
ern‏ هون كل الاستعداد OY‏ يرفعوا النكير على کل ما 
تعد بالاحیال المسلمة الحديثة عن الاسلام ٠‏ ولكنهم لا 
يستطيعون أن يكلفوا أنفسهم بتهيئة الترياق لذلك ال 


Lela‏ ف عدف امه . إنهم يخمشون دائما 
لج a”‏ ر 2 ۶ ۳ ر 


۱ ۱ 
في حل 


المعضلات العلمية والعملية التي قد خلقتها للمسلمين 


oy 


هذه الاوضاع الجديدة . لأنه لا يمكن حل تلك المسائل 
المعقدة بغير الاجتهاد . والاجتهاد قد حرمه هؤلاء أنفسهم . 
وان الأسلوب الذي قد اختاره globe‏ نا الیوم Old‏ تعالیم 
الاسلام وقوانینه إنما ینفر الطبقة المتحلية بالتعلیم الجدید عن 
الاسلام بدل أن یجذبها إليه » وإذا استمع المرء إلى مواعظهم 
أو اطلع على کتاباتهم فکثیرا ما يدعو الله أن لا یکون ایقاعهم 
الناشز هذا قد بلغ مسامع غير مسلم أو مسلم منحرف . انهم 
قد ضربوا حولهم جوا عتیقا قد مر عليه قرن على الأقل . فهم 
یعیشون ذلك الجو الماضى ویفکرون فيه ویتکلمون بحسب 
أحواله . كال يسك ee‏ هم gill oa es A‏ 
العلوم الاسلامية سليمة من غير الحدثان بفضلهم وعنايتهم » 
وأن کل ما ينشر الان من التعلیم الديني بين الجیل المسلم 
فهو براسطتهم وبمجهودهم . إلا أن هذا البرزخ الهائل 
العريض ‏ عرض المائتين من السنين - الذي جعلوه بينهم 
وبين عصرهم الحالي لا يسمح بأي صلة تقام بين الإسلام 
والعصر الحديث . فالذي ينحو اليوم نحو التعليم الإسلامي 
فهو لا يبقى أهلا لشؤون الحياة الدنيوية . وأما الذي يرضى 
لنفسه أن يستعد لممارسة الشؤون الدنيوية فهو يبقى غريباً عن 
التعليم الاسلامي . وهذا هو السبب في أنه يوجد في كل 
مكان من العالم الاسلامي طبقتان اثنتان تضاد احداهما 
الأخحری ٠‏ فالطبقة الواحدة تقوم بتدبير الشؤ ون العلمية والأدبية 
والسياسية للمسلمین ولکنها جاهلة بمبادیء الاسلام وأصوله , 
خالية من روح الحضارة الاسلامية جاهلة بمباديء الاسلام 
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للايمان ف قله الا شعاء ضئیا جدا في ناحية بعبدة سنه واما 
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عت 


لفصللبع 


باقر الات والتاونالوضیی 


فى أوائل شهر ديسمبر سنة ۱٩۹۳۳‏ صدر الإعلان الرسمي 
فى أميركا بإلغاء قانون التحريم (Prohibition Law)‏ فارتد 
أهالى الدنيا الجديدة إلى معاقرة المدامة والكأس بعد أربعة 
عدر اد ها ا افيد یاب ان رن EN‏ 
روزفلت لرئاسة ا الأميركية فاتحة الإعلان بانتصار 
SINE EEE ONE CD‏ 
الممزوح ب ۳,۲/ من الكحول في آبریل من سنة ۱۹۳۳ 
بقانون رسمي . ثم لم تمض عليه بضعة أشهر حتى ألغي 
التسدیل الثامن عشر من مسودة الدستور الأميركي . رهو الذي 
حرم به على الناس بيع الخمر وشراؤها وصنعه وتربيبها 
ها Weal ely‏ ر 


كانت هذه أكبر تجربة جربها الانسان لاصلاح الأخلاق 
والسلوك الا جتماعي بقوة القانون وسلطة الحکم لا يوجد لها 
نظير في التاريخ . وذلك أنه قبل أن يدخل التعديل الثامن 


عشر على الدستور الأميركي أقيمت في البلاد دعاية واسعة 


oV 


oA 


aa‏ صذ الخمر © وشيت الرابطة المحار & لو جود الحانات 
(Anti-Saloon Leayic)‏ تسعى وتجتهد فی ترا غیت الأميركيين 
عن الخمر وتثبیت مضارها في قلوبهم . بإلقاء الخطب وتألیف 


5-5 


7 
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الرسائل والکتب وعرض المسرحیات وأفلام السینما . وآفنت 

ذا التليغ عشرات ey eee‏ میتی الأمال x‏ 
هي سبیل هد لتبلیغ عشرات لسنین وبذلت الاموال ۰ حتی 
قدر أن نشرات النشر والاذاعة بلغت تکالیفها من لدن بدء 


الحر 4 || سنه ۵ ۲ ۱۹ مبلغ نة وسكين مليون دولار ٠‏ وانه 


قانون التحريم فیدر محموعها بازيعة مار بم و ربش ملیود 
ا ah‏ ی 5 i 1 eer‏ 
wer) >‏ از حصاءات ا أداعها ديوال المضاء الأميركى 


كز هذا النقص الهائل فى الأنفس والاموال کابدته أميركا 
لغرض واحد هو تلقين الأمة الأميركية : المتحضرة » مفاسد 
الخمر الجمة وتنیهها إلى مضارها الروحية والصحية 


والاخلاقية والاقتصادية . ولكن كل هذه الجهود المتوالية التى 


بذلت قبل تنفيذ التحريم وبعده بتأييد من قوة الحكومة 
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ed a 1‏ رم و 7 = لد مس سا ۳ زا 1 
لم یخن اخفای الحكومة AS ey!‏ في تحريم الخمر ولا 


أ غات عت عات 1 ۹ sc) wit‏ 1 
الغاو ها Veit‏ التحریم oes Le‏ راح إلى أل مضار الخمر 


التی أعيد وأبديء فى بیانها فیما قبل واستخدمت سلطه القانون 


الدعاية لامتصالها : قد تحولت على مرور الایام cpl‏ 
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لون والغاء و اللواطه والس 42 و المقام ه والفتل . وال لها 


النصيب us go‏ تشويه أخلاق الامم الغربية وتخریت صحه 
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slate Wi!‏ معاشها واجتماعها . ولکن الذى اجبر الحکومه 

الأميركية مع ذلك كله على استرداد القانون بعد اصداره 
ملس ده 2 2 
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واستحلال الخمر بعد تحريمها. هو مجرد کون الأكثرية 
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الساحقة من اهل أميركا لم ترض Bes‏ الخمر . وکود 


الشعب الذى كان حرم بأصواته استعمالها قبل اربعة عشرعاما 


عاد هو نفسه يصر على اباحتها و اطلای الح ية ae‏ 


۳ 
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یخالف تحریمها Oly‏ لمحاسنها ومنافعها يقام له وزن في 
جنب مفاسدها الکثيرة . وعندما عرض علی pai boll‏ الأميركي 
الاقتراح بادخال التعدیل الثامن عشر على الدستور بتأييد قوي 
من الرأي العام تثبت القوم في الأمر ووازنوا جيدا بين 
الزهد والامتناع , ولم يوافق jell‏ تمر على هلا التعديل إلا 
مراعاة لكل تلك المضار التي في الخمر . ثم أيدته عليه ست 
وأربعون ولاية من الولايات المتحدة . وصادق على قانون 
التحريم التابع له كل من مجلس التوات (Congress)‏ ومجلس 
الأعيان (Senate)‏ . وتم كل ذلك حسب رضاء الأمة الأميركية 
وإرادتها . وما دام أمر هذا التحريم دا على القرطاس 
(ti,‏ 2 الأفواه بفيت الأمة نو يذه وتحامی عله . ولكن 
العجب - وأمر الغرب كله عجب - أن لم يكد یدخل هذا 
القانون في طور التنفیذ وفي حیز العمل حتی تبدلت الأمة غير 
الأمة . فعادت ‏ وهی آرقی آمم الأرض مدنية وأقواها سياسة 
وأغزرها علماً وارجحها عقلا وأمیلها إلى الحقيقة والواقم - 
cok‏ لا تطیق الصبر عن أم الخبائث هذه » وما باتت ليلة 
واحدة بدونها حتی جن Wee‏ وطارت حواسها . وأخذت 
تأتي من الافعال ما يخيل إلى الناظر آنها توشك أن تشدخ 
رأسها بفهر أو صخرة كفعل العاشق المجنون فى غراميات 
ار 


فلم تكد تغلق الحانات القانونية العلنية في البلاد بجانب 


5١ 


حتى انفتحت فيها بجانب آخر الاف مؤلفة من الحانات 
السرية (Speak-easies)‏ و (Blind pigs)‏ التى يحتال فيها 
أصحابها ضروباً من الحيل ad‏ الخمر وشرائها وشربها 
وسقيها . اتقاء مؤاخذة القانون . وبلغ من طغيان شهوة الخمر 
على الناس أن أصبحت دلالة رجل منهم لآخر من أقاربه أو 
أصدقائه على مکان حانة خفية BES‏ كلمة سرها 
(Pass-word)‏ عملا من البر والاحسان teks‏ .یلها كانت 
الحكومة یتسنی لها قبل التحریم أن تراقب عدد الحانات 
الحاصلة على الامتیاز وتتعهد ما یستعمل فیها من آنواع الخمر 
وتتطلع على أحوال المترددین الیها من الناس . عادت بعد 
هذا لا تستطيع شيئا من ذلك . لأن تلك المكامن للعصيان 
المنتشرة في أرجاء البلاد أكثر وأعم من أن تحيط بها رقابتها 
وعددها أضعاف عدد الحانات العلنية الموجودة فى البلاد قبل 
التحريم . هذا وطفق يباع فيها كل نوع رديء من 
المسكرات . ضرره بصحة الإنسان أسوأ من ضرر السم 
الزغاف . ثم کثر تردد الصغار من آبناه UY‏ وبناتها إلى هذه 
الحانات . مما قلق له أهل الفکر الأميركيون وخافوا سوء 
نهم ,عرف بای انش اوه نويا وعادت مهنة بيع 
الخمر من أربح المهن وأنفعها . فصار یحترف بها ملایین من 
الناس . وعلاوة على هذه الحانات السرية ظهرت هناك فئة 
مر الخمارين المتجولين (Boot-leggers)‏ هم بمثابة حانات 
متنقلة يبيعون الناس الخمر في المدارس EEE,‏ 
والمنتزهات ويتوصلون إليهم حتى في بيوتهم ومنازلهم » 


والأرياف . فاقیمت في كل فریه معصرة س یه ونما كال 
عدد مصانم الخمر الحائزة للامتياز قبل التحريم لا يعدو 
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التحریم فى الحكومة الاميركية بانه « لم نتمکن من العثور إلا 


سك 


عل عشر ما od‏ البلاد من مصانع الخمر وأتاتينها 4 وكذلك 
en‏ با 


زادت مقادیر الخمر المستعملة زيادة عظيمة حتی لقد حدث 


أن" اسه ل لو ن غالون Gallons)‏ 
ل وه لامی رکیون يسر بو ی ملول لو } ( 


العظيمة ole‏ فی كيفيتها اردا نوعا و اسد بالصحة صم را 
3 03 
مما Lem‏ الاضاء يقولون فيها وان هذا الم ونا Sel‏ بان 
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یمیل طبعا نی زثارة الضجة والفوضی وارتکاب المعاصی 
والإجرام » . ۱ 
فالاکثار من شرب هذه الأجناس الرديئة من الخمر أودى 
بصحة آهل أميركا وکثر فیهم الامراض والاسقام . ومن أمثلة 
ذلك ما تدل عليه الاحصاءات لمدينة نیویورك من أنه كان عده 
المرضی فیها من استعمال الکحول في سنة ۱۹۱۸ قبل 
التحریم : ۳۷۵۱ وعدد الهالکین من استعماله : ۲۵۲ نفساً . 
ثم بلغ عدد المرضی فیها لسنة ۲۷ ۱٩۹‏ بعد التحریم آحد عشر 
ألفا وعدد الهالکین سبع الاف ونصف الالف . وآما الذین 
تعدت إليهم آفات الخمر من طريق غير مباشر فأهلكتهم أو 
جعلتهم في حكم الأموات. فلم يعلم خددهم إلا الله . 
كذلك كثرت الجرائم . ولا سيما جرائم الصبية والفتيان 
كثرة فاحشة . وشهد القضاة الاميركيون أنه : « لم تعهد فى 
تاريخ بلادنا هذه الكثرة الكاثرة من الصبيان المقبوض عليهم 
في حالة السکر » . ولما تجاوزت جرلئم الأحداث أقصى 
الحدود وبلغ السیل الزبی . قام المس ولون بالتحقیق في 
اسبابها فدلتهم الحقائق على أنه من سنة ۱۹۲۰ لا تزال 
معاقرة الخمر والعربدة تزداد وتتفشی بالشبان سنة بعد سنت 
إلى أت تضاعف عدد المتورطین منهم في هذه المعاصي ثلاثة 
آضعاف ما کان من قبل فی بعض المدن فی مدة ثمانية 
أعوام . وصرح الامیر الاي ais (Col. Moss) ae‏ المجلس 
الأعلى للنظر في الجرائم (National-Crime Council)‏ أن 


35 
والان هیا بنا نرسل الطرف في قطر كان يعد أجهل أقطار 
الأرض في أظلم عصور التاريخ قبل ما يزيد على ثلاثة عشر 
قرنا » أهاليه أميون » والعلم والحكمة فيه شىء معذوم 1 
والتمدن والحضارة آمر Y‏ يعرفه فيه ٠ desi‏ وعدد المتعلمين فيه 
ریما لا يزيد على واحد في عشرة الاف . وذلك المتعلم 
الواحد ليس نصیبه من العلم الا مثل ما لعامتنا منه في هذه 


الایام . ثم ينعدم فيه ما یمتاز به هذا العصر الاخیر من 
الوسائل ولدارات التنظیم . ونظام الحکم فيه في حالة بدائية 


3 


لم يمض على قيامه الا بضع سنين . وأما آهالیه فعشاق للخمر 


a 


متهالكون عليها متفانون فيها ٠‏ في لغتهم نحو مائتین ونصف 
SL‏ علم لهذا الشراب وحده م مما لا نظیر له في ابت لعة 


أخرى . وان استزدت دلیلا على شغفهم البالغ بها فهذا 


شعرهم الذى تحل الخمر لحمته وسداه م es Uae‏ .1۳ 


القاريء أنهم رضعوها مع لبان أمهاتهم وكانوا يعتبرونها لازمة 
لز وم الماء لحياتهم . 
هذه هى حالة ذلك القطر وهذه صفة اهالية . إذ تخط 


. الناس مسألة الخمر فيأتون النبی يي یستفتونه فى أمرها‎ JL 


+ 


فیتلو علیهم قول الله عز وجل : ۸ بسالونك عن الخمر 


والمیسر . قل فیهما إثم کبیر ومنافع للناس . وإثمهما آکبر من 
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نفعهما ‏ البقرة ۲۱۹ # . فيسمع الناس الاية وليس فیها امر ار 
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هي و نما ی حر وتلقين ٠‏ يبين الله uw‏ نه حشقه الخمر 
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ويخبر عاده WL‏ ذات منافء وذات مضار ولکن ضر رها اكب 
Era‏ : 4 ا لد 5 5 .7 


a 
7 


AV 


من نفعها . على أنه يكون من تأثیر هذا التعلیم أن یترکها قوم 
للإثم الکبیر ‏ ويقولون لا حاجة لنا في شربها ولا في شيء 
فيه إثم كبير. ويشربها قوم لقوله تعالى  :‏ ومنافم 
للناس . . . # . 

ثم أعيد السؤال GE‏ عن الخمر » إذ كان بعض الناس 
يصلون وهم سكارى فيهذون فقرأ عليهم رسول الله وي مما 
آوحي اليه : #یا lel‏ الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری . حتی تعلموا ما تقولون - النساء : 4۳ 4 . فحرم 
SI‏ في آوقات الصلاة . ولکنه ترکها قوم بالمرة وقالوا لا 
خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة . وقال قوم : le ps‏ 
ونجلس في بیوتنا . فکانوا يتركونها وقت الصلاة ویشربونها في 
غير حين الصلاة . وذلك لثلا یصلوا وهم ثملون . أو بضطروا 
إلى ترك الصلاة من أجل السکر . 

إلا أن مضرة الخمر الحقيقية ظلت باقية بعد . إذ ربما 
كان الناس يسكرون فیفسدون . ويؤدي بهم الأمر في بعض 
الأحايين إلى الفتك والقتل . لذلك تطلعت النفوس الى بيان 
شاف للخمر . فأنزل الله تعالى : ايا أيها الذين امنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان . 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وبصدکم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فهل آنتم منتهون . وأطبهدا الله وأطيعوا الرسول 
و احدروا . فاد تولیتم فاعلموا نما على رسولنا البلاغ fee!‏ 
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ی ۰ و SP othe‏ رم ba “aie‏ 5 ' ۱ 
با زاس | um! wits‏ ر صی الله عله : حرمت » ولم يجن 
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لع نا نه مكلك ok‏ أعحب منها : وما حرم عليهم سي ء اسك 
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Aaa : شهب . كما من سر حه وم من عسله بالماء والطين‎ 


غردرت ازقة المذينة بعد ذلك حینا . كلما مطرت استبان فیها 
لون eh‏ حاف مها 
وا آم ب مالك : كنت ساقی ألقوم : حرمت الخمر 
۵ سا سا ee ۱ 1 ur on‏ وم 2 و 
oF 8 5 1‏ 
في نیت 1 صايحة 5 وما شرابهم الا ففيخ البسر )١(‏ والتمر ۰ 
فإذا مناد ينادي » فقال القوم : اخرج فانظر. فإذا مناد 
ألا إن الخمر قد حرمت . قال : فجرت في سكك 
المذينة . فقال 28 ابو طلحة : co‏ فأهرقها ٠‏ فهرقتها . 
قا كان رجا يشاب الخمر واوشكت الكاس ان تمس شفتیه 


إذا بداخل دحل عليه وقرأ آية التحريم . فانفصلت الکاس من 
فيه للحال , ولم یدق لسانه قطرة les‏ فيهأ بعل ذلك . 
وكا ف شرب منهم بعل ذلك ضر بوه بالنعال وبأ لجريد 
والعصى : ثم جلدوه اربعين » ثم جعلوا حد الشرب ثمانين 
حلدة . فكان م نتیحه ذلك أن هحرت العرب شرت الخمر 
هجرا. ثم حينما بلغ الاسلام أقطار الأرض زهد الأمم فيها 


وشرها عنها ٠‏ حتى صرت ترق اليوم ٠‏ وقد ضعفت انار 
لعاليمه 2 ملايين من ر ادم کی هذه الدنا يحتشول الحمر 
١‏ لیر : الثمر إذا لون ول ينض 
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الخمر مدة سنوات طوال . وبذلوا ملایین من الدولارات 
Oey‏ مضارها ومساوئها . وبینوا افاتها وسيء 
جسم الانسان وأخلاقه واقتصاده بأدلة ناهضة من تعاليم الطب 
والاستناط المنطقي ۰ وأثبتوها ات لا ید ع ان في شك من 
الامر . بل آرو! الناس مضار الخمر رأي العین متمثلة في 
الصور . وسعوا سعیهم لأن یمن الناس بمفاسد أم الخبائث 
فیستعدوا لتر کها من تلقاء آنفسهم . ثم إن الموتمر SM‏ 


Ve 


0 ۱ ۱ فد هه ا 


جر ل 
Het‏ د ae‏ لي ال عاونا e NSE‏ 
Sb‏ يه An‏ 9 سود 3 فش ۳ ۶ ١ ` salt‏ 
اعظم حكومات الأرض واقواها ‏ فاستفر عت جهودها لمنع 
بيعها وشرانها وصنعها وتربيبها وتصديرها واستيرادها . ولكن 


الامة - وهی فى طليعة الامم المثقفة المستنيرة - لم ترض 


هحرها 8 فاضطر القانون ۳ مده ار نعه oe‏ عاما أت ترجع 
امین ف شه ما ح مه lant‏ سبق 


ثم تكن من العلم والتعقل المتعارف عليهما شي ذلك 
الزمان على شىء يذكر فى جلها - فأمسكت عن ١‏ 2 بر 
و ودعتها وداعا لا رجعة لها بعده إليها ما دامت فى داثرة 
الإسلام . وهي OY‏ تبقی حصورا عن الخمر 0 تحتاج 
قوة حاكمة أو محاسبة أو نظام تعزيري . بل تجتنبها وتتنزه 
عنها وإن لم تكن فوقها قوة قاهرة تكرهها عليه . ثم إن تحريم 
يحول إلى التحليل بحال من الأحوال . بل الأمر أنه إن اتفق 

| - ف الارد 0 الخمر وأعطوا 
تسد لمسلمين في رص علی تحلیل ر و اعطوا 
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اصواتهم بحق ذلك . لم یستطیعوا أن یحلوا هذا الحرام 
أبدا 

وان تدبرت Cll‏ هذا الفرق العظيم ge‏ التجربتین ع 
تبینت آمورا هي کالأصول الكلية الثابته لا د في الخمر وحدها 
بل في cer‏ مسائل القانون وا = أخلاق 


أولها : أنه فرق أساسي عظيم بين الإسلام والقوانين 
الوضعية في تنظيم السلوك الإنساني . فالقوانين الوضعية 
تعتمد تماما علی ال زی الإنساني . وهي مضطرة بطبيعة الحال 
إلى مراجعة رای الخاصة والعامة في كلياتها وأصولها بن یج 
کل فرع منها . وشأن الرأي الانساني ‏ سواء كان للخاصة Fi‏ 
العامة أنه لا يزال يتأئر في کل ان بالعواطف Sle ply‏ 
الانسانية esas‏ والعوامل الخارجية وأحكام العلم والعقل 
القابلة للتغير ‏ مما لا یلزم أن یکون صوابا في کل حال وهذا 
التاثر يؤدي إلى التغیر فى الافکار والاراء » وبهذا التغیر تتبدل 
بالضرورة مقاییس الخیر والشر والصحیح والخطا والجائز 
والمحظور والحرام والحلال . واضطراب هذه المقاییس یکره 
القانون على أن يميل معها حيث مالت . وبذلك لا یتحقق 
EY‏ والمدنية مقياس ثابت مستحکم غير قابل للتفیر ؛ بل 
یتحکم تلون الطبع الانساني في القانون وتلون القانون في 
الحیاة الانسانية . مثل ذلك کمثل Sle‏ مریض ء ی 
9 > فتعبت يداه الخرقاوتان بموحهتها bss as‏ بدون 
نظام AEE‏ بجعت ital‏ في سير السيارة » 
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فلا تلام ط la‏ مستقیما وادا هي شنار س “Nie‏ هدا :ال 
ار 0 2 ۳ 

۱ ooh ۲ 7 ی‎ 

المختلج Aw‏ و نس ۵ Ye‏ ند أن ا انه 1 الق ومن معد فى 


السار ۹۰ فیکونون aU‏ | على سواء الطريق وتارة على عذار 4 ‘ 
يحشى if‏ كل حين أن يسقط بهم المركب ف فجوة او 
بصطدم بهم بصخ ه . أو يصيبهم من صدمات الطريق ما هو 


اتعس واشد : 


وبخللاف ذلك er ol‏ الأصول | الكلية 9 معظم معظم الفرو ع 
الجزئية للقانون والأخلاق فی الإسلام هي من وضع ay!‏ 
والرسول . وليس للرأي الإنساني إلى التدخل فيها من 


a 


أن يستنبط الانسان فروعا جديدة من تلك الاصول الكلية 
والشواهد الجزئية مراعاة لأوضاع حياته المتبدلة . تنطبق على 
اصول الشرع حتماً . ومن برکات هذا انتشریم الرباني أنه 
يضع Gaal‏ تا ان لمات وا ای لا ay‏ ديلا 
يكون في قوانيننا الخلقية والمدنية أثر one Pg ou cue‏ 
عندنا أن يصبح حرام الأمس You‏ الیوم 5 نم cigs‏ عدا 


و نما الحرام 52 الإسلام حرام us‏ أبد الآباد والحلال حلال 


إلى يوم المعاد . وقد all‏ زمام ف LS‏ إلى حادق تام البراعة 


الذين امنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضا 
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الله الظالمين # 


والأمر الثانى الخطير أن السلطات الدنيوية إذا أرادت 


6م moe Shr‏ 1 
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استرضاء عامتها للاصلاح المنشود فیها قبل أن تتولاء Jets‏ 
فى العمل له . ولذلك یتوقف نفاذ كل مادة من مواد قانونها 
على رضاء جمهور العامة . وکل ما ينفذ فى البلاد من قانون 
اصلاحي أو تنظيمي بخلاف رضاهم فانه لا محالة ینسخ 
ویلغی اخر الامر بعد کثیر من الفساد . واضطراب الأحوال . 
ولس هذا مما جربته آمیرکا وحدها وإنما تشهد به تجارب 
الدنيا بأجمعها . وهذا Lo‏ على أن القوانین المدنية عقيمة 
نکدة لا gu‏ شیعا في إصلاح DEY‏ والاجتماع , لأن 
المفسدین الذين ترمي هذه القوانین إلى اصلاحهم هم الذین 
یتوقف على رضاهم تقریر تلك القوانین أو رفضها وتنفیذها أو 
الغاؤها . 


وقد حل PLY!‏ هذه العقدة بطریق آخر . إن تأملته 
علمت أنه لا حل لهذه المشکلة سواه . وهو أنه قبل أن 
يتعرض لمسائل التمدن والاجتماع والاخلاق . وقبل أن 
بطالب الإنسان بإطاعة قوانين الشرع . يدعوه أن يؤمن بالل 
وبكتابه ورسوله . آما قبول الانسان دعوته أو رفضه أياها فلا 
شك موقوف على رضاه . وهو مختار في أن يؤمن أو لا 
يؤمن . ولكنه متى امن بالله والكتاب والرسول بطل كل سؤال 
بعد ذلك عن رضاه أو عدم رضاه . وأصبح كل ما يأمره به 


eee Ml‏ الو ac ee‏ ا 
لرسول عن الله uv‏ وکل ما pu‏ ره yal a | Hts‏ | واجب 
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الادعان له . وإذا ثبت هذا الاصل من الإيمان بالله جری عليه 
جميع القوانین الشرعية ولم يعد لرضاه أو سخطه دخل في 
مسألة Us‏ أو جزئية . وهذاء لو تأملت . هو السبب في أن 
py tall‏ الذي لم یتحفق في Sul‏ على رغم ما PMA‏ 
سبیله من ملایین الدولارات des‏ رغم ذلك التبلیغ والدعاية 
والنشر النادر النظیر في تاريخ الأمم ومساعي الحکومة 
المتوالية على طول السنین . تحقق في دنیا الاسلام پاعلان 
واحد آعلنه الرسول عن ربه . 

والعبرة الثالثة : أن جماعة إنسانية مهما وفر نصیبها من 
نور العلوم والفنون ومهما علا مقامها في سماء الارتقاء العقلي 
لا یمکنها التخلص من برائن الهوی ما لم تكن مطيعة للقانون 
الرباني ومتمتعة بقوة الایماد . ولا بد أن يكون علیها من 
سلطان الأصول النفسية ما لا تطیق معه الصبر عما تألفه وتمیل 
اليه . ون بینت لها مضاره أجلى من شمس النهار . وجئت 
بالعلوم التجرييية - أي جئت بالهة العقلیین - شاهدة على 
مساوئه ومفاسده . وعرضت علیها شهادة الاحصاءات - التي 
لا تكذب آبدا عند أهل الحکمة فى هذا casi‏ و مش 
افاته وأضراره بالتجربة اه 

ومن ذلك كله یتضح ویثبت أن بعث الحاسة الخلقية في 
الانسان وتنشئة الضمیر المحاسب فيه ثم تزوید هذا الضمیر 
من القوة بما یتغلب به على النفس الأمارة . کل ذلك لیس 
من مقدور العلم والحكمة ولا هو في طوق العقل والمنطق ‏ 
بل هو مما لا يحققه الا الایمان وحده . 
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لشد ما تندهش العقول لما تری من هذا الرقي العجیب 
الذي حازته أمم الغرب فى ميادين السياسة والتجارة والصناعة 
والحرف والعلوم والفنون . وإنه ليخيل إليها أن رقي هذه 
الأمم الغربية أبدي سرمدي. وأنه قد قضي الامر بدوام 
غلبتها واستيلائها على العالم . وأنها قد اختصت- دون 
غیرها- بالحكم على البسيط الارضي والسيطرة على عناصر 
الكون . وأن قوتها قد بلغت من الشدة والرسوخ أن لا یمکن 
استئصالها . 


مثل هذا الظن قد غلب العقول في كل زمان بالنسبة إلى 
كل تلك الأمم التي كانت ١‏ الأمة الغالبة » في زمانها . 
ففراعنة مصر وأمتا عاد وثمود في العرب . والكلدانيون في 
العراق . وأكاسرة فارس » والغزاة اليونان العالميون . وملوك 
الروم الحاك.رون على أقطار الأرض . والمجاهدون المسلمون 
الفاتحون للعالم . والجنود التتر المخربون للبلاد . كل أولئك 
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الده ریق فتط | على الجميء كا هله الأحوال بالتناوت ۰ 
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وليس منهم من حرم فى هذه القسمه تلا بد Nee A‏ منهم من 
احتص بدوام حالة واحدة عليه تلا بت 5 سواء أكانت حالة 


01 
3 


الاقبال أم الا دبار 3 سنه الله الذب: خلوا من Ls‏ ولن 


تجذ لسنة الله تبدیلا 4 


ب 9 ل 
زمانها انأ الح انها کارت اقوی واغلب کی SAA‏ علي الأمم 
المعاص 3 ليها ف ذلك العص چ كان اشذد منهم oa‏ ۾ انار ۳ 


۱ ۲ 2 ۱ 
ات دمر .من القوة والغلية 3 فاخحدوا يطلمو ل اشسهم bse‏ 
۳ 
3 
ESS Ss‏ م متكا Si‏ ان ala Qi‏ لون لمه | 5 sl‏ قوا 
nae, Lp‏ ك 
= 0 | 0 ۳ | 
فيه وكانوا محر مر 3 وقد امهلهم الله تعالى على رعم 
ove 5 ۳ ۲‏ 8 9 
بمردهم وعصيانهم 0 وكاين 5 هریه Ee!‏ لها ea‏ 
ظالمة & ولم تك هذه المهلة 5 نا اميل عض 
* ۰ سم 3 تمده te‏ اا ۲ 5 
ar i 2 “lh ws 1‏ 
مم ols‏ ف ول متوالند 8 وان یوم عند ربك LEO‏ سنه هما 
ر2 ا و 2 
sale 5‏ و ۱ + ۱ 
تعدو 3 ٠‏ ولحن كل مهلة algal‏ ها اصحت لهم uy aL‏ 


۷۹ 


وتدبيرهم 5 وهنالك هاج عضب الله فانصرفت عنایته عنهم i‏ 
وأعقب عهد إقبالهم عهد الخمول والادبار : # ومكروا مكرا 
ومکرنا مکرا »> وهم لا یشعرون 4 . وان المکر والتدبیر الالهي 
لا يواجه المرء من آمام » بل هو ينبعث من داخل الانسان 
نفسه . فيسري إلى ذهنه وقلبه لیعمل عمله . فهو یثبت على 
عقل المرء وشعوره وتمییزه وفکره وحواسه ‏ فیسلب عيني 
عقله و بصيرته النور . ويجعله مكفوف البصيرة لا مکفوف 
البصر : 8 فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي 
فى الصدور # . وإذا افتقد المرء نور قلبه الداخلى . فكل 
op‏ يديره لمصلحته يأتي على عكس المقصود فيضر . وكل 
خطوة یخطوها نحو غاية النجاح تقوده إلى مهوی الهلاك . 
وتعصى عليه جميع قواه ومقدراته إلى أن تخنقه يداه هو نفسه 
bil #‏ كيف كان عاقبة مکرهم . انا دمرناهم وقومهم 
اجمعين # . 

Jou ul‏ صورة متكاملة لتناوب هذا الإقبال والإدبار على 
الأمم فى قصة ال فرعون وبنی إسرائيل . وذلك أن أهل مصر 
لما وصلوا إلى قمة الرقی . أخلدوا إلى الظلم والعذوان . 
فادعی کبیرهم فرعون : آنا ربكم الاعلی . وجعل یعذب 
وینتقم من أمة ضعيفة - تدعی بني sl)‏ استوطنت. ارهن 
مصر أيام النبي یوسف عليه السلام . فلما بلغ عدوان فرعون 
والامة المصرية نهایته . قضت مشيئة الله أن تخضد شوکتهم 
وترفع تلك الامة المستضعفة - بني اسرائیل - التي کانوا 


i ۱ ۳ oe 1‏ ات بسا 
تحتف Qe‏ شتحصهة ما اراد الله Ase‏ نی ele!‏ سی 
ا 0 اس لكأ 3 a‏ أ 

موسي عليه السالام ودهد we!‏ الا هی SY‏ نحول 
ری : ره 

5 1 5 ۱ 9 
وت بيته عب ند ف عول وه فصره. د عت سا » عهد الله 

ر 2 ر ىو 5 


a 2 ay 2] 1 i ne = (ail 
تقلت . ولحلةت لم یتح . نم حاء فرعول وقومه من رهم‎ 
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DOTS !ا“‎ | 1 0 75 tes tf 
nol DPS . المجاعاتب‎ ee Ra: | wh | 
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تسار د مع ans!‏ من مصر رادل 


: لعي a‏ 9 1 ۲ 1 حلم st‏ اا 7 
ail‏ . وا ه فر قوب و جنوده ثی اليم ٠‏ وسشطت الوه المصر به 


بذلك سقوطا لم تتیصی منه مدة فرون : # واخدناه وجنوده 


فنبذناهم فى انیم > فانظر كيف كان عاقبة الظالمين # . ثم 
جاءت نوبة بني إسرائيل . عد أن انتصرت هذه الامه على 
المصربب. . فوض الیها الحاکم الحقیقی لهذا الکون الأمر ‏ 
بعذما كانت ذليلة محتقرة فیها : 8 وآورثنا الذين کانوا 
یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیها وتمت 
كلمة ربك الحسنى عا بني إسرائيل بما ص وا # وفضلها 

1 جميع أمم الأرض © وفضلناكم على العا! ين 8# ۲ ولكن 
هذه الفضيلة والوراثة الارصية كانت منوطة بالعمل الصالح . 


نو »نت ره تفه یواست اننا دح هم ا iS aed‏ مه بت 
۶ ب nes 58 2 Se‏ 
ال كوا © اب و ۳ الأرض 
Rm‏ ده رص 4 نم AR‏ دم ر نش us‏ ‌ مر 
١‏ ۳ 
AR‏ هم ل تیف تعملول 58 


الحرام و عذر العهل . lapels‏ عذه القفضه والدذهل ء 
دش E ROE‏ 

Fm Cpe lew‏ . مج ال احه وال عذ . وفتلوا من بيهم 
yt 7 ۲ 5 \ 1‏ مب 
الا ناء ه عاده ا wil‏ ند توه الجد ‏ * واخ صه 535 anu!‏ 


rae es 3 :‏ - ۱ 
Sa‏ يدهم ورا الارص وجعنوا زهية سهد oe‏ العرالق 
له 1 ۲ 7 it - ۳ eet‏ 
Seals‏ والروم ٠‏ وأحرجوا من دیارهم pe‏ ده 3 اوط 
SI‏ : ۱ : 
a \‏ ۱ 
we‏ حال بوس وشفاء . وحرموا من ال we wes‏ 
س ۳ ١‏ 1 ا 1 ۳ 
t i!‏ 5 
حخه مه إلى ار ند ومن نعنه الله أ وائعه ele‏ سنه 
ی 1 1 1 3 ۱ 
As NJ ۲‏ ی i C41‏ الى 9 
مهم 4 يحذلول ا شسهم we UNS‏ لارض 8 وصر بت 


الاعمال السيثة التى ذاقته الامم السالفة قد أحاق اليوم بالامم 
الغربية . وذلك أنه قد أنذرت هذه الامم بكل وجه ممکر 
للانذار . فافات الحرب العالمية ومشكلات الاقتصاد واردیاد 
التعطل وانتشار الامر اض الفتاكة وشدد النطام العائلى 3 کل 
آولئك ایات بینات . لو تأملوها لعلموا آن کل AUS‏ ثمرة 


ظلمهم وعتوهم واتباعهم للشهوات واعراصهم عن الحق 


AY 


ولکنهم لا یجدون في هذه OLY‏ ما یعتبرون به . فلا یزالون 
یمیلون عن الحق . ولذا هم تصدوا لمعالجة ما صابهم فلا 
تصل آبصارهم إلى العلة الرئيسية للمرض . وانما هم ینظرون 
إلى ظواهر المرض یستفرغرن جهودهم لمعالجتها . Mes‏ 
الخطأ البین في العلاح لا یزال داژ هم یستفحل كلما عولج . 
ومما تدل عليه الأحوال الآن أن مرحلة الانذار واتمام الحجة 


قد كادت تنتهى . وقد اقتربت ساعة القضاء . 


إنه قد سلط على الأمم الغربية شيطانان قويان . يجرانها 
إلى ما فيه الهلاك . أولهما شيطان قطع النسل والاخر شيطان 
القومية . فالشيطان الأول قد سيطر على أفرادها والآخر على 
أممها وحكوماتها . وأن الأول قد قلب عقول رجالها ونسائها 
فجعلهم یستأصلون انسالهم بایدیهم . انه یعلمهم تدابیر منم 
الحمل ویحضهم على تعمد الاسقاط ویلقنهم فوائد عملية 
التعقيم ( Sterilization‏ ( التي یقضون بها علی قوتهم 
التوليدية للأبد . ويبعث فيهم من القسوة والغلظة ما يجعلهم 
يقتلون أولادهم بأيديهم . فهذا هو الشيطان الذي يدفعهم 
Lew‏ إلى الانتحار . 


وأما الشیطان الا خر فقد سلب أكابر ساستهم وفادة re‏ 
فوة التفكير السليم والتذبير الصحيح 3 فهو يبعث فيهم نزعات 
الاثرة والمسابقة والتنافر والتعصب Ne‏ ر صر و الطمء ۰ وبذلك 


AY 


یقسمهم ویفرقهم شيعا متعادية متحاربة . لیذیق بعضهم شدة 
بعض . وهذا Lal‏ من صور النقمة الالهية # أو پلیسکم 
شيعا وذیق بعضکم باس بعض ۰ فهو يهيئهم لانتحار عظیم 
لا یرتکبونه على مهل . بل سوف یساقون اليه في ان واحد » 
وقد جمع هذا الشیطان ذخائر البارود في آنحاء العالم وأقام 
مراكز الخطر هنا وهناك . فهو الان ينتظر ساعة بعينها . اذا ما 
حانت سيشعل إحدى ذخائر البارود تلك . وإذا القوم يحل 
بهم هلاك وخراب سيهون في جنبه هلاك الأمم الماضية . 


وهذا الذي أقوله لا مبالغة فيه » فإن الاستعدادات 
الحربية التي لا تزال تباشر الآن في آوربا وأميركا واليابان 
للحرب الآتية ترسل هزة الذعر والخوف في نفوس أولي 
الأبصار من تلك الأمم نفسهاء وقد استطيرت ألبابهم روعاً لما 
يتصورون من نتائج الحرب الآتية. فهذا المستر سرجل نيومان 
Sergel - Neumann )‏ ) الذي كان عضوا فى الهيئة الجندية 


َي 


الأميركية سابقاً. قد کتب مقالاعن صورة الحرب الآتية »يقول فيه : 
ستکون اقناء Y GE‏ تنجو منه النسوة ولا الأولاد 83 وذلك أن 
عقول العلماء الکیمیاویین (Scientists)‏ قد نزعت وظيفة 
الحرب والقتال من الجنود الإنسانيين وفوضتها إلى المركبات 
الكيمياوية والات الحرب التي لا روح فيها ولا شعور . والتي 
لا تميز بين محارت وغير محارب ١ (Non-Combatant)‏ 
فالان لا یتحارب الفريقان في الميادين أو في القلاع » بل 


a‏ = 3 ~ سا 
ae ۱ 3 ۱‏ 8 1 الا 
المعمورة «وداسوافها لتجار به ومصانعي الصلاعيه . فالال 
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المواد المحرفه والغازات السامة وجرائيم الامراضص التی تهلاك 


BY!‏ مذ لقة من الجمو 35 الا asl‏ ومن AUS‏ القنابل قنبلة 
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تکنی وحدها لتهدم اضخم‎ ) Lewists Bomb) عظيمة تدعی‎ 
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و هناد عاز سام یعرف باسم 
و Green Gross Gas‏ ) مین خاصيته أن كل من استنشقه احم 
} 5 2 9 


Yellow) الماء . وغاز سام اخ شال له‎ ee as 
sat ند‎ ic ۳ Ga 1 0 

Gross‏ ) خاصیته كسم الحية . كل من استنشقه قى مر 

الأذى ه الیحتف ما cal‏ سد 8 وهناك ust‏ عشر نوعا آخر م 


متا هذه الغازات كلها عير oe Se ۰ os‏ المرء ow!‏ باديء 
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د بدء . واذا أحسه فلا يكون هناك OAS!‏ لتدبير العلاج 
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وم تلك الغازات غاز ادا وصل إلى علياء فى الجو . Seal‏ 
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شىء تولدت فيها حرارة بمقدار ۳۰۰۰۰ فأرن هيت . مما 
یون منه حريق لا يمكن أن يطفئه شيء . حتى الماء لا يفيد 
قي Slab!‏ بل هو كالترول يزيده شيرف ولم ينجح علم 
الكيمياء بعد في أن يجد ما يطفاأ به هذا الحريق . ومما ينوون 
آنهم سیقذفون هذه القنبلة على کبار شوارع المدن 
والعواصم . حتی یضطرم فیها ذلك الحریق الهائل من جانب 
إلى اخر . وإذا فزع الناس بهذا السعیر وحاولوا الفرار منه 
آلقیت علی رو وسهم قنابل الغازات السامة لكي یستکمل 
الردی والهلاك . 


ey‏ إلى هذه المخترعات المهلکة قد حدث الماهرون 
أنه تكفي عدة طاثرات لان تهدم بها أكبر وامن عاصمة في 
الأرض في مدة ساعتين فقط . وأن يسمم مئات الآلاف من 
یی ماه بات شون ال giles:‏ ال جاک 
ولا ينتبه منهم أحد من نومه في الصباح . وأن تهلك الماشية 
والسوائم وتخرب الحقول والریاض ‏ فتسمم ذخائر الماء كلها 
فى قطر بأجمعه ولم تکشف العلوم التجريبية (Science)‏ بعد 
hs‏ ناجحة لمدافعة مثل هذه الحملات المردية . إلا أن 
يهجم کل من الفریقین المتحاربین على الآخر في أن واجد 


هذا بيان موجز لما یتخذون من الأهب للحرب 
المستقبلة > ومن شاء التوسع فی الموضوع فلیر اجع كتاب « Ls‏ 


AN 


یکون من صفة الحرب الاتية »۲ الذي قد نشره الاتحاد 
البرلمانى العالمی بجنیف بعد التحقیق التام . وإذا نظرت فيه 
“yf che ele‏ الحضارة الغربية قد هیأت الاسباب لخرابها 
وفنائها بأيديها . فحیاتها OV‏ مرتهنة بالساعة التي تعلن فیها 
الحرب . فإذا ما شبت الحرب بين ysl‏ کبیرتین مین هذا 
العالم فاعلموا أنه قد قضي الامر بخراب هذه الحضارة 
الغربية ‏ لأنه إذا نزلت الدولتان الکبیرتان ساحة الحرب فلن 
یکون هناك ما يمنع الحرب أن تکون عالمية » وإذا كانت 
الحرب عالمية ‏ فلا بد أن يكون البوار والدمار Least‏ عالمیا 
شاملا ( ظهر الفساد في الب وال بجا کی دی الان 
ليذيقهم بعض الذي عملوا . لعلهم یرجعون ) . 


على كل حال قد Col‏ الوقت pe OF‏ آمر الورائة 
الأرضية من جدید . وأن یسقط الظالمون المسرفون عن مقام 
الخلافة الأرضية » وتشرف بها أمة أخرى . لعلها أن تکون من 
الالهی کف هذه الم ة . 
الارض فیما يأتي . فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وینزعه ممن 
يشاء : E‏ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنز ع 
الملك ممن تشاء # . ولكن هناك سنة الله في هذا الأمر 


What woods be the Character of a new world-war. (\) 
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ar قد بینها في کتابه العزیز . وهي أنه إذا صرع‎ Lal 
لاعمالها السيئة أقام مقامها أمة لا تکون اثمة متمردة كأختها‎ 
المفضوب عليها : 8 وان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم ثم لا‎ 
. 4 یکونوا آمثالکم‎ 

ومن الظاهر على هذا . أن الأمم المغلوبة المستضعفة 
التي هي عاملة البوم بمجالات الحضارة الغربية في کل شيء . 
وهي بدل أن تصطنم محاسن الأمم الغربية - التي بقيت فیها 
قلیلا أو کثیرا - تحرص على اصطناع معایبها ومساوئها التي 
هي مجلبة للغضب الالهي علیها . لا مجال لفوزها وغلبتها - 
مرة آحری - فیما ینتظر من الانقلاب . 


MW Ades >‏ ۹ لوا 


إن الخطبة التي آلقاها اللورد لوثين بمناسبة حفلة توزیع 
الشهادات بجامعة علیکر 3 الأسبوع الأخير من ینایر الماضي 
لجديرة بان یتعمقها کل من أصحاب الثقافة الحديدة والقديمة 
من آهل الهند ویستخلصون منها العبرة والدرس . ففى هذه 
الخطبة قد كشف لنا عنما فى قلبه وذهنه رجل لم ینظر إلى 
العلوم الجديذة وا ما نتج عنها من الحضارة من بعید . بل 


Se 
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هو قد نشأ في حضن تلك الحضارة وأنفق ستة وخمسين عاما 


من عمره في خوض غمارها. إنه أوربي بالمولد والنسب 
وخريج جامعة أوكسفورد . قد كان فيما مضى رئيس تحرير 
مجلة معروفة كمجلة روند تيبل (Round Table)‏ . ولم J»‏ 
يشارك كمسؤول في مهام أمور الدولة البريطانية منذ قريب من 
lle ۲‏ فهو على ذلك لیس بشاهد آجنبی » بل هو من 
أهل بيت المدنية الغربية . وهو یحدئنا عن هذا البیت 
ویخبرنا ما هي المفاسد الحقيقية التي قد سرت في جنباته. وما 


هو منشوها. وإلى أي شيء يتعطش أفراده الآن في الحقيقة . 


هذه الخطبة تتضمن العبرة من ناحية للمثقفين بالثقافة 
الجديدة مناء فانهم يعلمون منها أن العلوم الغربية وما تبعها 
من الحضارة الجديدة ليست كلها الترياق خالصا. بل هي 
تحمل في ثناياها كثيراً من السم . وأن الذين اتخذوا منها 
المعجون الشافي. واستعملوه طوال القرون هم بأنفسهم 
ینذروننا في آمره ویمنعوننا من تناول المقدار الوافي من هذا 
بد أن يفضي بكم Lal‏ إليه . واننا بأنفسنا نحتاج الیوم إلى 
نظن أنه. موجود عندکم . فإياكم أن تلقوا بترياقكم هذا إلى 
الریاح » وتتهافتوا علی ret)‏ معجوننا المسموم 5 

و اة ]ری یی مه الخد كديرا این الخيزة 
والموعظة لعلمائنا والطبقات الدينية مناء فانهم عسی أن 
یتبینوا منها : أي نواحي التعلیم الاسلامي هي التي يجب أن 
توضح وتخرج إلى النور لهذه الدنیا التي هم يعيشون فيها , 
إنه لما تزل هذه الدنیا تجرب حضارة المذهب المادي منذ 
قرون ‏ وقد آرهقتها هذه التجربة » وان حرية الفکر وروح 
التحقيق التي أعطينا أهل الغرب تریاقها قبل قرون قد خلطه 
القوم بأنفسهم بسم اللادينية والمادية بغير علم . وهيؤوا 
والرقي » ولكن عناصره السامة أيضا بقيت تعمل عملها في 
أثناء ذلك حتى تغلب أخيرا تأثير هذا السم على العنصر 


۹۱ 


al‏ من 3 اليا الغرب ۰ بعدما داقوا کک الجر 
الأجزاء 4 وقد عادوا كذلك پشعرون ا ماه بأنه أي 
نوع من الترياق هم يحتاجون إليه لحسم الآثار السامة . ولكن 
الذي لا يعلمونه هو أنه لا يوجد ذلك الترياق المطلوب إلا 
عند الاسلام . وأنهم لن ينالوا الجرعة من هذا الترياق إلا من 
تلك الصيدلية التى تناولوا منها الجرعة الأولى منه . فلو أن 
القوم يظلون يتيهون الآ في طلب الترياق حتى بعد كل هذا 
الشعور باحتياجهم إليه . ويروحون يسممون العالم بسم 
حضارتهم لكونهم لم يجدوا الترياق . فإن علماء الإسلام لا 
بد أن يكونوا شركاءهم بالسوية في هذا الاثم العظيم » وذلك 
لأن هذه الظروف لا تصلح - وأيم الله OF‏ ينهمك فيها 
علماؤ نا في مسائل اللاهوت وما بعد الطبيعة وفي المناقشات 
حول الجزئيات الفقهية ويتركوا ما هو أكبر وأهم. ون 
المسائل من مثل : هل أوتي رسول الله BE‏ علم الغيب أم لم 
يوت ؟ وهل يقدر رسول الله تعالی على أن يقول الزور أم 
لا ؟ وهل من الممکن OF‏ یکون نظیر لرسول الله ؟ وما حكم 
الشريعة في زيارة القبور وإيصال الثواب إلى الاموات ؟ وهل 
يجب الجهر بكلمة امین خلف الامام ورفع اليدين في الصلاة 


تزال الشغل الشاغل لهداتنا الدینیین وهم يضعون فواهم في 

حلها لا أهمية لها أصلا عند هذه الدنیا المعاصرة . وان حلها 

والتصفية في بابها لم يكن ليغني في شيء عن تصفية ام 

الصراء الجبار القائم بين الضلالة والهدى فى العالم كله . 
hoo‏ ی 1 بیس = \ 

| 


فالضرورة الحقيقية اليوم هي أن تفهم تلك المسائل التي قد 


نتجت عن cle‏ العلم والمدنية يترعرعان فى حضن اللادينية 


~ ۹ 3 ot tot 1 t Pan 
وإنكار الوجود الا لهي على صول القرون . وان تدرس دراسه‎ 


به ونم مذي للك عيرس لايك تلك الأزمات التي قد 
واجهت بلاد الغرب إلى الآن قد أحذت تظهر بكل شدة في 


pale E. كي‎ 7 1 t E e 
~ ابصا 3 ولما‎ 7 ae “eo کافه اقطار اب‎ 


التدابير المخطعة الى قد زاولها pul‏ بیون الدین هم با نفسهم 
مر ٠‏ ونم بعد الاب ادن erie OY ww‏ وأميركا 
و حد هم bg‏ هو أصبح تمن be‏ بحن و احبالنا القادمة 
ات 

لهده wei YI‏ كلها نود ال يطالع خحطة اللورد توس هده 
کا لمر رحالنا | petted‏ و علمائنا اللايسية بوعي وتفكير و انا 


nae‏ مطالبها حسب الضرورة تسهیا 
معر ی الکلام 


إن اللورد لوثين يبتدىء بحنه بالكلمات الاتية : 
3 رر ر کی oe 3 8 - ar‏ 


)) هنالك vail‏ احر يطلب البحث والدرس 3 ار ید ان call‏ 


١ wd 
وهو أنه ها يمك: للهند ان 3 من مضرة‎ ٠ نظركم إليه‎ 
اعم الق اا لي" نو ف الیش‎ 


ve 5 ۳: ۰ 7 t ۰‏ £ 
ن العلم الحدیث فى الغربا قد آدی إلى ‘ppt‏ 


© مات 


i Oe‏ ففئ جات قل و Rw‏ هذا العلم سيطرة الإنسان علی 


العطرة وقواها 5 وفی جات اخر قل أضعف سلطان “pall‏ 


الموروث علی الجیل المتخرج من الحامعات وعلى سائر 


التي قل زوده بها العلم ٠ (Science)‏ ولكنه لم يتعدم في تا 


۰ سا 


الاخلاق be‏ تقدمه فى المدنية والعلوم . مما یکون ضمانا 


بان لا تستخدم هذه القوی لهلاك الانسان ‏ بل لفلاحه » . 


قد آشار الخطیب الفاضل فى هذه المقدمة الکامنة إلى 

يب ریک و 
لا جوهر یه من مسانا الحضارة والتمدن الإنسانى ٠‏ وهی 
أن العلم (Science)‏ من حيث هو علم لا يعدو أن یکون 


ولوعا بالبحث والتحقيق والتنقيب والاجتهاد . يطلع الانسان 


٤ 


بعقله على القوى السرية لهذا العالم الطبيعي ويهيء الوسائل 
لاستخدامها . وهذه القوی الجديدة التى يمتلكها الإنسان 
برقي هذه العلوم إذا أخذ یستعملها في ales‏ العملية اليومية 
فذاك يقال له رقي المدنية » ولكن هذين الأمرين في ذاتهما لا 

یضمنان فلاح الانسان وسعادته » إذ آنهما كما ان 58 
لفلاحه قد یکونان سبباً لهلاکه » ولتن كان الانسان قد صار 
يعمل بالمكنة بدل أن يعمل بيده » ویقطع المسافات بالقطار 
الحديدي والسیارات والسفن البخارية والطائرات بدل أن 
یقطعها على ظهور الأنعام » وصار نظام بریده يجري بالات 
البرق واللاسلكى بدل محطات البريد القديمة . فليس معناه 
أن الإنسان خاد آسعد وآرضی مما كان فی الغابر OF‏ 
هذه الأمور كلها كما قد تزيد في سعادته ley,‏ قد تزيد 
ee‏ في نكبته وهلاكه. وان دور المدنية ل 
الإنسان من آلات الحرب إلا الرمح والسیف . لم يكن يضمن 
من أسباب الهلاك والدمار ما يضمنه هذا التمدن الذي قد 
اخترع الانسان فيه من تلك الالات المدافع الرشاشة والغازات 
السامة والطائرات والغواصات . أما أن يكون رقي العلم 
والمدنية مبعث السعادة أو سبب النكبة والهلاك فالأمر موقوف 
على الحضارة السائدة التي يتم في ظلها ارتقاء العلوم والفنون 
والمدنية والتحضر . وان الحضارة هي التي تبين في الحقيقة 
طريقة الارتقاء وتحدد غاية أعمال الانسان وتعین كيفية الانتفاع 
بما يكتشف الإنسان من القوى » وهذه هي التي تقرر نوعيه 
لملاقة رون الناس ر التي تضع المبادي» تا 


۹ 
الاجتماعية وتسن قوانین الاخلاق في دائرة الشؤون الفردية 
والقومية والدولية . وبالجملة إن الحضارة هي التي تزهل 
الذهن الانساني للحكم في أمر القوی الحاصلة بفضل رقي 
العلم ob‏ كيف يدخلها في نظام مدنيته ولأي غرض وبأية 
صورة يستخدمها وماذا يختار من وجوه اسعمالها المختلفة 
ومادا پرفض . وان مشاهدات العالم الطبيعي (Physical‏ 
World)‏ ومعلومات القوانین الطبيعية لا یمکن أن تکون ساسا 
لحضارة سامية . oY‏ هذه المشاهدات والمعلومات لا تجعل 
الإنسان إلا في منزلة حیوان عاقل » ولا تعين الا على أن 
جك تاه تب اب انس هی رو gosta‏ وهی أن 
الانسان تنحصر حیاته كلها ۲ Re‏ الدنيا » وغايته النهائية آن 
یحقق رغباته الحيوانية فى os‏ الحياة باکثر ما یکون من 
«JS sae‏ وان ا لعفني ان Spall‏ 
ینسجم الانسان مع ما يجري في هذا الکون من قانون التناز ع 
للبقاء والانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح فیخضع ویهین کل 
من حوله من DEI‏ ویتغلب علیهم . فالحضارة التي 
اتخذتها آوربا كانت تقوم على هذه النظرية للحياة » وکان من 
عاقبة الامر أن جمیع القوی التي تسلح بها الانسان بفضل رقي 
العلم والتمدن غدت تستعمل لهلاك الانسانية لا لسعادتها 
وفلاحها . وعاد أهل الغرب أنفسهم یشعرون بأنهم في حاجة 
إلى حضارة انسانية آسمی مما هم فيه من الحضارة 
الحيوانية » aly‏ لا یمکن أن یکون أساس تلك الحضارة 

المطلوبة إلا الدین . 


Teton Ge! ۳ |‏ ام <۱ نمه متعقدة مستاشله 
| دی وحذه . Sls‏ ڪڪ ol‏ 3 سابيه EIN Se‏ 
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رأيه - فى استبقاء الطبقة المثقفة مؤمنة بمباديء الأخلاق 
والروحانية العليا بإزاء النقد والتحقيق الجديد . ولكن الذين 
لهم معرفة تفصیلیه داخلية بهاتین الدیانتین بل بجمیع الدیانات 
في الهند لا یخفی علیهم أنه كان هناك دين یمکن أن يثبت 
في وجه روح النقد والتحقيق العصري . بل بعبارة أصح 
يمكن أن يتقدم بمتبعيه إلى الأمام بتلك الروح ويصبح دين 
النوع الانساني بأكمله في age‏ الرقي والنور فما هو إلا 
الاسلام . وهل رأيت لماذا أخفقت النصرانية فى الغرب ؟ 
نها ليست بمذهب احتماعي (Social)‏ بل هي ضد 
للاجتماعية . إنها لا تعني إلا بنجاة الفرد . وان السبیل الذي 
اقترحته لنجاته هو أن یعرض عن Gall‏ ويولي وجهه شطر 
الملکوت السماوي . وهذا هو السبب في أنه لما سارت الأمم 
الأوربية خطوات في سبيل الرقی قامت النصرانية تعارضها ندل 
أن تحفزها على السير . واضطر القوم لكي يمضوا إلى الأمام 
إلى أن يحطموا قيود هذه الديانة . ومثل ذلك حال الديانة 
الهندكية . فإنه ليس بيدها Lal‏ فلسفة ناهضة ولا قانون خلقي 
إلى العقل . ولا نظام اجتماعي قابل للتوسع 
والشمول . ان العامل الاقوی الذي قد لم شعث الامة 
الهندكية إلى الان في دائرة نظام اجتماعي ومنعها من التأثر 
بالحضارات الأخرى هو نظام Cub‏ النسب Caste)‏ 
System‏ ( فیها . ولکنه من المحتوم آن تنحل قیود هذا النظام 


ادا ما احتك بر وح النقد والتحقیق العصري 3 وستنحل 
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محالة . وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك ما يمنع المجتمع 
الهندکی من التمزق والانحلال . وستعود إذن أبوابها المقفلة 
إلى الان مفتوحة علی مصراعیها للم ثرات الخارجية . ثم إت 
نری مع ذلك أن ما عند الهنادك من القوانین العتيقة للمدنية 
والاجتماع وما هم عليه من الأوهام الوثنية والأخيلة الفلسفية 
التي لا تستند إلى العقل أو العلم » لا يمكن کل ذلك أن 
يثبت آمام الرقي العلمي والوعي الاجتماعي لهذا العصر . 
وعلی هذا كله تتقارب الأمة الهندكية Ly‏ فیوما إلى مفرق 
طریقین سيقضي لدیه آمر مستقبلها ومستقبل القطر الهندي إلى 
حد بعید . 

فإما أن تبقی هذه الأمة ثابتة على ذاك التعصب الشدید 
على الاسلام الذي كان غلب الأوربیین النصرانیین عند 
النهضة العلمية في أوربا . فتسقط الاسلام من اعتبارها وتتخذ 
سبيل الحضارة المادية الذي كان فعل أهل اوربا من قبلها 
وإما أن تقبل الإسلام ويروح أفرادها يدخلون في دين الله 
أفواجا . 

ویتوقف الفصل في هذه القضية - إلى حد بعيد ‏ على 
سلوك المسلمین الهندیین : وبالاخص المتعلمین ذوي الثقافة 
القديمة والجديدة منهم وذلك أنه لم يكن الإسلام ليأتي 
المعجزات بمجرد اسمه » ولا يمكن ظهور المعجزة من مبادئه 
ما culo‏ مكتوبة في Ghyll‏ وكفى . إن التشتت والخطأ 
العملي الذي لا يزال عليه المسلمون الآن. وان الجمود 


Lad cles che ee‏ ک2 - وال ical‏ والا تفعان الا So‏ الذى 


زدلي و “ys‏ نها حالهم ald‏ المتعلمه ان ذلك كله مما 
Ze ot ۱ 1 2 t‏ 1 { \ 

ینوفع ال بستطیم Aamo‏ المنتمون us!‏ لا سالا مم حی 
ati‏ : 0 ۱ 

الشانت ي مد فعهم الحاضف ٠‏ دع She‏ ان شتحوا رو 


الحضارة الهندية ويغليوا الاسلام على القطر باجمعه . 
أن ثبات جماعة ما فى مکان واحد وسط تیار قوي من الثورة 
لمن غير المكات : إن مثل هذه الجماعة لا بد أن تتخیر 
مرين : إما أن تنساق مع التيار . Lely‏ أن تقوم قومة الأسد 
فتحول بقوتها وجه التيار . وهذا الوجه الأخير لا يمكن تحقيقه 
إلا ob‏ تصلح ولا حالة المسلمین الخلقية علی العموم وتبث 
فیهم روح الحياة الاسلامية » وان ای ۰ الا سلام 
وأصحاب التعلیم الجدید من المسلمین فیتد ارسوا مسائل 


الحياة الجديدة ويتفهموها على ضوء مباديء الا سللام ‘ ثم 
يحلوها من الناحية العلمية بصوره واضصحه مقنعه حی بعترف 
عل امر ف سلیم الفكر ~ - ما خلا" المتعصبین العمیان = بأنه لا 


يمكن رام لحضارة الاسلا Sha‏ كن انبا الب فیس 
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إنه لا يزال يوجد في الهند إلى الآن تصور صراع العلم 
والدين » الذي كان يسود فى أوربا قبل خمسين أو ستين 
أيضا فى الهند الآكلة من فضالة المائدة الغربية . وقد اقترب 
الزمان الذى سیزول فيه هذا التعصب على « الدین » من 


7 if 
م بب نكل‎ Ns By العلمة والعشل علی‎ eum Lt 
الوضم الا ال نکون مستعدین له من ذى قبل . وقد أشار إلى‎ 
er aes eo 
Sol لك اللورد لوئین بکلمات موحرة‎ 


لا يرجى أن ينتهي أ | . وکان بين التصور الروحي والتصور 
المادي للحياة حرب شديدة يخيل إلى المرء آنها لن تنتهي 
قبل أن يفنى أحد الجانبین فناء کاملا . ولکنه جاء الفریقان 
اليوم وقد وضع کل منهما الأوزار . فلا العالم الطبيعي 
(Scientist (‏ ولا الرجل الديني يدعي الان بجزم أنه قد وفق 
لحل لغز هذا الکون . بل الحق أنه قد صار کلاهما يشك - 
عند نقسه- في of‏ هل یعرف ge et‏ هذا jai‏ آم لا 
یعرف . ومن ثم قد صار من الممکن أن يمتزج العلم والذین 
امتزاجاً کان من المستحیل في آوائل سورة التحقیق 
العلمي 0 

إن اللورد لوثين لا يكاد يتحرر على كل حال من التصور 
المسيحي للدین . ولم یبلغه ما cle‏ به الاسلام من تصوره 
العقلي 1 لذلك ob‏ أقصى ما یفکر اللورد هو أنه من الممکن 
الآن أن يتم بين العلم والدين كن الامتزاح . ولکنا نعتبر 
هذا الامتزاج بين العلم coils‏ شيا لا یعقل LY.‏ نعتقد أن 
الدين الحقيقي هو الذي eee vere‏ العلم بل یکون 
منه بمنزلة الروح والقوة الموجهة . وأن الاسلام في الحقيقة 
دين من هذا الطراز . ولئن كان هناك ما یمنعه الیوم أن یکون 


۱۰۲ 


روحا في هيكل العلم فهو ليس بنقص داخلي فيه بل هو غفلة 
متبعیه وتجاهل أصحاب العلم الطبيعي العصري وتعصبهم 
الجاهلي عليه . ولو أنه یزول الیوم عن طريقه هذان العائقان 
فلن یکون الاسلام الا روحا سارية في جسد العلم . 
وقد بحث الخطیب الفاضل بعد ذلك أنه أي نوع من 
الدين يستطيع أن يقف أمام الوعي العلمي والنقد العقلي 
الذي طلع به هذا العصر وما يجب أن تكون مزايا الدين الذي 
يفتقر اليه الإنسان في عصر النور هذا. وما هي المطالب 
الحقيقية التى يلتمس الإنسان لأجلها هداية الدين . وهذا 
الجزء من وه خر بالعناية والامعان » فيقول اللورد : 
« إن كنت لا أخطيء في تقدیر الأوضاع الراهنة فان من 
الحقيقة أن الاختبار الذي قد تعرض له الدین في هذا الوقت 
eon‏ منه Cg‏ لا ذا اطمان الجیل التاشي» بعدما یمتحن 
نظامه الداخلي أنه يضمن الحل الاقوم لكل ما یواجه في 
الحياة من المسائل العملية والمشکلات المزعجة المتعقدة . 
وذلك أن النحلة الشخصية قد مضی زمانها . وأن الديانة 
العاطفية المحضة Lal‏ لم تعد طلبة آحد الان . وقد انتهی 
کذلك عهد ذلك الدين الذي لا يهديء من بال الفرد ولا يشد 
آزره الا ob‏ يعطيه تعلیمات قليلة بشأن سلوکه الخلقي ویبعث 
asa) 3‏ اناد انس تاه ای يكنم زمره has Si‏ الماک 
وانما الانسان العلمي العصري يريد أن یمتحن کل شيء حتی 
الحق والصدق علق محك النتائج البينة . ون كان Le‏ أن 
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يتبع الدين فهو يطلب أن يبين له الدين ماذا بيده من حل 
لمسائل حياته العملية . أما الأمل فى حصول النجاة بعد 
سلسلة متکررة من الموالید في هذه الدنیا أو الرجاء في 
التوصل إلى الملکوت السماوي بعد اجتیاز باب الموت » 
فليس من الأمر الذي یدفعه إلى اعتناق الدین على أساسه 
وحده . إنه يطلب من الدين أن یزوده قبل کل شيء بذلك 
المفتاح الذي یفتح به الحقيقة المغلقة لهذا الوجود ۱ ويهتدي 
إلى حل للغزه تطمئن إليه النفس . Oly‏ يبين له ثانيا باقامة 
البرهان على الصلة الواضحة بين العلة والمعلول والسبب 
والنتيجة على النحو العلمى السانتيفيكى أنه Gh‏ وجه يمكن 
الإنسان أن يسخر تلك التو التي errr‏ من يده COV‏ 
وقد جاءت تهدد نوعه بالهلاك والبوار بدل أن تنفعه » shy‏ 
كانظالة . وعدم المساواة والظلم والاعتداء والحرب والقتال 
وکیف يمنع التناز ع بين الأفراد وتبدد النظام العائلي » الذي 
قد ذهب بمباهج الحياة الانسانية كلها . 


إن الانسان لا یتطلم الیوم إلى الدين الا بسبب أن العلم 
Science )‏ ) قد زاد في مشکلاته بدل أن یحلها . فهو مضطر 
OY‏ یطلب من الذي حلا لشبهانه ومشکلاته اضطرارا لم یعهد 
فيه من قبل . فإذا كان الدین يريد الآن أن یحتفظ بمکانته 
ويستعيد ما زال من سلطانه فعليه أن يجيب على كل هذه 
لاستلة OS choy, Lye‏ في الوقت نفسه eke‏ 
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EO‏ ویمکن أن يختبر صدقه على محك النتائج في 
هذه الدنيا . بدون أن Joe‏ ذلك على الحياة الأخرى بعد 
الموت . إننا - أهل الغرب - نعلم أن هذا هو السؤال الأخطر 
الأهم الذي قد واجهنا في هذا العصر . فهل باستطاعتكم - 


\ 


معشر أهل الهند - أن تجیبوه وتجدوا له حلا ؟ » . 


واذا مر القاريء على هذا الجزء من خطبة اللورد لوثين فانه 
لیخیل إليه أن هناك ظمانا لا یعرف وجود الماء ولکنه يحس 
بكيفية ظمثه أصدق ما يكون من الاحساس . فهو يمضي يبين 
لنا أن أوام قن ينطاب اننيد ركوو فد مدا May‏ چ 
الصفات . فلو آننا نضع أمامه في هذه الحالة كأساً من الماء 
لصاحت فطرته من الفور أن هذا هو الشيء الذي يتعطش 
إليه > ووثب نحوه ليشربه . وليس هذا يخص اللورد لوثين 
وحده » بل الأمر أن الذين قد لفحهم سعير الحضارة ل 
الغربية في أوربا وأميركا وسائر العالم . وقد جاوزوا الحافة 
الشجراء من صحراء الفلسفة والعلوم إلى قلبها الرملي القفر 
الذي لا ماء فيه ولا ظل » قد أصابهم جميعاً مثل هذا الأوام . 
وهم كلهم يتطلبون شيئا بتلك الصفات التي ذكرها اللورد 
لوثين » وهم كلهم لا يعرفون اسم الماء ولا أين يوجد . 
ولكنهم يصيحون الفينة بعد الفينة : « ظميء الفؤاد فهاتها يا 
ساقي !). 

إن الماء لا ريب قد سمع القوم باسمه ولكنهم يرتاعون 
لهذا الاسم لمجرد أنهم لم يجدوا مسماه الحقيقي . وأما 
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الذي قد بلغهم عنه من آسلافهم الجاهلین المتعصبین فهو أن 
الماء شیء مسموم جدا يجب أن لا یقاربه أحد . ولکنهم قد 
بلغ منهم التعطش أن لو يوضع أمامهم الشيء بذاته بدون أن 
يعلن اسمه فلا جرم أن يصيحوا أن هذا هو الذي هم يظمأون 
اليه . ولو يقال لهم أنه هو ( الماء ) الذي كانوا يهابون ذكره 
لقضوا العجب من هذا الخداع الذي قد انخدعوا به إلى 
الآن . 


إن الإنسان العلمي العصري . قد امتحن النصرانية وخبر 
dG‏ تن یی ی له کالشمس آنها لیست العلاج 
الشافي لمرضه . وبعد النصرانية قد تروقه وتسحر لبه 
الدیانتان : الهندكية والبوذية » لفلسفاتهما الخيالية الأسطورية 
ولتعبدهما للقدیم على الوجه التقليدي التاريخي . ولکن فشل 
هاتین الدیانتین Lal‏ یفتضح لأول امتحان النقد والتحلیل 
العلمی ۰ فأما البوذية فتکاد تکون deb‏ هندية للنصرانية » Lely‏ 
الديانة الهندكية فهي تخلق بنفسها تلك المشاکل والعقد التي 
لأجل التخلص منها يشعر الإنسان العلمي العصري بضرورة 
الدين . فهي التي تشجع على عدم المساواة بين الإنسان 
والإنسان أكثر من غيرها . وتجعل المراباة واستثمار الأموال 
الذي هو أقبح صور السلب والنهب الاقتصادي خا لنظامها 
لا ينفك . وتبقي على السبب الحقيقي لقيام الحرب - وهو 
التفریق بين المجتمع الانساني بمفارقات الجنس والنسل » 
وبعث المنافرة النسلية بين أفراده ‏ شيئا Moke‏ في أساسها لا 


Ved 


يبرحه . فالنظام الذي قد قررته هذه الديانة للحياة الاجتماعية 
لیس من شأنه أن یصل بين الأفراد الانسانیین » بل هو 
یقسمهم على شتی الأجناس والطبقات . وان قوانین 
اجتماعهما تبلغ من الخلوقة والبلی بحیث قد اضطر أبناء 
البیوتات الهندكية النازلة من GY‏ السنین آنفسهم أن يلغوها 
في عصر الوعي العلمي والعملي هذا . ذلك بأن تلك 
القوانین لا تقوم على آساس من العلم والعقل ۰ بل تستند إلى 
العصبیات والأوهام . ثم إن هده الديانة توجد أضعف وأفقر 
فیما وراء هذه المسائل الدنيوية من مسائل اللاهوت 
والأخلاق ؛ فليس عندها مفتاح لفتح المغلق من حقيقة هذا 
الکون بطريقة مقنعة . وعقائدها من جنس العقائد التي لا 
يطلب في بابها إلا القبول والاذعان . ولا یمکن أن یثبت شيء 
من ذلك ببرهان علمي أو عقلي . وأما في نظام GEV‏ فلا 
شك أن الديانة الهندكية تقدم طلسما من المفروضات الرائعة 
المعجبة كما قدم واحداً منها في أيامنا هذه المهاتما غاندي ‏ 
ولکنه یخلو من البرهان العقلي والحکمة العملية ( Practical‏ 
Wisdom‏ ( وفي عصر الوعي العلمي هذا لا بد أن یفتضح 
فشله عما قريب . إن لم يكن قد افتضح بعد . 


ولا يبقى في المضمار بعد ذلك إلا الاسلام . وهو الذي 
یثبت على المحك ويوافق كل معيار من تلك المعايير التي 
يطلبها فعلا الإنسان العلمی العصري . أو يمكن أن يطلبها 
لدينه المنشود . 1 
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آما القول ob‏ الدین مسألة شخصية فقط ولا صلة له الا 
بالضمیر الفردي وحده . AB‏ آصبح من خبر كان . انه من 
جملة السخافات الفكرية التي راجت في القرن التاسع عشرء 
فلا ينفك يرددها في الهند في هذا العقد الرابع من القرن 
العشرین آولئك المحافظون الذین قد تعودوا السیر خلف 
العالم على مسافة خمسين عي ان على رغم ادعائهم 
للتجدد والتقدم و انه قد أمنيج أو كاذ يكرت ين للم 
به الآن أنه لا یمکن تصور الفرد منفصلا غن الجماعت 4 کل 
فرد إنساني قد ارتبط بفرد اخر بما لا يحصى من الأواصر 
الكبيرة والصغيرة » وليس المجتمع في جملته إلا كالجسم 
الحي يكون فيه الأفراد بمثابة الجوارح والاعضاء . وإن كانت 
هناك ضرورة الدين فهى ليست للفرد وحده لطمأنينة قله 
تجاه an‏ سرع Jc‏ هی lal‏ كلها كع يلم مزه 
وتدبر جميع شؤون حياتها الدنيوية على ضوء هدايته . وان 
انعدمت ضرورة الدين فهي تنعدم للفرد أيضا كما تنعدم 
للجماعة . ومن التصور الصبياني السفيه أن يكون نظام الحياة 
الاجتماعية على وضع وتكون عقائد الأفراد وأعمالهم الدينية 
على وضع اخر مختلف لا صلة بينها وبين ذلك النظام , OF‏ 
العقائد والأعمال الدينية إن لم تكن مرتبطة بالحياة الاجتماعية 
برباط » فإنها شيء عبث يخلو من كل فائدة . وليس ذلك 
فقط .پل هي حرية أن تضعف وتضمحل في نظام 
اجتماعي لا تتعامل مع أجزائه الأخرى . 


ae 4‏ ۳ ۴ 3 1 7 
سسا con)‏ مما هی شید ال Lo‏ هله الجماعه انمحتهده 
4# اب a‏ سا 


والمحاهدة oe SS) al‏ همم 7 المسدلئن 1 اليدوم قانه osx‏ أن 
د 3 7 we rr‏ مس تب( ی سب الا 


2a‏ ر والشرف 
ال كانهنا: لا ف الغا وال ن عليها اليوم الأ 

wo 0 ج‎ E ۰ بر‎ Ss لها‎ 56 ad 
3 al ۱ 0 

لع بره فيتحشا ريشهم ps loo‏ اتباعها ata‏ إل بھی 

ده الا 3 ۱ کا 3 ام 

هرر هده aay‏ متشاعد سس مد رھب ع الهمة ر حور 
ious 1 Fay ۰ Se 4 ۱ 5 1‏ 
\t‏ 0 1 كلا Voce]‏ = ۹ ۲ ۳ اوح ار 

عر يمه 9 ی سسا wh et‏ بضر تاره mee‏ فى eS!‏ 
a‏ [ \ ۰ 3 1 1 

OY! شم‎ WwW ane: ١ وشی اه هذا‎ ٠ wel فضلات‎ 

١ ae 


tend ۱ O sea 
ars ا ایا م‎ 3a نشی من صوال قادتها‎ 3 a 
4 te 0 7 5 0 
حالتهم الذهنية المتخلقة أل يطلوا السیر فى مو = رکت الامم‎ 
نمه التصاله ودعت وا ع 5 ۱ إلى‎ wail د جر ی ای مر ات‎ 
الكياسة‎ oe ب‎ tell حذأء الاکب م خحدء هذا الق ن‎ 
۰ Vee ۹ ع اف بت‎ 

وب 1 St 1 A‏ 
۾ امه , ۾ بألحمله ان كأ اح اء هله الامه  wo‏ 
So 5‏ 5 55 

3 5 3 الاك eee‏ 5 
ot!‏ العاملة إل الأذهان المفكرة والنفوس الواعية . عل 


هذه الامة ا 4 لمستلمة : اشا ستشضشع الدنیا | إلى ما ھی منحدزه إليه 


soi 
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على هامش کتاب 


التزاخ ارف المت ف نوكيا 


( مجموعة خطب السيدة خالدة أديب خانم ) 


زاره الهند فى الماضى القريب الفاضلة المجاهدة التركية 
السيدة خالدة ا خانم sik‏ من الجامعة الإسلامية وألقت 
بضع محاضرات في عاصمة دهلي . قام بترجمتها إلى اللغة 
الأروبية أستاذ الجامعة الفاضل الدكتور عابد حسين دعنوان 
« النزاع بين الشرق والغرب في تركيا » ونريد فيما يلي أن ننظر 
في هذه المجموعة من المحاضرات نظرة نقد وتحليل . 


إن في العالم الاسلامي OY!‏ قطربن اثنين يتبوءان منصب 
القيادة بين مسلمي العالم باعتبارين مختلفين : هما مصر 
بالاعتبار المعنوي وتركيا بالاعتبار السياسي . أما القطر 
المصري فترتبط به الأمم الإسلامية بعلاقات أوثق وأعمق » 
لأن لغته هي العربية . اللغة القومية المشتركة لجميع الأمم 
الإسلامية . ولأن مطبوعاته تنتشر بين مسلمي العالم كله ويمتد 
تأثيره الفكري إلى الصين شرقاً وإلى مراكش be‏ ثم إنه هو 
أكبر وسيلة للارتباط والتفاهم بين المسلمين والتعرف على 
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فسي مثل هده الظروف نعل من حسن ke‏ أن قل زارت 
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الداخلية للأحداث de Gl‏ وتبينها أيضا لغيرها من الناس 


المعلومات مفيد لنا باعتبارات شتى . فليس من فائدته الوحيدة 
أنه قد تبلور لنا واقم الامة التركية كما هو بل من فوائده 
الكبرى آیضا آننا نستطیع OW‏ أن نفهم روح ذلك الإيحاء 
الذي لا تزال تتلقاه أجيالنا الناشئة من قبل تركيا فهما أصح 
وأكمل . وأنه قد أتيحت لنا فرصة أخرى للتعمق في الأسباب 
الداخلية لهذه الثورة التي قد بدت طلائعها في العالم 
الاسلامي الان . 
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وقبل أن نعرف ترکیا الجديدة بواسطة السيدة خالدة آدیب 


خانم . يحسن بنا أن نعرف السيدة نفسها جیدا . انه لا شك 
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في أن السيدة التركية قلبها مسلم بکل معنی الكلمة , ails‏ 
بالإيمان » الذي ينبغى أن نغبطها عليه لأنه إيمان امرأة 
مجاهدة2١)‏ ثم لا on‏ أفكارها شائبة من الإلحاد واللادينية . 
إنها تحب الإسلام ذلك الحب الذي يجب أن يعمر قلب كل 
امرأة خالصة الإسلام . ولكن كما أن قلبها مسلم ليس ذهنها 
مسلما كذلك . إن السيدة أكثر ثقافتها هو الثقافة الغربية 
الجديدة وأكثر ما درست من العلوم هو العلوم الغربية . ومن 
ثم قد نظرت إلى الدنيا وإلى الإسلام وأمتها التركية بالمنظار 
الأوربي . وان مداركها الفكرية والنظرية قد انصاغت في 
قالب الغرب . ولا ریب أن ما تکنه نفسها من النرعة الاسلامية 
والشرقية قد عارض إلى حد کبیر سيطرة النزعة الغربية هذه 
على ذهنها . ومن نتيجة هذا التعارض بين النزعتین في ذهنها 
وقلبها أنه يوجد في أفكارها كثير من التوازن والاعتدال بخلاف 
غيرها من زعماء الأمة الثوريين . ولكن هذا التعارض بين 
قلبها وذهنها لم ينج السيدة من غلبة التأثير الغربي . 
أما معرفة السيدة خالدة بالإسلام قوذو سوه چ 
ولعلها لم تصرف من ساعات حياتها لمطالعة القران الكريم 
والسنة النبوية والتاريخ الإسلامي عشر ما صرفته لمطالعة 
الفلسفة الغربية وعلوم التاريخ والعمران . ومن ثم نرى أن 
أفكارها التي تلوح لنا من خلال محاضراتها لا شك تتسم 
(۱) نقول مع الأسف إن الذي أطلعنا عليه من أحوال الفاضلة التركية فيما بعد 
لم يدعنا نثبت على هذا الرأي أيضا . 
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بحسن الا عتماد والایمان ‘ ولکن pe‏ فيها من الفهم والبصيرة 
الو انوع نج کش 

ففی خطبتها الأخيرة تقول السيدة التركية : » إن شخصية 
غاندي أنموذج كامل للاسلام الجديد » . فهذه الكلمة لا 
تخرج طبعا إلا من لسان من لا يعلم ما الإسلام وما أرفعه عن 
النسبة إلى القديم أو الجدید . وكيف يكون أنموذجه 
الكامل . إن من كان له نظر في مزایا السيرة الاسلامية وكان 
قد اجتلى النماذج الكاملة لهذه السيرة فلا يملأ عينه حتى 
أكابر أبطال التاريخ العالمي . دع عنك غاندي أو أمثاله . ولا 
نقول هذا بدافع من العصبية القومية . بل الأمر تثبته الحقائق 
الصدیق وعمر الفاروق وعلي المرتضى والحسين بن علي . 
وأحمد بن حنبل وعبد القادر الجيلاني رضي الله تعالی عنهم 
وأرضاهم > ثم انظر بعين الانصاف من من رجالات التاریخ 
العالمي - عدا الأنبياء علیهم السلام - یجدر بأن يوضع في 
مستوی هذه الشخصيات العالية الرفيعة ۳ 

إن السيدة الفاضلة تری من ترکیب المزاج السياسي للأمة 
العثمانية ار کل شيء : من خصائص الجنس التركي القدیم 
إلى حضارة اليونان وبيزنطة والروم حتى إلى ديمقراطية 
أفلاطون . ولكنها لا تكاد ترى فيه أثرا لتعاليم القران الكريم 
والنبى العربى Re‏ . والحال أن الذي هذب أتراك البادية من 
اسیا الوسطى وكساهم حلة المدنية والعمران وخلق فيهم 
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لآثار المتقدمين البوالي . والأمراء يتبعون سيرة قيصر 
وکسری . والصوفية والهداة الروحانیون خالون من روح 
التصوف الحقيقي لصدر الإسلام . وقد عادوا يقلدون الرهبان 
وتاركي الدنيا من النحل الأخرى . وفي العلوم والفنون تعطل 
سير المسلمين نحو الرقي وقد توقف ارتقاؤ هم أو كاد في درب 
التحقيق والاكتشاف . وأصبحت أعلام الهبوط بادية في جميع 
الممالك الإسلامية بعد كل ما سبق من الترقي والصعود ! 


فكانت بداية الأتراك في التاريخ الإسلامي إذن من نقطة 
مه ساني القن اکن لته کی ی اسان 
الذي كان الارتقاء الفكري والنهضة العلمية قد آرهص بناؤه 
فی آوربا . ومع أن الأتراك العثمانيين رفعوا راية الإسلام عالية 
في الدنيا وألقوا مهابته في نفوس العالم بما هزموا آوربا مرارا 
متكررة في القرنين أو اکثر منذ قيام دولتهم . كانوا هم WAS‏ 
يسيرون في جهة الانحطاط كعامة الأمم المسلمة في هذا 
الزمان . بينما الامم الأوروبية التي تقابل الأمة التركية في 
الميدان كانت تسیر الخبب في طريق الرقي المادي والتقدم 
الفكري . وفي القرن السابع عشر انقلبت الأحوال. فقد بلغ 
من إحكام التنظيم العسكري وتضاعف القوة المادية والمعنوية 
عند أمم الافرنج أنها هزمت الأتراك المتخلفين هزيمة بينة 
لول مرة فى معركة سینت جوثرد . ولكن الأمة التركية لم 
تتخد العبرة بهذه الهزيمة فتابعت سيرها فى منحدر الهبوط 3 
وتابع الافرنج سير هم نحو الرقی والکمال 4 حتی بلغت حالة 
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الأتراك في جميع نواحي DEY‏ والدین والسياسة والعلم 
والمدنية قرارة الضعة . واصبحت غلبة الافرنج أمرا ظاهرا 
للعيان . 

إنه في آوائل القرن التاسم عشر أحس السلطان سلیم 
بهذا الضعف في الأمة التركية . فأخذ في إصلاح نظام إدارة 
الحكم » وفي نشر العلوم الجديدة وتنظيم الجنود على النمط 
الحديث وترويج الالات الحربية الأوربية » ولكن الصوفية 
الجهال والعلماء الرجعيين ممن ليس لهم نصيب من علم 
الدين وروحه قاموا يعارضون إصلاحات السلطان . فجعلوا 
تنظيم الجنود على الطريقة الغربية في حكم اللادينية . 
وجعلوا لبس الزي الجندي الحديث في حكم التشبه 
بالنصارى وقد خالفوا حتى استعمال البنادق ذات الحراب لأن 
استعمال أسلحة الكفار عندهم إثم عظيم . وأساؤ وا سمعة 
السلطان سليم وبثوا النفرة منه في نفوس الجمهور بقولهم إنه 
یسی ۶ إلى الإسلام بترويجه أساليب الكفار . فأفتی شيخ 
الاسلام عطاء الله أفندي أن السلطان الذي «یعمل بخلاف 
القران » لا يجدر بالبقاء على العرش . وفي آخر المطاف عزل 
السلطان سلیم في سنة ۱۸۰۷ . وهذه Syl‏ مرة قدم Led‏ 
الزعماء الذینیون بجهالتهم وظلمة فکرهم » التصور الخاطي: 
أن الاسلام عائق للرقي . 

وكانت آوضاع العصر متغيرة إذ SIS‏ بسرعة . وکان 
الاتراك آکثر تعرضا من غیرهم من المسلمین لتأثیر ذلك 
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تخريب الاسلام . وأن السلطان قد مرق من الدین وأن النطوع 
فى الجندية من هذا الطراز الحديث مفسدة لایمان 
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الرقي قد آهلکها هذا السلطان الأناني المغرض في إماتة روح 
الأمة التركية وفي منم رقيها العلمي والعقلي والمدني 
والسياسي والتنظيمي . ولا يلائم هذا المقام Gy‏ ننقد أعمال 
هذا الرجل بشيء من التفصيل . وإنما نكتفي بالإشارة إلى أنه 
ضيع زمان البناء والتعمير الذي كانت كل ساعة من ساعاته 
مه عدا في عمل الهدم والتخريب ۰ وطوح بأجود العقول 
Ob SY,‏ من الأمة التركية . وقد آزجی القدر إليه She‏ عبقریا 
كجمال الدين الأفغاني ولكنه لم ينتفع به وأضاعه . 


أن أعظم الضرر الذي لم ينل الأمة التركية 
فحسب » ee‏ الاسلامي قاطبة من سوء تدبير هذا 
الرجل هو أنه استغل سلطة الخلافة الدينية ونفوذ العلماء 
والمشایخ الرجعیین لنقض الدعائم التي آرساها المصلحون 
الأتراك لعهد التنظیم »> وصد الارتقاء الفكري والأدبي في 
الأمة التركية والقضاء على الاصلاحات السياسية والتنظيمية . 
وکان من رد فعل هذه الخطة السلطانية القديمة على الأثرة 
وإهمال العواقب أن ثار الجيل التركي الناشیء ثورة عنيفة 
عادوا معها یعتبرون lll‏ مانعاً GU‏ وینحرفون ذهنیاً عن 
شرعة OLY‏ وتحولت النفرة التي انبعثت في نفوسهم - 
بحق - من أهل الجمود والظلام الفكري من العلماء 
والمشایخ . . تحول تیارها في عاصفة الثورة هذه إلى الدين 
نفسه . فاعتقدوا بأنفسهم وحملهم العلماء والمشایخ 
الجاهلون على أن يعتقدوا بأن الإسلام دين جامد لا يصلح 
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لمسايرة الزمن ولا تجاري قوانينه تغير الأحوال والأوضاع . 
ولیس فيه ما یکون له Ol‏ ودوام اللهم الا بعض العفائد ۱ 
فهذا الاستبداد الملکی الممتد على الثلاثة والثلائین عاما 
الذي كان لسوء الحظ دا dew‏ دينية جاء یبعث فى الجیل 
الترکی الحدیت النزوع إلى المذهب المادي والإلحاد. 
والهزيمة الذهنية آمام الغرب والتقلید الأعمى للافکار الغربية 
والنفرة من الماضي والتضجر من كل شيء قديم والكراهية 
الشديدة للخلافة والوحدة الاسلامية - التی اتخذها السلطان 
عبد الحميد الة لأغراضه الدنيئة - وأكد في نفوسهم أنه إن 
أريد للأمة التركية العز والشرف في هذا العالم فلا بد أن تهدم 
جميع الأسس القديمة ويبنى عليها صرح القومية التركية على 


إن ثورة عام ۱۹۰۸ دكت عرش حكومة السلطان عبد 
الحميد خان وانتقل الأمر إلى أيدي الشباب الثائر المضطرم 
ذي العقلية المنحرفة . وهؤلاء كما قالت السيدة خالدة أديب 
خانم كانوا مختلفين جداً عن رجال الإصلاح لعهد التنظيم . 
ميكل من ميركل راحم بساني حكماء عه التتطيع: في 
الأداة العلمية والتدبر والتفكير والسمو العقلي . ولا كان نصب 
عيونهم تلك الغاية السامية التي كان يطمح إليها آولئك . ولا 
كانت سيرتهم تتسم بتلك القوة والأحكام الذي عرفت به سيرة 
الماضين . ولا هم على شيء من تهذب آولئك المصلحين 
وحسن تربيتهم . ولا فيهم ذلك الحماس القومي وشعور العز 


بدر کون به الفری al‏ حیح بين القدیم والجدید . وانما كان 
مزلاء جماعة من شبان لا نصیب لهم من العلوم الاسلامة 
ناقصين فى التربية الإسلامية , ولا نظ لهم غائرا فى علوم 
3 ۳ 5 ضار د 0 5 ۳ \ م۳ مان 

ی علی ديهم و رهم وعلومهم وادابهم وتنطيماتهم 
الجماعية القديمة . وبلغت فیهم الروعة لمظاهر التقدم 
الخربي حدا متناهیا .فكانوا یتململون شوقا إلى أن يبدلوا کل ما 
عندهم وى Ua th‏ القومية , LL‏ آلبهم.. آمر 
الدولة طغى هذا التيار المحبوس الذي كان قد تعفن من 
eh E cate Se O‏ ی +{ 1 
السكود والوقوف طوال ۳۳ عاما متدفقا کالسیل انهاجم ۲ و هدا 
هو الزمان الذي سطا فيه على الأتراك غول القومية الضيقة 
والعصبية التورانية 3 Los‏ حماسهم للوحدة الا سلامیه فد وا 
يعيبون الدين ويعترضون عليه . ويدعون بشدة إلى قبول 


ا 


الحضارة الغربية بحذافيرها . 


ولقطع الصلة بالماضي وزيادة التقرب إلى الغرب اقترحوا 
اصطناع الخط اللاتيني للغة التركية . وقامت طائفة من 
العلماء الرسميين تصوع الا سلام فی قالب النظر یات 
الجديدة . على رأسها رجل كفياكوك الب . وهو الرجل الذي 
شدد فى الدعوة إلى الاتحاد التورانيی ضد الوحذة الإسلامية . 
ys‏ الأتراك من تاریخ العهد الا سلامي و ابطاله المشاهیر 
وعلمهم الاعتزاز al‏ العجميين القدامى = الذين أن ۲ 
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بعض العقائد والمباديء الخلقية - قابلا للتغيير فيسكب في 


كان بجانب أن الأمة التركية على عتبة مثل هذه الثورة 
العظيمة . وكان هناك بجانب اخر - علماء الأتراك ومشايخهم 
الذين لم يكونوا يرضون ‏ حتی في هذه الأونة - أن يخرجوا 
مما ضربوا حواليهم من جو القرن السابع . وكان من جمودهم 
وضيق تفكيرهم ونزوعهم إلى القديم وإبائهم الأكيد لمسايرة 
الزمن ما عهد فيهم أيام السلطان سليم . فكانوا يقولون حتى 
الآن إن باب الاجتهاد قد انغلق بعد القرن الرابع » والحال أن 
باب الا لحاد الصريح كان ينفتح أمام أعينهم > وكانوا لا 
تون تشون بويد سوفن pill. MES),‏ ملك :)کیب 
التي كان الزمان قد خلفها من ورائه منذ خمسمائة سنة وتقدم 
إلى الامام . وکانوا یلقون على الناس مواعظهم . من ذلك 
lal al‏ وتلك الاأحادیث الضعيفة التي لا شك آن 
الناس کانوا یستمعون الیها بشوق قبل مائة سنة . ولکنها 
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جاءت تنفر في هذا الزمان العقول الجديدة لا من أولئك 
المفسرین والمحدئین فحسب بل من القران الکریم والحدیث 
النبوي نفسه . ثم إنهم کانوا مصرین على أن تنفذ بين الامة 
التركية تلك القوانين الفقهية التي هي مکتوبة في مجموعات 
الشامى وكنز الدقائق . وإن كان د دا الإصرار أن 
SLA Galan‏ حتی من اتباع القوانین الأصولية المنصوص 
علیها في القران والسنة ! 

فموجز القول Of‏ العلماء والمشایخ ما زالوا بجانب - 
ثابتين لا یتزحزحون على سلوکهم الذي انحدر بالامة التركية 
من مرحلة age‏ التنظیم إلى مرحلة الثورة هذه » وظل الزعماء 
الثوريون للأمة التركية - بجانب اخر- یبتعدون عن الا سلام 
ف حياة الفکر والراي والعمل الواقعية . مع کونهم مسلمین 
من الناحية القلبية العاطفية . وفى هذا العصر وقعت الحرب 
العالمية الاولی التي جاء فيها مسلمو العرب والهند يحاربون 
الأثزاك ویقتلونهم Lie‏ إلى جنب مم آعداء الاسلام ولما قام 
الأتراك بعد الحرب العالمية یجتهدون لصون حياتهم القومية 
من الفناء الکامل كان في طليعة من خالفهم في ذلك هو 
الخليفة القائم وشیخ الاسلام. 

فجاءعت هذه الضربات النهائية قاضية على الروح 
الاسلامیه المضمحلة في التركي الثوري . ومن نتیجتها ما 
صرنا نشاهده الیوم ic yl nae‏ التجديدية المتطرفة في 
ترکیا الحديثة . وذلك أن الافکار الثورية التي كانت فجة بعد 
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فى سنه ۰۱۹۰۸ والتى كانت منعتها حرو طرابلس وبلقان 
والحرب العالمية الأولى وحملة الیونان من التضوح والكما! 
Cae‏ نضوجها وکمالها على اثر موتمر لوزان وصارت تظهر 
فى حيز العمل . فاختیار الطريقة الغربية فى المدنية 
والاجتماع والتعصب القومي المتناهي في الأدب واللغة والسياسة 
والتف ریق بين الدين والدو ولة عقب إلغاء الخلافة ¢ وفصل الدین 
من الدولة كما قالت السيدة خانم - و جعله ome est‏ 
للدولة ‘ واختيار القانون السويسرى بدل القانون الاسلامی 8 
وتغيير القوانين القرانية الصريحة في مسائل الوراثة والنكاح 
والطلاق . وتسيير dab‏ الإناث على درب الحرية الذي سارت 
الاسلام ٠‏ كل آوئئك نتائج طبيعية لجمود العلماء والجهال » 
وضلال الصوفية والمتبعین للاهواء . وأنانية السلاطین 
امقر اذ oP ey‏ المي الهس جد al‏ گم یمقر بين 
فیدرس aN‏ العصر السستذلة heel‏ ويستعمل قوته 
الاجتهادية السديدة . لیطبق مبادي» الاسلام على تلك 
الأوضاع . ویحرج نظاما شامله متسقا يعقوم علی اساس 
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إن الذين لا يعرفول كل هذه التحولاات في التاريخ 
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وليس من المستبعد أن تصبح النصرانية هي الديانة الرسمية 
للصین فيما يأتى من الزمان. وإنى لأوثر شخصيا أن ترخص 
للمسلمين الحديثى العهد من أهل L yal‏ والصين بعص 
الترخيص في yl‏ لحم الخنزیر 8 وإني ksi‏ في کونه > Lol‏ 
يكون الخنزير قد حرم على العرب بسبب خاص . فاي جناح 
الآن فى استعماله فى البلاد التى يكون أهلها مصداق الاية 
} فمن اضطر غير باغ ولا عاد . . . » . على كل حال هذا 
هو الحكم الوحيد ‏ من أحكام القران - الذي لم أدرك بعد 
علة التحريم العام الذى جاء فيه . إذ أن هناك من البعد 
الشاسع بين معدة الإنسان وحوافز الأخلاق ما لا ينبغي معه أن 
يتدخل الدين فى أمور مأكلنا ومشربنا . ولو أنه يتدخل فيها 
ويقرأ لنا بیان المائدة (Menu)‏ ایض فلماذا لا bole‏ 
التقيافلة بو | nice‏ وال اه كلك وان :و غد أن الس فى 
عدم ارتقاء الإسلام في العالم هو أنه يسلب المرء جميع 


حقو 28 الا نسانبه ویتر که ما بل حياة او Ye Sub‏ شعور ۲ 


ويكتب بعد ذلك عند ذكر glans Cll‏ : 


to Al 


و ادا رأف المرء هلأ الخلق الذي Y‏ يحصى من الئاس 


۱۳۱ 


برمتهم سیکونون حطب جهنم بعد مدة من الزمان . كأن هذه 
هي الغاية الوحيدة عند الله من خلقه |یاهم . وان كان هو لاء 
كلهم اللهم إلا النزر القلیل - منکرین ووثنيين فهل دنبهم 
الوحید الذي یستحقون لأجله أن یخلدوا فى جهنم هو آنهم 
عمروا أرض الله ؟ إن القوم لا یقتلون الحجاح ولا یسلبون 
آموالهم ولا فيهم سيئة ال لوط . ولا هم يأكلون مال الغیر أو 
یتاولون SLY‏ لاستباحته لانفسهم . إنهم یعیشون حیاتهم 
الوادعة الهادئة بأمن وسلام » ولکنه مع ذلك یستحقون 
العذاب ! لمادا يا ترى؟ ولأي ذنب؟ 


لا شك في أن عقيدة الشرك من الحماقة والسخف . 
ولكن قولوا لي : إن امن المرء بإيحاء من فطرته بذات سامية 
نمیته وتحییه فهل eal‏ تكونون أعداءه ويكون عدوكم لمجرد 
أنه لا يعتقد العربية هي اللغة الالوهية eet baud‏ 
الحقيقة أنه لا يهمكم مثل هذه الأمور . إنما المهم عندكم أن 
يكون الجلباب على تقطيع خاص . وتكون العمامة على هيئة 
بعينها وتكون اللحية على الذقن بقدر معلوم . وأن يأكل المرء 
لونا ayes‏ مخ :الطخام + ولا tall bau‏ المذارس الأقلية Y eV‏ 
تعلم فيها لغة الدين ولا فنون الدين . 


ويقول عن ميناء كوني ) (Kobe‏ في اليابان : 


ی ا ةَ ساعد: فلك شه نشل - 
بعيت امسي في Cem‏ وبي pee ete‏ اوو د ری 


على متسول واحد . ولا وجدت رجلا سىء الحال فى Be‏ 


الله 


Asus‏ الفاصل دعك دلك ی الموعظة اخ على حل 


۳ 


~ : فیقول‎ . ane} 


اعلموا آن الاحسان هو اصل الدين 2 ولا يحتاج الاحسان 
إلى لغة أو فن . وإنما غایته الطبيعية أننا مسؤ ولون عن أعمالنا 
oe‏ هذه الحياة وسنکون كذلك کش الحياة الاحری 5 وهذا هو 
الدین الا سلامی a‏ حقيقة الأمر : وأما عدا ذلك مما سمیتموه 
« الدين » فهو خداع قد ابتلیت به آنفسکم أو خلط قد وقعت 
فيه أذهانكم فإذا ما حصرتم دینکم في هذين الأمرين - أي 
الاحسال وشعور المسؤ ولية - وحطمتم كل ما ترسفون فيه الان 
الأمم الأخرى 2 بل يحب أن يقال : ستودعول ضميرا 2 
نفوس تلك الأمم . التي إن لم تضع عنها الدنيا في هذه 
الحياة فلن ana‏ عنها الملكوت السماوي أيضا . إنكم لستم 
في آنفسکم امه کهده الأمم بل انتم مصلحون للامم > ولكن 
لا تجعلوا الناس - باللّه علیکم - یقولون : إن الأمة الفلانية 
علی قمة المحد والرقي من حيث المجموع . ولكن 
المسلمين من أهاليها هم في حال بو من clad‏ وان اليب 
فى reas‏ هذا هو دینهم العجيب . 


هذه العبارة آنموذج صادق الدلالة لذهنية جیلنا المتقف 


۱۳۳ 


الجدید . انهم ولذوا في بيت مسلم . ونشاوا کعضه مجتمم 
مسلم » وارتبطوا ET‏ بأواصر التمدن والاحتماع . 
ولهذا كله قد شبوا على حب الإسلام والنصح للمسلمين 
والرغبة في البقاء في دائرة الدين . وقد قر ذلك في نفوسهم 
من حيث لم يريدوا ولم يشعروا ولم يعملوا لذلك عقلهم أو 
فكرهم . بيد أنهم قبل أن يحول فيهم هذا الإسلام التقليدي 
اللاشعوري إلى الإسلام الاختياري الشعوري بفعل التربية 
والتعليم . وأن يؤهلوا OY‏ يكونوا مسلمين عن فهم للتعاليم 
الاسلامية وامتحان لأحكام الإسلام وقوانينه باستعمالها فى 
حیاتهم العملية » .بعثوا إلى المدارس والكليات الإنكليزية 
حيث ربيت قواهم الفكرية والذهنية على غير الطريقة 
الإإسلامية للتربية والتعليم . فاستولت على آذهانهم الأفكار 
الغربية ومباديء الحضارة الغربية استيلاء جعلهم ينظرون إلى 
كل شيء بمنظار الغرب . ویفکرون في كل مسألة بالذهن 
الغربي . ولم يعد من الممكن لهم أن ينظروا أو يفكروا 
مستقلين عن هذا التأثير الغربي . إنهم تلقوا من الغرب درس 
المذهب العقلي ) Rationalism‏ ( ولکن العقل في رو وسهم 
لم يكن عقلهم آنفسهم وانما استعاروه من الغرت . فجاء 
مذهبهم العقلي المذهب العقلي الغربي في الحقيقة . لا 
المذهب العقلى الحر. وأخذوا من الغرب درس النقد 
(Criticisur)‏ اشا ولکنه لم یکن را في النقد البرىء 
pl‏ 4 پل كان درسا aks OP‏ كل .ما bye gal‏ مات 


۱۳ 


المباديء الغربية التی يجب أن یعتقدها lam‏ وارفم عن کل 
نفك . Lele‏ حرج es‏ الحا من الكليات متحلين بهذا التعلیم 
والتربية وخاضوا غمار العمل a‏ الحباة کات فلوبهم 


وأذهانهم قد وقع بينها بعد المشرقين . كانت القلوب مسلمة 
ولکن Ty‏ مسلمة . وكانوا يعيشون بين ظهراني 
المسلمین وکانت معاملتهم اليومية ایضا مع المسلمین وکانوا 
متصلین بهم بروابط التمدن والاجتماع. يشاهدون led‏ 
حولهم أحوال حياة القوم الدينية والمدنية وتتعلق بهم آیضا 
آواصر حبهم ونصحهم . ولکن کل ما یملکون من الفکر 
والفهم وتکوین الراي كان قد انسکب في القالب الخربي . 
فلم تكن تطابقه ضابطة من ضوابط الاسلام . ولا عمل من 
أعمال المسلمین فجاء القوم ینتقدون كل شيء يتصل بالاسلام 
أو المسلمین بالمقیاس الغربی . فكل ما وجدوه لا یطابق هذا 
المقیاس اعتبروه the‏ وأمراً واجب الاصلاح والترمیم سواء 
أكان من أصول الاسلام وفروعه pl‏ كان من عمل المسلمین 
لدي ارين مق ار اش pO Sold‏ کاس فليا 
لأجل البحث عن أسباب هذه الحال المتخلفة . ولکنه ما دام 
مقياس نقدهم وتحقيقهم غربياً صرفا فکیف كان التعلیم 


إن هؤلاء المتجددین إذا آبدوا اراعهم في الشو ون 
an!‏ فان السامع يتبين من کلامهم انهم یتکلمون بلا تفكير 


3 


أو شعدر . فلا المقدمات من كلامهم تصح ولا هم يرتبونها 


۱۳۵ 


على الأسلوب المنطقي ولا هم يحاولون الاستنتاج السلیم . 
ويبلغ بهم الأمر في ذلك أنهم إذا تكلموا فلا يحددون حتى 
موقفهم أنفسهم . بل تراهم يتخذون مواقف مختلفة متضادة 
فى سلسلة واحدة من الكلام » كانوا يتكلمون الساعه في 
فا بعينه » Bly‏ في الجملة التالية حولوا هذا الموقف بخ 
وجعلوا رأسهم مكان عقبهم وراحوا يتكلمون في الموقف 
الجدید المضاد . فالاسترخاء الفكري ( Loose- Thinking‏ ( 
هو الميزة البارزة لمواعظهم الدينية . إنهم إذا تكلموا في أية 
مسألة غير مسألة الدين ؛ يتكلمون بحيطة وحذر . ثقة منهم 
بأنه إن بدا منهم خطأ أو زلل في تلك المسألة سيسقط 
اعتبارهم في أعين أهل العلم . ولكن الدين لما أنه لا أهمية 
له عندهم لا يعتدون بأمره حتى بقدر أن يشعروا بضرورة 
إعمال Sal‏ والروية حين التكلم في موضوعه بل هم ينطقون 
فى أمره بكل سهولة وفراغة بال كأن الناطق منهم مضطجع 
على الكرسي المريح عقب تناول الطعام وهو يتكلم استجماما 
للنفس على سبيل التفكه واللهو . مما لا حاجة له فيه إلى 
مراعاة ضوابط الكلام الجاد . 


والشيء الآخر الذي يبدو بارزا في كتاباتهم هو فقدان 
المعلومات وسطحية الأفكار . إنهم لاسر فون بقلي أن 
يتكلموا في غير مسائل الدين بتلك المعلومات الناقصة وبذلك 
التفكير الفج لأنهم يخشون أن يفقدوا اعتبارهم إذا تفوهوا 
بكلمة واحدة بدون التحقيق . ولكنهم لا يستلزمون شيئا من 


۱۳۹ 


التحفيق والتعمق والتفکیر في أمر الدين . بل هم یکونون 
الرای بكل ما بسقط في أيديهم خلال در استهم ا 
ویعلنون به من غير تحذر . لأنهم لا یخافون حسابا فى هذا 
الموصو ع وان حاسبهم أحد فلا بد أن يكون « رجل دين » وقد 
نف yy a 1 ١‏ ) العم ۱ 
نقرر واصبح من مشلمانت لامور على يل الا صول 
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الفكر نزاع إلى القديم . 


فالعبارة المقتسة انا للکاتب الفاضل - وقاها الله غين 
الحسود ‏ تحمل كلا من هاتين الميزتين . فقبل كل شيء لا 
يعلم منها أن كاتبها هل هو يتكلم من موقف المسلم أو غير 
المسلم . وذلك أن كل من تكلم في موضوع الإسلام فلا بد 
أن يكون له موقف من اثنين : موقف المسلم أو موقف غير 
المسلم . فمن تكلم من حيث هو مسلم . سواءً أكان راسخ 
العقيدة (Orthodox)‏ آم حر الفكر أو فى حاجة إلى 
الا صلاح ۰ وجب عليه أن يتكلم داحل دائرة الاسلام ومعناه 
أن یعتقد Ob‏ القران منتهی كل کلام والححة النهائية الأخيرة 
Final Authority (‏ ) ویذعن بما قد قرره الاسلام من مباديء 
الدين وقوانین الشريعة . فانه إن لم :؛ من بحجية القران ورأی 
مجال القول في أمر قد نص عليه القران » خرج عن دائرة 
الاسلام . واما الذي تكلم في الإسلام من حيث هو غير 
مسلم فله الحق تماما في أن ينتقد أحكام القران ومبادئه 


۱۳۷ 


ویعترض علیها كيفما شاء . لأنه لا یعتبر OLS‏ الله هو الحجة 
النهائية . ولکنه متى وقف هذا الموقف فلا يحق له بعد ذلك 
أن يتكلم کالمسلم ویفسر للمسلمین أحكام الاسلام ویدلهم 
على آسباب رقیه . فکل file‏ رشید متی آراد أن يتكلم فى 
الاسلام فالمرجو أن يقطع ‏ قبل کل شيء - بانه أي الموقفین 
بختار لنفسه . ولذا اختار موقفا بعینه فعلیه أن يراعى فى کلامه 
مقتضیات هذا الموقف ولا يحيد عنها . لأنه لا یمکن أن 
یکون من فعل العاقل أن یتسمی باسم المسلم وفي الوقت 
نفسه یستعمل حق الاعتراض على المباديء والقوانین التی 
جاء بها القران . أو أن يشك فى حجية القران وفی الوقت 
نفسه یلقی على المسلمین موعظة حسنة فى آمر الدین . إنه 
الجمم بين النقيضين . ومعناه SV‏ أن یکون المرء مسلما 
وغير مسلم في أن واحد . ویکون داخل داثئرة الاسلام 
وخارجها في تفت معا زب 


ولا يبلغ من سوء Lb‏ بمنطقية صاحب المقال وكفاءته 
العلمية أن نتوقع منه أنه كان سيجمع المنزلتين المختلفتين في 
ذاته في وقت واحد على هذا النحو لو أنه تكلم في غير مسألة 
الاسلام . إننا لا نتوقع منه مثلا أن يكون قاضياً في إحدى 
محاكم حكومة الهند ثم يستعمل حقه في الاعتراض على 
مجموعة القوانين المنفذة في البلاد . ولا نتوقع منه كذلك أن 
يدعي اتباع Cade‏ من Calis‏ الفكر (Echcol of Thought)‏ 
ثم ينتقد المباديء التي يقوم عليها ذلك المذهب انتقاد 


۱۳۸ 


المعترض المخالف . ولکنه من أغرب الأمور أن صاحبنا قد 
هی 5s Ba NI‏ دا ولج جک له تشر 
موقفه مرة بعد أخرى في حديث واحد . فهو بحانب يدعو 
بيه ها ی ایشا ماه و رياني 
الأسف الشدید لحالة المسلمین المتخلفة ویظهر رغبته فى 


و 


رقي الاسلام ويلقي على المسلمین موعظة « الاحسان » أي 
jel p‏ الدين » وبجانب اخر يأتي ویعترض على المباديء 
والقوانین التی یقررها الکتاب الذي هو آساس هذا الدین ومن 
الشرط اللازم لاسلام المرء أن يؤمن بکونه الحجة النهائية 
الأخيرة . إن القران يحرم لحم الخنزير في أربعة مواضع لا في 
موضع Ob‏ ولکن صاحبنا يجب أن يرخص لبعض الناس 
في أكله . وأعجب من ذلك أن هذا النزوع إلى الترخيص 
أيضا لأجل رقي الإسلام . كأن رقي PLY‏ يهم صاحبنا أكثر 
مما يهم القرآن . أو كأن هناك اسلاماً خارج حوزة القرآن يود 
صاحبنا رقيه . إن القران الكريم لا ريب يضع للإنسان بيان 
المائدة (Menu)‏ بمعنی أنه يهديه إلى ما يأكل وما لا يأكل وأن 
يفرق بين الطيب والخبيث . ويقول بصراحة : # ولا تقولوا 
ابا a‏ الکو وار طق OE‏ وها رام 


« النحل : ۱۱۳ » ولكن صاحبنا يصر على أن له الحق في أن 


يقول هذا حلال وهذا حرام . ويتردد في الاعتراف بأن للقران 


)١(‏ راجه سورة البقرة الاية : ۱۷۳ وسورة المائدة الاية ۳ وسورة الانعام الاية 


۵ وسورة النحل الاية ۱۱۵ . 


۱۳۹ 


ogi مت شیطظ‎ Waal انا تسا الاک وانشرتت‎ ee 
القرآن لا یحصر الدين في الحدود التي قد حصره فیها‎ of ثم‎ 
لا أتباع المسیح كما یقولون‎ -(Saint-paul) أتباع سینت بول‎ 
بل هو يضع قوانين اللباس والأكل والشرب والنكاح‎  أطخ‎ 
والطلاق والوراثة والمعاملة والسياسة والقضاء والتعزير وما إلى‎ 
ذلك » ولكن صاحبنا يفند هذا التشريع القرآني ويعتبره مانعا‎ 
لرقي الإسلام » 1 ويعيب عليه أنه يجعل الإنسان جسما بلا‎ ) 
حياة أو طفلا بلا شعور . ویقترح بان الدین يجب أن یکون‎ 
منحصراً فیما حصره فيه التصرانیون - بل البولوسیون في‎ 
الحقیقه - إن القران قد وضع بنفسه قوانين الشرع وعبر عنها‎ 
بحدود الله وأمر باتباعها ولکن صاحبنا يعبر عن حدود الله تلك بالقیود‎ 
والاغلال ویعتقد كسينتبول أنه من اللازم لرقي الدین واتساعه أن‎ 
تحطم تلك القیود . ثم إن القران یجعل الایمان الشرط‎ 
الأولي اللازم لنجاة المرء ویقول عن الذين لا يوّمنون بالله‎ 
وما تغبدون من دوب الله‎ Sl # : بتصريح‎ 
جهنم 4“ سواء أكانوا یحضون أم لا يحصون » وكانوا في‎ 


رغد العيش أو في بؤس وشقاء . ولكن هذا الفاضل اذا رأى 
ee Vs‏ ن «الكقان وار بون tle‏ إل غه 
والهناء . فانه لا يشهد قلبه Ob‏ أولئك سیکونون حصب جهنم 


أجمعين بعد مدة من الزمان . ولا بفهم أنه ۳ دنب قد جنوه 


و0 الانبياء ية ۹۷ . 


۱:۰ 


سوی آنهم قد عمروا ارض الله . إن السؤ ال ايها الا فاصل أنه 


المخالفة الصريحة فى ازاتكع > وان کون الكم أن تكوروا 


مسلمين فلا يجوز لكم أن تخالفوا القران . وإن اردتم مخالفة 
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اثنان يختار بينهما : إما أن يترك ذلك الدين . ليكون له الحق 
في أن بنقد كل ما يشاء من ضوابطه وأحكامه بحرية . وإما أن 
يجتنب المظاهرة عليه » إذا هو Col‏ البقاء فى دائرته على 


رغم عدم طمانینته إليه . وبدل أن يلبس لبوس المجتهد 
وينحي على ضوابطه وقوانينه بمعول الهدم والتخريب يجب 
أن يقف منه موقف الطالب للعلم ويجتهد لحل ما يخالجه من 
الشكوك والشبهات في بابه . أما العقل والمنطق فلا يستسيغ 
إلا هذين المذهبين من مذاهب سلوك المرء وكل رجل عافل 
إذا رأى نفسه ف مثل هذه الحال لا بد أن يختار أحد هذين 
المذهبين لا غير. ولکن صاحب هذا لمقال وكثيراً من 
المثقفين بالثقافة الغربية مثله ليسوا من الشجاعة الخلقية 


الاسلام + انهم یدعون آنهم أضحاب المذهب العتا 


(Rationalints)‏ ویقولون انهم لم يكونوا لیقبلوا آمر! ینافی 


اأ وا okt‏ اغ رش اال“ 
العم و یحالف المنطق 3 واكبر اعتر اصهم علی رحال الدين 
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أ ال د قم ل ع اند له ا لي ا 
eee‏ هو وحم د وحن .من سم ابع 
ae 0‏ 4 1 5 ۱ عه رد ant Aa‏ . 
الهم Pee‏ فى امر الدين افوا ظاهرة التنافضص ويحارول 


لعملهم وسلوكهم مذاهب متعارضة متضادة حتى يأتى قولهم 
اللاحق فى حديثهم ناقضا لقولهم السابق . ولا يدر 


sl‏ برع هكا :ين له تشه ب حع \\ هی لا 
۳ س ۰ tes hal‏ 
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فى صورة عقيدة فحسب . ودلك أن الذي قد انتبه له هذا 
PL‏ بهو مور اين Seidl‏ هی آنه لأ توج در 
الحلال والحرام ولا هناك ضوابط أخلاقية . ولم يسلب 
الإنسان فيه حقوقه الانسانية ولا ترك جسماً بلا حياة أو Mb‏ 
بلا شعور. بل قد سمح له فيه بأن يفعل ما يشاء بعد أن 
يؤمن بالمسيح . ولكن صاحبنا لم يدرك أن الذي يقال له 
الاسلام هو الذي تضمه دفتا القران . ر جعل القران 
الإسلام مجموعة الایمان والعمل الصالح . ثم قد وضع القيود 
للعمل الصالح وسن القوانين و ا Clas‏ كلد للح 
الفردية والجماعية . لا يمكن أن يقوم الإسلام بدونه كدين 
وحضارة . وليس بيد مسلم أن ينسخ ذلك النظام ويمحو 
حدوده . OY‏ نسخ ذلك نسخ للقران » ونسخ القران هو نسخ 
الاسلام . وإذا أريد نسخ الإسلام فأى معنى هناك للعناية 
برقیه وتقدمه ؟ إن المرء لا شك حر في أن یبتد ع دينا جديدا 
ويعمل على نشره وترويجه . ولكن كيف يكون له أن يدعو 
الأمر الذي هو مخالف للقران باسم الإسلام ويجعل رقيه رقي 
الإسلام ! 


إن صاحبنا يطلق اسم الإسلام على مجرد العقيدة القائلة 
بأننا مسوولون عن أعمالنا في الحياة الاخرى أو في هذه 
الحياة . ولعله قد فعل هذا رجاء أنه إن حصر الإسلام في 
هذه الحدود الضيقة أصبح Roa Secs‏ وأمكذه الانتشار في 
الأرض . ولكنه لو تأمل مضامين هذه العقيدة لعلم أن الإسلام 
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بعد أن ينحصر في هذه الحدود لا يمكن أن یتفق مع هواه . 
وذلك أنه لكي تقام هذه العقيدة المجردة مقام الدين بكامله 
يجب أولا أن يؤمن المرء بالحياة الأخرى . ويأتي بعد ذلك 
مفهوم المسو ولية فيتقاضى أموراً ثلاثة : أولها أن يعين الوجود 
الذي سیکون الانسان مسلط ولا أمامه » ويذعن بكونه فوق 
الانسان . والثاني أن تحدد نوعية المسو ولية ویفرق بين أعمال 
الحياة من من کذا وکذا من الأعمال ستفضي إلى النجاح 
في تلك المسؤولية وكذا وكذا ستفضى إلى الخيبة فيها . 
والثالث الأخير أنه يجب أن تعين النتائئج المختلفة للخيبة 
والنجاح في تلك المسؤ ولية . لأنه إن كانت نتيجة الخيبة فيها 
كمثل نتيجة الفوز والنجاح أو لم تكن لأيهما نتيجة أبدا فلا 
يبقى هناك معنى لنظام المسؤولية . هذه لوازم منطقية SUS‏ 
العقيدة حسبما يقترحه فلا شك أنه ستعترض صاحبنا تلك 
المشكلة التي أراد أن يهرب منها . إذ سيكون من اللازم إذن 
أن اف ال be‏ سما برش اك te‏ لاا تصعد 
بدونه في سلم الرقي . وستكون هناك أغلال الشرع وقيود 
الاخلاق التي يريد صاحبنا أن تحطم . والتي یکمن فيها السر 
الحقيقي لعدم ارتقاء الإسلام. وستكون تلكم السلسلة 
البغيضة من العذاب والثواب . وإذا ما رأى صاحبنا مرة أخرى 
خلقاً لا یحصی من الناس ینعم برغد العیش والهناء بدون 
الإيمان بهذه العقيدة فان قلبه سيأبى أن يشهد ob‏ أولئك كلهم 
سیکونون حصب جهنم بعد مدة من الزمان . 
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إن کون لحم الخنزیر حراما قطعياً بموجب القران لیس 
من مسلمات الأمور عند صاحبنا . فهو يزعم ان لحم الخنزیر 
حرم على العرت لامر مخصوص . ac,‏ لو وفع المصحف ۰ 
قبل أن يبوح برأيه هذا لقرأ فيه : # قل لا اجد فيما أوجي 
ال Ls‏ على طاعم Lae‏ إلا أن يكون ميته أو دما 
مسفوحا و لحم poe‏ فانه EES‏ هل لغیر الله 
به . فمن اضطرٌ غير باغ ولا ole‏ فان الله غفور رحیم #() . 
فضي هذه الآية قد حرم لحم الخنزیر على کل طاعم وبين من 
علة هذا التحريم أنه « رجس » . أفيراد من كلمة الطاعم هذا 


الأمر لا كلي الیش انضا بعض الت وشن 0 ea‏ 
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الخروح عليه أنه نزل خاصة للعرت ‏ وان لم تک 

0 إشارة خحششة إلى هذا ال تخصص ‏ . par‏ یک عندهم م 
۱ إلى مص ۰ و 95 5 

حجة عقلية أو نقلية على ذلك . وان استمرت الحال عل 


bi‏ استدلال صاحب السياحة من aM‏ : # فمن اضطر 


غير باع ولا عاد ٭ فهو يبلغ من الطرافة أن لا یتمالك الم 


fs‏ ات به والتصفیو له . فلعله فهم م هله الآية أنه 
fe ort Ue saa re‏ 


95 5 ی ص welt‏ صر ۳ $ 9 
إذا فرمت انفسكم إلى لحم you!‏ بر فکلوه gos‏ تم ی Bae‏ 


تبغوا أكله على الدوام Oly‏ لا تتخذوا أكله dole‏ فيكم . إذ أنه 
لا یتسخرح من هذه AY‏ مجال st ee‏ لأهل 
آوربا والصین في أمر لحم الخنزیر إلا من لم يكن يعلم معنی 
الاضطرار ولا كان ن يفهم المراد م ن كلمتي || ابا والعادی فی 

هذا المقام . ومن المحال دنا الذي 0 wore‏ 
مثل هذا الاستنباط . إنه ليس من مفهوم الآية أ 
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لبطل حکم التحریم . فان تحریم تلك الأشياء لو أنه مقصود 
للذین یعتادون أكلها لبقوا يأكلونها حسب عادتهم متمتعین بهذا 
الاستثناء الوارد فى الآية . ولو أنه مقصود للذین كانوا یجتنبون 
هذه Segoe meres‏ > لما كانت لهذا الحکم ضرورة 
اصلا أما ما ورد في الآية من الاستثناء المشروط ب # غير باغ 
ولا fale‏ مع الاضطرار . فالمقصود به في الحقيقة هو أنه من 

كان يوشك أن يموت lege‏ ولم يجد ما يأكله غير حرام » 
فيجوز له أن يأكل من ذاك الحرام لمجرد حفظ وجوده » بشرط 
أن لا يتجاوز حد الرخصة أي لا يتناول منه أكثر مما هو لازم 
لسد الرمق . ولا تكون في نفسه نزعة إلى البغي على حدود 
الله .: وقد ذكر هذا في موضع آخر عند بيان تحريم الختزير 
والميتة بالكلمات الآتية : # فمن jes‏ في مخمصة غير 
متجانف لاثم )4 أي إذا اضطر أحد إلى تناول شيء من هذه 
المحرمات في حال اشتداد الجوع بدون أن يكون في نفسه 
میل ال الائم فيجوز له أن يأخذ منها قدر الضرورة . فأين 
هذا من اقتراح صاحبنا أنه لما كان أهل اوربا والصین مغرمین 
بلحم الختزیر . فیجب cle Of‏ لهم ذئك انتفاعا باستثناء 
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد 4 ۰ وکل ذلك لكي یسهل لهم 
الدخول في الاسلام . وان نحن سرنا هکذا في عمل 
الترخيص والتسهیل في أحكام الاسلام مراعاة لرغائب کل أمة 
وشهواتها . اضطررنا إلى إباحة كل من الخمر والقمار والزنا 
والربا وما الی ذلك واحدا بعد الأخر . إن السؤال OF‏ الدين 
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Y‏ يريدود أن يتبعوا أحكام الله ویلتزموا حدوده ويحرموا حرامه 
فأي حاجة إلى ادخالهم في الاسلام ؟ ومتی كان الاسلام 


مفتقرا إليهم حتی بساومهم على ذلك بالنقص والخفض من 
أحكامه . 


إن صاحبنا لم یتفطن باديء دي بدء إلى تحریم 
الخنزیر . فلما أعمل فکره في ذلك بعد تبين له أن هناك بونا 
اشفا بين معدة المرء وحوافز الأخلاق . فاستنتج من ذلك أنه 
لا حق للدین Ob‏ یفرق بين المأكولات والمشروبات من حيث 
الحلة والحرمة . وافتضح من رأيه هذا أن مبلغ معرفته بعلم 
الحيوان ليس بأحسن من معرفته بالقرآن . أما الجهل بالقران 
فليس بشىء يخجل له «رجل مثقف متنور » ولكن كل هذا 
الجهل slits‏ التجريبية العصرية (Science)‏ من الخزي 
SS‏ ۳ 
الانسانية وتركيبه الجسدي . وما العلاقة بين تركيبه الجسدي 
والغذاء الذي يأكله . ولم يدرك أن الشيء الذي يعيد إلى 
الجسم الإنساني كل ما ضاع من أجزائه التركيبية ويكون فيه 
eo‏ الأعصاب والعروق + ویبدل جسمه القدیم یه 
س ALIS‏ . لیس ی أن یکون لخواصه تأثیر في 
النفس والروح بل العجيب أن لا يكون لها أي تأثير . وقد 
كانت دنيا العلم غافلة عن هذه الحقيقية غالبا فيما سبق ولكن 
التحقيق الذي تم آخیرا في فن التغذية (Dietetice)‏ قد 
انکشف منه أن غذاء الإنسان يترتب أثره حتما ولازما على 
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احلاقه ومداركه الذهنية . فلا قال العلماء 1 اصرون 
يبحثون في أنه ما هي الاثار التي تترتب على نفوسنا ومدارکنا 
الفكرية لمختلف آلوان غذائنا . ویبدو أن معلومات صاحبنا 
الحائز لدرجة البکالوریوس ليست متمشية مع العصر (Up to‏ 
date)‏ وإلا لم يدع بكل هذه الجرأة أن هناك من حيث المبدأ 
والأصل بونا بعيدا بين المعدة وحوافز الأخلاق . 


مراع ازا مسد ral‏ 


اد المذهب العقلى أيضا ( (Rationalism‏ والمذهب 
المادی الطيعى ( (Naturalism‏ هما الأمران اللذان لا تزال 


الحضارة الغربية تقوم بدعايتها لهسا وإعلانهما بكل قوة 


1 
1 


وحماس Boe)‏ الفر ین الماصیب: ۱ Jl‏ قوة هذا الاعللان وشدته 
أمر لا ae CLE,‏ أحد . وأنى یمک للمرء أن يجنب قلبه وذهنه 


التاثر بشي» يعرض امام عينيه مرة بعد أخرى ويكرر على 


سیم Ce‏ رصع مستمرة 7 وادن قل حضعت الدنيا gon‏ هر | 


الاعلان فاعترفت بان العلوم الغربية والمدنةه الغربية تقومان 


على اساس المذهب العقلی والمذهب المادی الطبیع 


فخت : والحال اد در استة نقدنة لحضا:ء atl‏ بت we‏ حلا 
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ان اساسها لیس النزعة العشلية a‏ مر ole!‏ توا 5 الط مه و 


نا يشوم هيكلها كله على الحب ase She‏ الإ ١‏ وان 
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النهضة العلمیة الجديدة لم تعد فى الحقيقة ان تکون ثورة 


على العمَا «والطسعة فانها قد صح ت العفو لات الى ما بد خا 
سحام 5 لضن یت ب 3 سا 


تحت المادة والحس وجاءت Dusted‏ علی الید بدن العم 5 
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call,‏ التوجیه العقلی والاستباط المنطقی والوجدان 
الطبيعي . وقررت - بدل ذلك - النتائج e‏ المحسوسة 
هي المقیاس الحقيقي الصحیح لتقییم الأشناع بو ال الهام 
الطبيعة وارشادها لتتخذ الرغبة والحاجة هي الهادية في شوز ون 
الحياة وجعلت كل شيء لا يمكن أن يوزن أو يذرع وهماً لا 
حقيقة له . وكل ما لا يترتب عليه نفع مادي محسوس أمرا 
هينا لا يحفل به وكانت هذه الحقيقة خافية على أهل الغرب 
أنفسهم في مبتدأ الأمرء فما زالوا يزعمون على رغم 
مخالفتهم للعقل والطبيعة في سلوكهم العملي . أن 
« الاستنارة الفكرية » التي قد افتتح القوم عهدها الجديد ترجع 
ففى أصلها وأساسها إلى المذهب العقلى والمذهب المادي 
الطبيعي . وبرح الخفاء بعد ذلك تاش ای الحقيقة الواقعة 
ولکنه لم يجتريء أحد على الاعتراف بها . وبقي القوم 
یخفون - IS‏ نفاق - كل ما هم عليه من تقدیس المادة واتباع 
الأهواء والتعبد لمطالب النفس والجسد تحت ستار الاستدلال 
العقلی وادعاء المذهب الطبیعی . ولکن قد تسللت الهرة الآن 
جنع فنا نلیتا لالز 
القوم للمعقول ومعارضتهم للنوامیس الطبيعية أن لا يمكن أن 
یغطیها ستار . Gee‏ وا لذلك یعلنون بثورتهم على العقل 
والطبيعة کل الاعلان . وقد وقعت هذه الثورة في کل ناحية 
من نواحي الحياة . من بيئة العلم والفلسفة الی ما دونها من 
أوساط الاجتماع والسياسة والاقتصاد . ویعترف جمیع القادة 


\o\ 


« النازعین إلى القدیم » منهم - بان الغلبة والسیطرة على 


وأما المستغربون المتفرنجون من أهل الشرق فیتخلفون 
عن أئمتهم بعد بخطوات . al,‏ لما تقتضیه التربية والتعلیم 
والبيئة الفكرية والعوامل الحضارية والمدنية التي تمت تحت 
ظلالها نشأتهم العقلية أن Les‏ في هؤلاء أيضاً ذلك التقديس 
لكل ما هو Gol‏ محسوس وتلك العبودية للرغبات 
والحاجات . وقد نشأ فيهم كل ذلك بالفعل . ولكن القوم لم 
يبلغوا من ذلك بعد حيث تتسلل الهرة من الحقيبة . إنهم لا 
شك يظلون يقولون في خطبهم وكتاباتهم إنهم لا يخضعون إلا 
لهداية العقل والطبيعة فيجب أن لا يعرض عليهم إلا 
الاستدلال العقلي المحض . وإنهم لن يذعنوا لشيء لا يثبت 
بالأدلة العقلية والشواهد الطبيعية . ولكنه تخفى فى داخل هذا 
الوعاء الظاهر من الدعوى والإعلان تلك الهرة التى لا علاقة 
لها بالمقل او بالطيعة . فان آنت حللت مقالاتهم يق لك OF‏ 
عقولهم تعجز عن Shel‏ المعقولات ومشاهدات الوجدان 
الطبیعی . وإن الذي یدعوه هو eV‏ , الفائدة العقلیه » إن 
Swed‏ حقیقته علمت أن المراد به هو « الفائدة 
التجريبية » . ور الفائدة التجريبية » هي ما یکون له جرم 
ووزن . وما یمکن OF‏ یعد آو یقاس . فکل فالا یمکن أن تبین 
لهم منفعته بصورة الأعداد الاحصائية أو بالوزد في كفة 


الم ان او wre‏ اندرا ۶ ي لم ey OOD‏ نت وده ناقی 
ما7 Mae‏ 
, 
\ 
Lae a‏ | وما دام الام رد ننس هم CRA‏ على هنا الوحه 
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Pease)‏ ح حقيقته ast‏ بقليا م النقد والتحليا . وذلك أنه 

ليس المراد بالطبيعة عندهم هو الطبع الانسانی . بل المراد 

هه الطع الحيوان الذي يخلو من الوجدان وشهادة القلت 
ae‏ ٣ر‏ ي 


المدرك ولا فيا الا عل الحب وال غبة ومطالب 

ae 2‏ ی ۳ : 
والجسد Neal rolls‏ نه عند هم هو مح د الا شیاه التي 
يمكن أن نو تر فى الحواس وترصی الر غیات sts‏ وات 
1 او الحسد والتي تفع منفعتها تحت مشاهدتهم على 


وجدانه . والتي ise eee a Nise a‏ اش 
روحانية معنویه ٠.‏ فهي كلها آوهام وخرافات وآمور هينة لا 
يكترث لها ٠‏ ومن الرجعية والتوهم والاظلام الفكري أن يهتم 
بها المرء في شيء بل أن يقر حتى بوجودها . فبجانب كل 
هذا الانحراف عن العقل والطبع . وبجانب اخر ذاك الادعاء 
لمراعاة مقتضيات العقل والطبيعة . ويبلغ من افلاس العقل 


نفسه أنه لا تخس ابدا بهدا الجمء بير: النقيضي: الص يحب ! 
2 سا _ ۱ ES ae oe‏ - مت اا 


Gl 5‏ ما ينبعى إن NGS‏ المرء من فائدة التعليم والتهذیب 


۱۰۳ 
الفكري أن لا یبقی في آفکاره تشابك ‏ ولا في آرائه 
الفط ات هافر بان قيس له أن كار امل واشت فرشا 
Sal‏ والرأي . يرتب المقدمات على الوجه السديد 
فيستخلص منها النتائج الصحيحة . ويسلم من الوقوع في 
الأخطاء الواضحة كالجمع بين النقيضين وخلط مواضيع 
البحث » ولكنا نجد عامة أصحابنا المثقفين - اللهم إلا من 
رحم بك محرومين من هذه الثمرة الباكورة للتربية العقلية 
فهم لا يكونون من الحصانة والرشد بحيث يحددون موقفهم 
الصحيح قبل أن يبدأوا البحث في مسألة فلسفية » ويفهمون 
بعد ذلك مقتضيات هذا الموقف ويراعونها فيما یختارون من 
خطة للمناقشة والاستدلال حتى تأتي متضامنة مع موقفهم 
ذلك . وأنت ان تكلم معهم أو قرا ما یکتبون تشعر لأول 
وهلة أن افکارهم فیها كثير من المعاضلة والتعقید . وأن 
الرجل منهم يبتديء البحث في مسألة ما من موقف بعینه . 
فإذا خطا في البحث خطوات حول موقفه الأول إلى موقف ثان 
مختلف . وبعد خطوات مزيدة فى البحث اتخذ موقفا WE‏ 
ج . انهم لم یتعلموا حتی OY‏ كيف تنتخب المقدمات 
بروية وتدبر OLY‏ الدعوى . وكيف ترتب على الأسلوب 
المنطقي . فالقاريء لكتاباتهم أو السامع لكلامهم لا يدري 


3 


م اول حديثهم إلى آخره ماذا أراد الباحت الفاضل في 


الحقيقة وما هی المسألة ان كان يقصد sow‏ وما الذي أثنته 
وبرهلة . والسبب لهذا كله أن اتحاه الحضارة ا وما 


١ 


يتبعه من اتجاه التعليم العصري هو في الأغلب إلى الشؤ ون 
المادية والحسية . إن هذا التعليم لا شك يثير الرغبات في 
النفوس ويقوي احساسها بالمطالب eer‏ ويؤكد أهمية 
المحسوسات في القلوب . ولکنه لا يربي العقل والذهن ولا 
يشحذ مقدرة النقد والتمییز . ویغفل کل الأغفال عن تهذیب 
النفس وتنویر الأفكار . وهو فوق کل ذلك يخل بالتوازد 
العقلی فى المرء بما یبعث فيه من المیل المتطرف الى 
seh‏ فالذین يخرجون من الجامعات متحلین بهذا 
التعليم فلا ریب يغلبهم الزعم بكونهم عقلیین ومفكرين . 
وهذا الزعم هو الذي یجعلهم ینقدون کل شي» نقدا Lue‏ 
Oa ee oo a,‏ نی ل دهنهم 
یکون في الحقيقة منحرفا عن مقتضی العقل ولا تکون فیهم 
الاهلية المطلوبة لتصفية مسألة ما على الطریق العقلي 
الصحیح . آو تکوین sh‏ سدید في أمر من الأمور . 

وتظهر هذه « النزعة العقلية » غير المنطقية أكثر ما تظهر 
في المسائل التي تتعلق بالدین . WY‏ هي المسائل التي 
Gls aes‏ الروك والخلقية والاجتماعية il yao‏ 
بنظریات الغرب في کل نقطة وفي کل مکان ! 

تكلم مع رجل مقف بالثقافة الانكليزية في مسألة دينية » 
واجعله على سبيل الامتحان لذهنيته - يعترف قبل كل شيء 
بأنه مسلم لم ی aN‏ بک .+ را یھی ت 
تجده يهز كتفيه ويقول كمنطقي مؤمن بالعقل : هذا من 


۱ 


خرافات رجال الدین ۰ ائتوني بحجة عقلية على الامر . وان 
له يكن Jee‏ کم تلك الحلجة وكاق كل ما دكم مورا غلل 
المنقول . فاعفوني من الاتفاق معکم في الأمر . وهذه 
الجملة أو الجملتان من كلام الرجل تفضح السر في أن 
الاي ص اراك ph Reger eee‏ 

المسكين حتى بعد التعليم والتربية العلمية المستمرة على 
السنوات الطوال أنه ما هى المقتضيات العقلية لطلب الحجة 
واد اء كر اندز لمعتسي eM‏ وار هاف إن 
المرء يمكن أن يقف تجاه الإسلام موقفين اثنين لا غير : 
امهيا أن تكو ANG eles‏ انا يكو Boy BS‏ 
میا ي اوه اهفل ارو نله هو الاله Seed‏ وان 
حي ا ون اه سا وف اه سل 
عن ربه سیتبعه بدون سؤال أو نقاش . فلم يبق له إذن أن 
يطلب الحجة العقلية في كل واحد من الأحكام الشرعية على 
حدة وليس له من حيث هو مسلم إلا أن يحقق في حكم بعينه 
هل أمر به الرسول أم لم يأمر . ومتى أثبت بالحجة النقلية إنه 
قد أمر به الرسول فليس له الا أن يخضع له ویتبعه ea‏ 
له أن يطلب برهانا عقلیا للحکم لطمأنينة قلبه وزيادة بصيرته 
فیها . ولکن بعد أن يطاطيء رأسه لاتباع ذلك الحکم . 
اشتراط الحجة العقلية للاطاعة . ورفض الاطاعة إذا لم Lg‏ 
تلك الحجة أو لم تطمئن إليها النفس فمعناه أنه یجحد 
بحاكمية الرسول وسلطته . وهذا الجحود يستلزم الکفر . 
aay‏ أنه اختر اف توكزته Lele‏ عن ايتاك Cal‏ ره فالان إذا 


Yor 


اختار لنفسه موقف الکافر فموضعه الصحیح لیس داخل داثرة 
الااسللام بل خارجها . ويجب أن يكون ‏ قبل كل شىء - من 
الشجاعة الأخلاقية بحیث یخرج من دائرة الدین الذي لا 


الحجة العقلية obs‏ يجاب إلى طلبه . 


يؤمن به فى حقيقة الأمر . فإذا فعل اعتبر حقيقا بأن يطلب 


هذه القاعدة من مقتضيات العقل السليم ولا يقوم بدونها 


تنظيم أو ضابطة في هذه الدنيا . ولا يمكن أن تقوم حكومة 
خ tt 7 2 it‏ س 5 0 ۱ 
فى الارص - ولو لساعه - بطالب کل فرد من آفراد رعایاها 


بالحجة 1 عقلية علی یک كمها ويرفض اتباعه بدود نيك 
الحجة . وكذلك لا يمكن أن يكون جيش ما جيشا بمعنى 


الكلمة اذا 55 كا حندی مله علا ای وراء ام SL‏ © 
5 ع د 2 35 ee‏ 


وجعا اطمئنان قلبه شرطا في اتباع كا ما يؤمر به . ولا يمكن 


تب 


© 


أن تقام مدرسة أو as‏ أو نقابة وبالجملة أي نظام اجتماعي 
على مدا بحاول ge!‏ کی فرد من الأفراد على o>‏ 6 ولا 
يطاع أمر من آموره ما لم يظمكن all‏ کل واحد من آفراد ذلك 
النظام . وإنما الحق أن كل نظام يدخل فيه المرء يدخل بهذه 
المفر وضة dale tl‏ البدائية أنه يعتقد بالسلطة العليا لذلك 
النظام Ls mera‏ ویذعن لحاكميتها ب الوللك ما دام المرء 


جزءا من هذا النظام فإنما واجية أن بطه تللك السلطة العلا 


د 
سواء abl‏ لسك ا امر تون من او al Us yal‏ چ تطمئن 
إن عصيان المرء لأمر من أوامر السلطة على سبيل الاجرام 


عصیانه لبعض جزئياته . ولکنه إن ele‏ یتطلب اطمئنانه الذاتي 
ویشترطه لاطاعته فى جزئية بعینها من تلك لا مهما 
meme ee‏ “كك أن د د 
العلیا . وهذا إن ارتكبه رجا فى نظام حكومة حاكمته السلطة 
باتهام الغدر . وان ارتكبه في جندية سب إلى محكمة القضا 
العرفي . وان فعل ذلك في مدرسة أو كلية اتخذ الإجراء 
لطرده منها . وان اقترفه ¿ حکم عليه بال وذلا 
أن قل من اسان والح الق لا هروا لك ورد 


في داخل أي نظام من النظم . وليس المقام الصحيح لمثل 
هذا الطالب للحجة داخل ذاك النظام أم خارجه . فعليه أن 
يخرج من دائرته أولا ثم یعترض عليه كما يشاء . 

هذه القاعدة هى الأصل والأساس في تنظيم الإسلام . 
فإن الإسلام لا يصدر الأحكام قبل كل شيء. بل هو يدعو 
الإنسان الى الإيمان GL‏ والرسول . ويركز على هذا كل ما 
هناك من الأدلة والحجج . فهو يعنى بأن يقنع الانسان بكل 
حجة عقلية وكل شهادة من شهادات الفطرة الإنسانية بأن الله 
الواحد هو إلهه . وا 
شعت من البحث والتدقیق العقلی فلك أن تعالحه في هذه 
المسألة الجوهرية . ولئن لم تطمئن نفسك إلى الإسلام BL‏ 
ححه أو > ۰ فلن يكرهك أحد على الدخول فيه ولا يجري 
عليك حکم من احکام الاسلام . ولکنك متی اخترت لنفسك 
هذا الدين بعد ذلك . البحث والامتحان . كنت في 


ا و © رسول من عنده , فکل ما 


١ مه‎ 


منزلة « المسلم ». ومعنى « المسلم » هو المطيع الخاضع . 
ولم يكن من اللازم إذن أن تعرض عليك الحجة 
والبرهان لكل امر من أوامر الإسلام وتکون إطاعتك 
لتلك الأوامر موقوفة على طمأنينتك القلبية . وانما 
كان ا أن افكت Ws‏ أن تعلاط 
رأسك لاتباع کل ما يبلخك من أوامر اله ورسوله . ( نما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم أن یقولوا 
سمعنا وأطعنا 2١)‏ . إن الإيمان وطلب الحجة العقلية كشرط 
في الإطاعة والإذعان أمران متناقضان لا يسوغ العقل السليم 
اجتماعهما أبدا . فالذي هو مؤمن هو طالب للحجة العقلية 
على هذا النحوء فلا يمكن أن يكون مؤمناً « وما كان لمؤمن 
ولا dag‏ إذا قضى اللَّهُ ورسوله مرا أن یکون لهم الخيرة من 
امرهم 4 . 

إن العمل الجبار الذي قد قام به الإسلام في محيط 
الإصلاح والتنظيم يرجع الفضل فيه كله إلى هذه القاعدة 
المتينة . فالذي نهى عنه الدين بعد تثبيت الإيمان في 
القلوب » انتهى عنه جميع المؤمنين . والذي أمرهم به جرى 
العمل عليه بإشارة واحدة في ملايين من بني ادم ولو أنه وجب 
تقدیم الحجح العقلية لكل أمر من آمور cel‏ وتوقفت إطاعة 
الأوامر على تبين المنافع والمصالح لكل امر ونهي . لما 


(۱) النور : ۱ . 
(۲) الاحزاب : ۳۶ . 


۱۹ 
آمکن أن یتحقق إلى یوم القيامة ذاك الاصلاح لأخلاق الانسان 


وذلك التنظیم لاعماله الذي تم على ید النبي بت في مدة 
قليلة لا تربو على ۲۳ عاما . 


على أنه لیس المراد بذلك أن أحكام الاسلام مخالفة 
للعقل أو أن حکما مهما صغر من أحکامه الجزثية یخلو من 
حكمة أو مصلحة . وکذلك لا يعني ذلك أن الاسلام يطلب 
من متبعيه تقليدا أعمى ويمنعهم من البحث عن الأسس 
العقلية والفطرية لأحكامه ومن تفهم مصالحها وحكمها. بل 
الحقيقة هي على عكس ذلك . والتدبر والتفكير لازم لاتباع 
الإسلام على الوجه الصحيح المرضي ؛ لأن الإنسان كلما 
أدرك حكمة الأحكام ومصالحها أكثر . كان اتباعه لها أصح 
وأكمل . ومثل هذا التفهم والتبصر لا يصد عنه الإسلام بل هو 
يشجع عليه . ولكنه شتان ما بين التحقيق العقلي الذي يتبع 
الإطاعة . والامتحان العقلى الذي يتقدم الاطاعة ويكون 
شرطاً مشترطاً فيه . تسام بطع قن كل Pelee‏ 
مشترطة ثم يجتهد لإدراك مصالح الأحكام . وليس من 
الضروري أن يحيط فهمه بمصلحة كل حکم . وإنما قد 
حصل له في الحقيقة اطمئنان تام إلى آلوهية الله ورسالة 
السو وت سا بر رهام رس 
للبصيرة الكاملة . وان حصلت له هذه ا ا الله 
وان لم تحصل له . ظل يطيع الأحكام في بابها بلا حرج في 
النفس بفضل ذلك الاطمئنان المي بان والرسول . فأین 


15 


هذا الطب للحجة العقلية م SIS‏ الطلب الذي يقدمه الم 


عند كا خحطهة . ويقدمه مع OILY‏ بانه إن اقتنم بتلك الحجة 
pet 3 38‏ بيار ۶ 


ند 


معرضة عن الدین . بل هی - عند نفسها - تقوم بخدمة دینبه 


ا 


که نها a‏ درد ala YI‏ يحب أن ينفقوها لا عانه الهيئات 


5 Q 
»الم سسات الاقتصادية وتربية الأيامى والأيتام وتهیثه المعاش‎ 


لدوي النطالة . وقد اعترض على هذا adil‏ رحا م 


3 
و 
5 

6. 


a Ve 1 1 - 
فالدی‎ 3 SULS alas المسنمين لم يملغنا‎ 


لا الضوء على المصالد العقلبه و ااکیی یبرد 5 وراء عمل 
التضحية هذا ولع أطلعنا فاضل قبز هذا كله على 


هذه العبارة مثال لذهنية الرجال الدين يدعون اسهم 


J}‏ متعلمب- مش : 0 wi‏ ذاك الادعاء الشديد للمدهبت 


١5١ 


العقلى . وبجانب اخر هذا الاظهار السافر لمخالفة مقتضى 
« العقل » فهاتان الجملتان الاثنتان اللتان قد خرجتا من قلم 
الباحث الفاضل تشهدان بأنه لم يحدد موقفه الصحيح قبا 
الکلام . فاد كان يتكلم من حيث هو مسلم. فواجبه أن 
يخضع أمام « المنقول » قبل كل شيء . ویکون له بعد ذلك 
أن يطلب الحجة العقلية بعد أن يطاطيء رأسه . للاطاعة أما 
إن كان ذلك منه شرطا في إطاعته فليس له حق في أن يتكلم 
في موقف (المسلم ). فمثل هذا الطالب للحجة العقلية 
يجب أن يتخذ موقف غير المسلم أولا ثم له أن يعترض على 

A‏ ين الحكام (ROY!‏ وا 


الموقفين المتعارضین فى أن واحد. ولکنه لا یفی 
بالمقتضيات العقلية حتى لموقف واحد منها . فبجانب لا يقوم 
الرجل مقام المسلم فحسب بل يتبوأ منصب المفتي الديني . 
راه جات خرن آله محفت و بالق Bi‏ الك لذ 
كون الحكم و حكما دينيا ) بواسطة النقل فإنه یأبی آن ance‏ 
ويشترط لذلك أن يلقي الضوء على مصالح هذا الحكم 
العقلية والتجريبية قبل كل شيء . ومعناه أن الرجل لن يقبل 
كيبا د rales, edie Mie‏ 
إلى فوائده العقلية والتجريبية . ولئن لم تتبين له تلك الفوائد 


£ 


أو لم يرها الرجل )) فوائد » بما عنده هو من المقیاس . فانه لا 


11۲ 


بد أن يرفضه وينادي بمخالفته ویجعله حکما « نکدا » لا معنی 
له غير ملائم لروح العصر ۰ بل عند و اش 
ويبذل جهده كله لصد المسلمین عن اتباعه . ويا ليت شعري 
أي عقل هناك يستسيغ الخلط بين هاتين الخطتين المتناقضتين 
والموقفين المتعارضين ؟ ولو فرض أن مطالبة صاحينا بالحجة 
العقلية أمر جائز صحيح ألا يجب قبل ذلك أن يبرهن أن 
صاحبنا من ذوي « العقول »؟ 


إن الفائدة « العقلية » و « التجريبية » ليس المراد بها في 
او ف ome‏ مسارم ابروا عو اح عي لاي 
وذلك أن عقل رجل من الرجال بعر شيا “ها نافعا ومفید! 
وعقل الرجل الآخر يحكم على نفس الشيء LS‏ بخلافه , 
ويأتي الثالث فيقر بنوع من المنفعة في ذلك الشيء ولكنه لا 
يعيره اهتمامه بل يظن شيئا اخر أكثر منفعة منه . ومجال 
أوسع في دائرة الفوائد التجريبية . فان .« الفائدة » 
أمر تختلف فيه نظرية كل امريء عن الاخر . وبناء على هذه 
النظرية يرتب المرء تجاربه الذاتية أو تجارب الغير فيحكم 
عليها بأنها مفيدة أو غير مفيدة . ثم هناك رجل يطلب النفع 
العاجل ویظن المضرة العاجلة قينا واجب الحذر فلا بد أن 
یکون اختياره مختلفا عن اختیار الذي ینظر إلى عواقب 
الامور . Andy‏ كنيز من الأشیاء فیها نوع من المنفعة ونوع اخر 
من المضرة . فیختارها رجل لأنه يرضى قبول المضرة لاجل 
الفائدة المرجوة منها على جانب اخر > ويجتنبها ثان لأنه یری 
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أن مضرتها أكثر من منفعتها . ثم یوجد هناك کثیر من 
التعارض بين الفوائد العقلية والتجريبية فمن الاشیاء ما هو 
مضر من ناحية التجربة . ولکن العقل یحکم بأنه ينبغي أن 
تحتمل مضرته لأجل ما فيه من فائدة عقلية کبری . كما أن 
هناك من الاشیاء ما هو مفيد من الناحية التجريبية ولکن العقل 
يفتي بأنه يجب اجتنابه لتفادي ما فيه من مضرة عقلية . وما 
دام کل هذا التعارض بين أحكام التجربة وأحکام العقل » 
فليس من الممکن أن یلقی الضوء على الفوائد العقلية 
و ی اع ی ی 
كونه مفیدا ولا یبقی مجال الانکار لدى أحد . ولا يقف الأمر 
على التضحية وحدها . فأي عمل من الأعمال الدينية كالصلاة 
والصوم والحج والزكاة وسائر الأوامر والنواهي الشرعية هو 
الذي قد آلقی الضوء على فوائده العقلية والتجريبية بحيث 
یکون ا عادوا يرونها لامعة كالشمس المشرقت 
ویکونون بأجمعهم قد اعترفوا بها وجروا على التزامها . ولو 
كان الامر كذلك لما بقي على وجه الأرض الیوم تارك للصوم 
والصلاة ولا منكر لأحكام الحج والزكاة . وهذا هو السبب في 
أنه لم يقف الإسلام أحكامه على فتوى العقل والتجربة لدى 
كل فرد » بل وضع أساسها على الإطاعة والإيمان . فالمسلم 
لا یمن بالفوائد العقلية والتجريبية بل هو يؤمن BL‏ 
desl‏ فلین هھ أن اشنا شيعا و له Gi‏ 
قن تاه ار ally‏ وان عسي ES‏ ها تزه له 


بالعقل والتجربة أم Ss‏ فلا Be‏ 
لك بالاسلام . ومن جعل لك أن تتكلم كالمسلم وتشير على 
المسلمین باجتناب « تقلید » من تقالید الأرض غير دات الزرع 
یدعی سنة ؟ وان كانت الأخرى فلا يجب أن تکون موضوع 
البحث الفوائد العقلية والتجریبیه بل لني و 
هل التضحية محرد تقليد قد ابتدعها المسلمون أو هي عبادة 


قد رضيها أله لعباده واجراها الرسول في أمته ! 


wwe یت‎ es 53 4 
sel شاف مزه‎ 


قد تناول الاستاذ رن ) مجلتنا الشهرية « ترجمان القران » 
as‏ 5 5 فی عدد پوییو من محلته المعر وفة ۰ فشر له 
مذا الصنیع . ومع ol‏ لیس من المعمول به عامة OF‏ بناتش 


ولكن الناقد الفاضل لما كان قد أبدى في نقده هذا أفكارا 
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fuss al,‏ بالمياديء وال صول: المخصوصة adel‏ العجند 
الذي هو یه ب به . ومن آهم مقاصد محلة | ترحمان 
القران » إصلاحها وتصحیحها . نرى من اللازم أن ننتهز أول 
أي في موضوعها . يكتب الأستاذ 


فرصة سانحة لإبداء الر 


ola‏ ال ص من إصدار هذه المحله ( ای محلتنا ترجمان 
انقران » ظاهر من اسمها . وهو عرض مطالب القران وتعالیمه 
على الناس فى صورتها الصحيحة المشرقة . ولا شك أن هذا 


الغرض مفيد ولا ينكر نفعه احد . ولكن ‏ كما أشار إليه رئيس 
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التحریر الفاضل نفسه - ليس يسهل تحقیقه في العصر 
الحاضر . وذلك أن العصور الماضية التي كان i)‏ فیها 
عبارة عن مجرد تقلید السلف واتباع القدیم لم يكن یصعب 
على ا ء فيها أن یتولی عمل المصلح والمبلغ . ولکن الان 
وقد جاءت العلوم الجديدة والاکتشافات العصرية بأسلوب 
مبتكر للعمل والتفكير فأسبغت على الأذهان نعمة حرية الفكر 
والرأي > لا يمكن لدين من الأديان أن يحتفظ بوجوده OW‏ 
لمجرد af‏ یدعو إلى عمل کان بسیر علیه السلف ویعرض کر 
كان یفکر في مثله الماضون . 

فبینما كان البحث يدور فیما مضی حول وحدانية الله فقد 
أصبح الآن حتی وجود الذات الالهية محل نظر . وبینما كانت 
تثبت هداية النبي فيما مضى بما أتى من المعجزات › فقد 
كادت « العلوم المغناطيسية » OV‏ تخرج GY!‏ من الرسل 
والأنیاء بحجة إتيان تلك المعجزات . وکان الواعظ قبل هذا 
الزمان يجوز له أن يرفع نظره إلى السماء ویدعو إله العرش 
والكرسي . ولكن اليوم وقد تحقق أن السماء ليست بشيء لم 
يكن عمله ذلك ليفيد اليقين . وموجز القول إن هذا العصر لم 
يعد عصر « الذین يؤمنون بالغيب » بل هو عصر « الذين 
یو منود بالتجربة والمشاهدة » . وليس من الهين في هذا 
الوضم الحرج أن یقوم رجل لمناصرة الدين وحمایته » على 
حين أن فكرة الدین نفسه قد أضحت غير مقبوله » . 


ويكتب بعد ذلك : 
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«إن القران الكريم ینقسم باعتبار معانیه إلى أقسام 
ثلاثة : فالأول يحتوي على تعلیم الأخلاق . والثاني هو الذي 
قد عرضت فيه العقائد . والثالث هو المشتمل على القصص 
والتمثيل . أما القسم الأول فلا حاجة هناك إلى أن يكتب فيه 
المرء ویسوق الحجج والبراهین في OY cab‏ التعليم 
الأخلاقي يكاد یکون سواء في جميع bell‏ والادیان » ولا 
محيص عن الاعتراف بأن تعليم الدين الإسلامي في باب 
الأخلاق لا يختلف ولا يقصر عن تعليم الأديان الأخرى . أما 
القسمان : الثانى والثالث . فيجب ولا شك أن يوليهما 
الباحث آکثر ا لأنهما هما اللذان قد ele‏ العلو 
الجديدة والاکتشافات العصرية تبعث الريبة والشك في آمرهما 
في نفوس الناس . والواقم أنه إن وفق رجل في إزالة کل هذه 
الشبهات من أذهان الجیل الحدیث . فانه سیکون حقيقا Ob‏ 
یدعی مجدد هذه الامة » . 

« لذلك من نصحنا لصاحب المجلة أن یجعل علی 
صفحاتها LL‏ مستقلا Lathes‏ بهذا الموضوع » يستقصي فيه 
جمیع SLY‏ القرانية التي نزلت بخصوص العقائد 
والقتصص . ويعين معناها ومدلولها على الوجه الصائب 
المعقول » ویدفع بذلك تلك الاعتراضات التي يوجهها OV‏ 
أهل العلم والتحقیق الجدید » . 

ويكتب في ختام نقده : 


« وإنا ندعو صاحب المجلة أن يبتديء ‏ قبل كل شىء - 
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بالکلام عن حقيقة الوحى والالهام لأنه على فهمها يقف فهم 
حقيقة كلام الله . وبالكلام على مسألة المعاد لأنه على حلها 
يتوقاف اختيار المرء للطريقة الدينية أو اللادينية . ونحن نحب 
أن نرى أي معنى يعنيه صاحبنا للكلام الإلهي والمعاد . 
وسنعرض بعد ذلك شبهاتنا واعتراضنا ف في الموضوع . وان 
فازت جهود صاحبنا فى إزالتها سررنا بالامر ذا لون شتاعة 
« الإيمان التقليدي اا » التي قد وقع فیها کثیر من 
الناس من أكبر أسبابها عقيدة المعاد أيضا» 

هذه مقتبسات من مقال الناقد الفاضل . وإنا نترك 
المسائل الفرعية والجزئية التي قد ألم بها في نقده ونتناول 
بالبحث المسائل التي تتصل بالأصول . 

إن صاحبنا قد قسم مباحث القران الكريم على أقسام 
ثلاثة . ولكنا نستطيع أن نقسمه على قسمين اثنين بيسر 
وسهولة . فالقسم الأول يحتوي على الأمور التي هي خارجة 
من حدود علمنا أو هي فوق إدراكنا والتي لا نستطيع أن نحكم 
بکونها ا 5 بالجزم » وإنما يدعونا القران إلى أن 
نمن بها على الغيب . والقسم الثاني يتضمن الأمور التي لا 
عو علد رات ب نحكم في آمرها حكما 
ا ee‏ . فيدخل فى القسم الأول : الوجود الإلهي 
والصفات الإلهية . والوحي والكتب السماوية 
و ا Sel sy Bay‏ رطا العقوية والقرات :ف 
اليوم الآخر وما عدا ذلك من الأمور التي تعلو على ne‏ 


العلم والادراك الا نساني 4 مها ورد في الق ان الک يم في 
صمن القصص والتماثيل . سواء أكانت هذه الأمور Se‏ 
الا در ال الا نساني العام بحکم نوعیتها ام کانت کد نا ننا لا 
as‏ رم و ل 
العقلية والعلمية التي نحن فيها الآن . وأما القسم الثاني 
فیدخل فيه جميع الأمور ان ترتبط بمباديء تعلم الحكمة 
وتزكية النفوس وتنظيم الحياة الإنسانية في الاسلام ۴ 
وحسبما يرى الناقد الفاضل لا حاجة هناك إلى البحث 
في القسم الثاني لأنه يتساوى فيه الإسلام والديانات الأخرى . 
وإنما البحث يجب أن يباشر في القسم الأول وحده لأنه لم 
تطرأ على النفوس حالة الريبة والتردد إلا في تلك الأمور التي 
تدخل ف هذا القسم 5 أما السؤال عن فی انبعاث 
هذه الريبة والتردد فی تلك الأمور يجيب Ol bebe ac‏ 
الناس في الزمان الماضي کانوا یژمنون بالغیب لجهالتهم 
ونقدیسهم للقدیم . ولکن ON‏ قد جاءت العلوم الجديدة 
والاکتشافات العصرية بأسلوب مبتکر للعمل والتفکیر وأسبغت 
على العقول نعمة حرية SH‏ والرأي لذلك لم يعد هذا 
العصر عصر ١‏ الذین يؤمنون بالغیب « بل هو عصر « الذین 
یو منون بالتجر بة والمشاهدة ou‏ 
الحقيقي بين العصر الماضي والعصر الحالي . ومن جو 
الحظ أنه قد وقع لا الأستاذ (ن ) وحده . بل طائفة كبيرة من 
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أمثاله فى الظن الخاطيء أن مشعل الدین كان لا یمکن آن 
يضيء إل في ظلام العصر الماضي » ومن ا 
يضيء في هذا العصر الذي قد اشرقت فيه شمس العلوم 
الجديدة . والحال أن العلوم العقلية التى يعبر عنها صاحبنا 

باه لس امش نهدا الزماك oes‏ بل أن ضياء هذه 
العلوم قد برقت له الأبصار في الزمان الغابر أيضاً . وکان 
الذین برقت ابصارهم للألائها في الزمان الغابر ۰ بظنون ol‏ 
ها" زنل ليفك انمق نفك الا إذ أن العلوم 
التي كانت بمنزلة « العلوم الجديدة» في ذلك الزمان 
والاكتشافات التى تعتبر , الاکتشافات العصرية » عندئد 
كانت على ای ار قد جاءت بأسالیب مبتکرة للعمل 
والتفكير وأسبغت على العقول نعمة حرية الفكر والرأي على 
0-06 يدع مجالا للقوم OY‏ يؤمنوا بالغيب » في عصرهم 
المتنو . افلم تحدث هذه الحالة ف في تاریخنا من القرن الثاني 
cme‏ القرن الرابع ؟ و ات اا ارك ف 
البلاد الاسلامية آفکار آفلاطون وأرسطو وآبیقوریس وزینو 
وبرقليس والأسكندر والقردوسي وفلاطینوس ومن سواهم من 
علماء الفلسفة والحکمة . فطلع عليها بذلك pas‏ التفکیر 
الفلسفي والاجتهاد العقلي الجدید . ألم تظن طائفة من 
الناس حينئذ عين ما تظنه الآن طائفة منا ؟ وهل لم تدفع 
الناس موجة « حرية الفکر والراي » و « الاسلوب المبتکر 
للعمل والتفکیر » في ذلك الزمان إلى الريبة والشك في 


۱۷۱ 


عقائدهم الديية ؟ ولکته ماذا حدث بعد ذلك ؟ حدث أن 
وجدت تلکم المسائل النظرية والقياسية الکثيرة التی عرضها 
الفلاسفة وامن بها كثير من الناس باطلة مخطئة 8 وا 
شمس الحكمة والعلوم التي كان الناس يرون مشعل الدين 
يخفق ويتضاءل أمامها منكسفة مظلمة فى دورة واحدة من 
دورات الحدئان, وانقلبت « العلوم الجديدة : عندهم علوما 
« متقادمة » ولم يبق في « اكتشافاتهم العصرية » قوة لابداع 
« الأساليب المبتكرة » للعمل والتفكير . وأصبحت الأساليب 
المبتكرة التي كانت ابتدعتها فيما قبل قديمة مزمنة . وانتهى 
الأمر إلى أن الاستنباطات العقلية التي قد باشرها القوم بناء 
على إيمانهم وثقتهم الكاملة باكتشافات عصرهم والتي أشسيو| 
عليها مذاهب الفلسفة والحكمة . قد بلغ من هوانها اليوم أن 
لا يتحرج من تنفيذ أكثرها طالب عادي من طلاب هذا 
العص 
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فالآن إذا كان يزعم أحد أن مشعل الدين كان يمكن أن 
يضيء في ظلام العصر الماضي ولكنه لا يمكن أن يضيء في 
عصر النور هذا . فإنه ليخيل إلينا أن التاريخ يعيد نفسه . 
والأشياء التي يسمونها اليوم «العلوم الجديدة» 
و«الاكتشافات العصرية » ويدعون بناء عليها أمورا ادعتها 
أسلافهم فى الغابر . فإنا نعتقد أن أكثرها سيلقى المال الذي 
ally ae‏ اتیب وی ب« Peel CLE‏ لنيز 
السالفین . وان هده GIL‏ المبتکرة تلعمل والتفکیر Laat‏ 
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: تندرس لا محالة الام ب وان أنت امعد 
ستبلی 9 oa‏ محا هيو مر ورن رسن wis‏ دس مسا 
ee | 1 ۵‏ ا ۳ وم 

شي یر هده العلوم والاكتشافات التي هي مشحره الجیل 


المتجدد الحاضر . ما لگ عن أمرها الرجال الذين هم 
محققو تلك العلوم ومعالجو تلك الاكتشافات أنفسهم علمت 
أن هذه أيضاً ‏ کالعلوم الماضية - تحوي عنصرا قليلا جدا من 


الحقائق اليقينية التى يمكن أن يقال عنها بثقة أنه لا إمكان 
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لبطلانها فيما بعد . Lely‏ ما سواهم من مضامین تلك العلوم 
فکلها ظنون وأقيسة ونظریات وشکوك واحتمالات عقلیه قد 
يقال عنها بجزم أنه كلما خطا الزمان حطوات نحو الرقي 
لت هذه « العلوم الجديدة ) و و الاكتشافات العصرية 0 
كسوة الخلوقة والقدم وعادت «الأساليب المبتكرة للعمل 
والتفكير » التى هى مدينة بوجودها لهذه العلوم والاکتشافات 


تتاك المحال لا شالت مبتكرة Sei‏ 


فاذا كان الواقء هکذا فلیس هناك ما یجعل عاقلا ذا حلم 

ve Ci. = 

وبصیره يخاف أنه - وقد جاءت ) العلوم الجديدة 1 
ورالا کتشافات العصر یه 1 تالامتالیت المبتکرة للعمل والتفکیر 
وأسیفت على العقول نعمة « حرية الفکر والراي » - فماذا 
يكون مصير تفن( وإنما بان أن يمتحن تلك العلوم 
والاكتشافات بنظرة فاحصة ليعلم أن جوانبها A‏ هي 
متعارضة مع الاسلام هل هي يقينية في نفسها أم لا . فان 
LL) a cuits‏ عنتما Gul‏ بخانب اضر متعارضة مه 
35 دا کات 0 ee 2 E‏ 


|| تقد ات \ حشيقية ۳ يقوم عليها الدين ۰ كانت هناك أزمة 
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ولا شك وتساءلت نفسه هل يؤمن بالدين أو بتلك النتائج 
اليقينية للبحث والتحقيق . ولكنه إن كانت تلك الجوانب 
المتعارضة مع الدين مجرد أقيسة ونظريات . أو كانت مما 
يدفع المرء إلى الريبة والشك فحسب . لم يتهيب من 
تصادمها مع الدين . لأنه إن كان الدين قائما على piles‏ 
اليقين والإذعان فلا عبرة بالظن والقياس والشك والتردد 
بإزائها . وإن كان الدين شيئاً مبنياً على الظن والقياس . فهذا 
الط این نهو ON‏ لاق ا العلقية الجديدة ایض : 
فم يرجح آحدهما على الاخر ؟ 


إن التهيب من العلوم الجديدة والاكتشافات العصرية 
والنظر إلى الدين بقصد الإصلاح والترميم . إنما هو مذهب 
من قد رسب في نفوسهم أن كل جديد هو العلم والاكتشاف . 
ومن اللازم لمسايرة العصر أن يتقبله المرء أو يؤمن به وإن 
كان مجرد قياس أو نظرية وكان القوم لم يمتحنوه عللى محك 
النقد الصحيح ببصيرة علمية نافذة . وهؤلاء هم الذين قد 
أولعوا بابتداع الأساليب المبتكرة للعمل والتفكير وإن كانوا لا 
یعرفون كيف تبتد ع تلك الأساليت: وائ الأسالیب تكون رشيدة 
معقولة وأيها تکون سخيفة صبيانية . وکذلك اضحی الادعاء 
بسبوغ نعمة « حرية الفکر والخیال » من خصيصة اهل النظر 
السطحی . ولکنهم لا یعلمون أن مجرد حرية Sal‏ والشعور 
فتنة وحالة خطرة إن لم يصحبها علم واسم محکم ونظرة بالغة 


عمیقه ودهن متوازد Cc‏ الفكر وكا هذا مما لا تجود ده 


۱۷ 


الفطرة للناس بالسخاء الذي یفرضونه في هذه الایام . 


والنظرية الثانية التي قد تولدت من هذه النظرية هي أنه 
لم يعد هذا العصر عصر «الذين یژمنون بالغیب » بل هو 
عصر ١‏ الذین يؤمنون بالتجربة والمشاهدة » . وانا لم نستطع 
حتى بعد كثير من التأمل أن ندرك المقصود الحقيقي الذي 
عناه القائل من وراء كلمته هذه . إن كان الصو أذ هذا 
العصر لا يؤمن فيه بشيء يدخل في نطاق الغيب ولا يعالج 
بالتجربة والمشاهدة » فهو خطأ بالمرة . OY‏ معناه بعبارة 
أخرى أن الناس في هذا الزمان قد ارتضوا أن يعيشوا داحل 
الحدود التي يمكن أن تكون تجربتهم ومشاهدتهم فيها وسيلة 
لاكتساب العلم والتي يمكنهم أن يستخدموا فيها حواسهم ؛ 
وان الانسان قد ترك التفكير فيما يخرج من تلك الدائرة من 
الأمور » وألغى أن یحکم في بابها بالقیاس والاستقراء . ولکن 
كل من أتيحت له ولو نظرة عاجلة في «العلوم الحديثة 
والاكتشافات العصرية » لن يقبل هذا القول . دع الفلسفة 
وعلوم ما بعد الطبيعة التي تبحث تماما في أمور الغيب . وخذ 
العلم التجريبي وأموره الطبيعية إنما يعتمد عليها صاحبنا حيثما 
ينادي بالإيمان بالتجربة والمشاهدة » فأي ناحية من نواحي 
هذا الفن لا یتوقف تحقيقها على الاقرار بالقوة ality‏ 
الکامنة . وقانون الطبيعة . والمادة والنسبة والعلة والمعلول 
وما إليها من الأمور . وأي علم من علوم الطبيعة لا یمن بهده 
الأمور ؟ ولکن اذهب إلى خبیر من آکابر خبراء العلوم 


۱۷۰ 


التجريبية واسأله ۱ أى هذه الأمه. هو يعلم حشفته وأيها قل 
أدرك کنهه بحواسه ؟ lols‏ قد جرت أصل وحوده و شاهده بأم 
عينيه ؟ وأيها يمكنه أن يقدم الثبوت القطعي لوجوده ؟ إن لم 
يكن هذا كله من الإيمان بالغيب فأى شىء هو؟. 
وقد يكون المعنى الاخر لكلمة صاحبنا أن هذا الزمان لا 
- و أت 1 ا 
يؤمن فيه إلا بالشي ء الذي فل جربه وشاهده جمیع pl‏ 
والدی هر عند جمیع آفر اد النوع الانسانی بمنزلة الحاضر 
والمشهود 5 ولکن هذه الكلمة ل تحرج من فى امريء عاقل 03 
a ay‏ البدیهی أن جميع المعلومات الإنسانية للستت حاصلة 
لل ۰ کی coe‏ 7 3 
للأفراد الإنسانيين على جدتهم وانفرادهم . بل أن جانبها 
الأكر يتخصص فيه الجماعات المعينة والأفراد المعلومون 3 


8 ma م ةع‎ Le 


ay Ss‏ كل شعبة من هذه المعلومات المخصوصة في حكم 


۱ صر ) للعالمین الا حصائیین cs‏ موضوعها وفی حکم 
« الخائب » لساثر آفراد البشر . ویضطر الجمهور إلى أن 
یمن - على الغیب - لذلك الرجل أو GUS‏ الطائفة التي تکون 
خبیرة فیها . 

wit 5 8 5 ۴ 5 سم‎ 5 

وقد یکون المشهرم الثالث لهذا الحكم الكلي أن كل 
امريء 2 هذا الزمان Y‏ یو من إلا بما يدخل تحت تجربته أو 
مشاهد زد الشخصية ولا یو من بشي ۶ یکون له في حکم 
الغيب . ولکنه قول لا یمکن أن یخرج من ذهن الانسان شيء 
تا aa‏ . وذلك ان le pol‏ بهذه الصفة لم يوحد على 


الأرض قي الماضى ولا هو يوحد اليوم ولن يوحد كذلك إلى 


Ua es‏ .إن كان سا هذا الرجل موجودا في الواقع فلا 


بحجم. صاحنا م الإيماء إليه . SY‏ هذا الاكتشاف سیکون 


Len 4‏ 1 
eee 5 0 :‏ ۱ 3 
اكد و اهم ‘ys‏ ساب الا کتشافات العصر به ۱ 


ا 


فمن أي وجه نظرت فى هذه الجملة التي نقلناها لصاحينا 
لم تجدها تقارب الصدق . وان التجربة والمشاهدة نفسها 
شاهدة بأن عصرنا هذا أيضا عصر من يؤمنون بالغيب . كما 
5 العصر الماضى 1 والشىء الذي يقال له » الایمان 


بالغيب » لم ينج منه الإنسان قط . ولا هو يستطيع أن ينجو 


مه 3 


ب = 
ا 5 oa‏ 5 ی 
دللل ‏ ۵ تسه Lig Gwe‏ أكثر. فى كل الف م 
=e E ۱‏ 
ie ak soy. «ait AEE ۲ 5‏ ۳ 
امور حياته . وهو اد be ۳ are‏ یاتی 


تحت تحربته ومشاهدنه فانه سیضطر إلى أن یقصی عن دهنه 
كل تلك الذخيرة من المعلومات التى قد اي فى ذهنه منزلة 


العلم واليقين ا على الغير . وأن يلغى كل تلك الرسائل 


یوم بعمل من أعمال هذه الحياة 5 لذلك لا يمكن Al‏ 


فى هذا الزمان . وأیضا لا برجی إمكانه آبدا في 
و«أشرق من هذا الزمان . وإنما الانسان مضطر لا محاله في 
كا زمان وفى كل حال . إلى أن یو من بكثير من الأشياء بدود 


i oe‏ ومشاهدته نفسه اعتمادا على الغير . فمن الامور ما 


یو من به المرء للخبر المتواتر الذي Los‏ اليه فيه كأن يهلك 


الانسان اذا Ist‏ السم . فهذا لم یجربه كل امريء لنفسه ASE‏ 


المرء إلى الإيمان به لرواية رجل أو بضعة رجال Se‏ بهم . 
كاعتماد القضاة والحكام على الشهادات . فهم إن لم يفعلوا 
دل يمكن أن يتحرك دولاب القضاء ولو tel‏ کا أن 
هناك أموراً يضطر الانسان إلى الإقرار بها لأنه يعرضها خبير 
اختصاصى فى فنها . وهذه الحالة يمر فيها كل طالب علم فى 


كل مدرسة و 
0-8 5 سد 


isi يقدمها‎ eo بالیحوتث 3 اللاكتشافات والنظر يات‎ or 
الخبراء 2 ذلك الفن لم يخط حطوة إلى الا مام في طر بو‎ 


العلم . ولا استطاع أن يتقدم فى عمله إلى المنزلة الت 
نو هله هو تفا ES‏ العلماء وال اغ لا يبحث فى 


تالنايت: ادن :ابا وام “Uke. a‏ انسیا مت 
مضطر ون sl‏ أن نو من agus,‏ في تلك الأمور التي لم 
كسيب اقلم .فا تس تا ماهتا ناب روف که 


a!‏ فال ¢ ومن المسلم به مبدئیا أنه فى کا امر من مثل هذه 


الا مور يجب أن “pe‏ للرجل أو للجماعة التى نطمئن إلى lel‏ 
تملك اصح الخبرة وأکملها فيه وتتهيأ لدیها أحسن الوسائل 


1 1 5 1 bet 

7 8 \ 1 8 
۱ ۾ salel Eo!‏ ! اد نشم دعحاميا 

2 
4 0 1 1 
1 ۱ 5 : 
لیات كيس ال اقه ا ما ات OE‏ 
1 2 یی ب ٠.‏ 


mer‏ ان ۱ ۲ Ke NTE OAD SE‏ بأ بع 
ise‏ ما تست tate! ale‏ مه لا eles YI OY‏ - علیهم السام 2 
ت 3 ¢ oe ow‏ 0 
“iP te ce : of ۲ i -‏ سم 
كذ دیا الیها انأ Wy‏ قد حازت ق لا لد الحكّماء 
3 م5 


۱ ماو رس ۲ 
ل Le‏ هاه الامور قليلة جذا با 


والطبيعية ع الا لهیات والرو نات و انم يختلف 
اج صا صهما تدان دائرتا عه لهما 4 wa‏ \\ \ الأساسى 
الأول ۱ يستطلع arse‏ في علم العلوم ly)‏ حبير فى عبر 


ذلك العلم 5 ot‏ الحكماء والفلاسفة مهما كان لهم من عمو 
البصر في العلوم العقلية فإنه لا تسمو منزلتهم فى العلوم 
الا لهية علی منز له عامي ‘ ولش عندهم من وسائل المعلومات 
Leb ۳‏ إلا م یملکه کل yal‏ ی ء عادی 5 وانما نحتص هده 
العلوم بالأنبياء علیهم السلام . فهم الخبراء الأخصائيون فيها 
mates‏ وحدهم || les!‏ الحقيقية لمعرفتها لاک بحت ان 
يو من آلمرء في آمور ی والروحانيات بالانبياء gale‏ 

السلام وحدهم , وا ن كان لك محال للمتافشة والبحت تی 


هذا الخصوص فهو فهو فى أنه هل هم صادقون ودوو بصيرة تأمة 
العلوم ang! YI‏ ام لا ؟ ولکنه ٍن ثبت ار آثبت لك آنهم في 
|| لحقيقة کذلك Ak‏ و ون : ل «Sale‏ ند بل ان نو من AS‏ ما قاله 
آولئك عن علمهم وبصيرتهم . ويكون إنكارك لها وسوق 
الأدلة والحجج بخلافها كمثل إنكار اعمى لوجود الشمس 
وتقذيمه الحجج لامتنا ء وحودها تکذیا للنصراء . فمتا هذا 
A ۰ ۰ ۹ 7‏ ان ۰ ~ اس 
الرجل مهما كان فيلسوفا عظيما عند نفسه فإن الرأى الذى 
سيراه ذلك البصير الذي یری الشمس یی زاس a‏ هذا 


srs‏ أن تعترص أن الذى قد قد قاله الأنبياء عليهم السلام 


في آمور الغیب لا تصدقه « العلوم الحديثة » ور الاکتشافات 


۱۸۰ 


العص به ff‏ ولذلك قل اقلق الاش بحالة )) الريبة والحيرة 1( 
و« بالایمان التقليدي الاضطراری » ولکنا نسال أي تلك 


الحقائق اليقينية من تلك العلوم والاکتشافات هي التي 
تتعارض مء الاسلام ؟ إن كانت هناك مثل هذه الیقینیات 
an YY‏ 2 3-5 
فهاتوها لنطلع علیها ونفکر في أننا هل نومن بالقران أو بالعلوم 
الحديثة والاکتشافات العصرية . وان لم تكن . ولن تکون » 
كما يبدو من کلمات «الريبة والحيرة » و« الایمان 
الا ضطراري » التي جاءت في كلام ناقدنا الفاضل . فهل 
العلوم الحديثة والاکتشافات العصرية التي لا تملك لا أسلحة 
النظر یات القياسية والظنية والتی اعتمادا علیها قد أعلنت 
الحرت علی cpl‏ 3 والتى قل حاء بریقها 5 لد قوة فتکها - 
یجعل J)‏ أنصار a>‏ الفكر والرأى ( یو ود أن peel‏ ادا 
سمع بها هلع جزعاً واضطر إلى التخلي عن المضمار . إنك 
مهما أوليت هذه العلوم والاكتشافات من الأهمية فلا تنس أن 
هذه لم تكن لتفيد الیقین في gal‏ | لغيب 5 أقصى ما يكون 
من تأثير هذه العلوم فيك أن تصاب « بالريبة والحيرة » فتقول 
إنه لا يمكن لنا أن نحکم في أمور الوحي والإلهام والبعث بعد 
الموت والجزاء والعقات في اليوم الآخر ووجود الملائكة 
ووجود الذ ات الا RA ag‏ قاطعا بالننى أو بالاثبات 5 ولكنه 
لیس من الممکن أن تنفعك هذه العلوم في شيء في الخروج 
عن حالة الایمان التقليدي الاضطراري » والتمتع بنعمة 
الكفر المفيدة برد اليقين 2( oy‏ هده العلوم XY‏ تز ودك بححه 


للجحود القطعي بالامور المذکورة Wh‏ . وأن شيئاً ما لا یکفی 
للقطع ع بعدم وجوده أن يحتج بانه لا برهان هناك لوجوده . 
i, JB»‏ والحیرة ٠‏ إذن هو المنزل النهائي الأخير الذي تنتهي 
SL‏ الب E‏ وا فا( مرب ail‏ ایو 
المنازل من الناحية العقلية والذهنية . وان العلوم التی لا 
تستطيع أن ترفد الانسان براحة اليقين . بل تتركه حیران فى 
موصع لا بجد فيه ملاذا للطمانينة والهدوء والتي تدفع به إلى 
ورطة ١‏ الاایمان التقليدي الاضطراري » لكونه لا dow‏ برد 
اليقين في مذهب الکفر . لا ريب أن هذه العلوم أسوأً 
للانسان من الجهل . 


وإن كان ثمة ما يخرج الإنسان من هذه الأزمة فهو الإيمان 
فا کیب ”حلي يي فا فا مش ان فلا ند فاك ی 
واعتقدت ند يملك البصی ة الکاملة a‏ العلوم الا لهية ووثقت 
با لا ركني ود Ve‏ ی ae‏ ودرا قات 
في أمور الغيب. ويقوم اعتقادك على أساس محكم من 
البقيق والاذعان لا بصدمه ple‏ من العلوم الحديثة ولا شی 

STS NTS‏ ول سرت مشک تسیا polly.‏ ولا 
غلبة حرية الفکر والراي في كل مکان . ولذلك قد صرح الله 
تعالى فى القران بأن هذا الكتاب هدى للمتقين . ومن أولى 
صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ۾ هدى للمتقين الذين 
يو منون بالغيب 3 « البقرة : ۳۰ . lige‏ الایمان بالغيب هو 
التق یقوم ale‏ بناه pull‏ بکامله . وان هدمت: الجتر 


— ee کید مب ست مت‎ ie 


Ya i wily‏ را oy‏ - : ۱ م 
الأشان. ف نك لا تستطیه أن تهتدى فى امر المعتقدات 
ae‏ اس ررك ay t choos‏ ی 5 ee‏ 3 
الدينية الأساسية التى لا وسيلة عندك لمعرفة حقیقتها إلى راي 


م و 1 ۱ ee‏ ی ی E‏ 
تخود موعنا بصحته ویکون باستطاعتك إل تقلع الغير ايضا 


رد قه 7 


ویہفی السؤال ell‏ شش هذ! المقام وهر أنه ما هی 
الوسيلة لتحقيق أن رجلا بعینه نبي في الواقع وله الب 
الكاملة a‏ فى العولم الإلهية . وهو من الأمانة والصدف بحيث إل 
bi‏ من e‏ الغيب باتفا تحرج عن حدود عقلنا وتسمو 
على منتهى علمنا نؤمن له ونصدق ما یعرص ونستطیم أن نقول 
بجرم إنه لا یکدب ¢ هذا Steel‏ بتو قف تحلة عانق ١‏ 
اثني. : اولهما ان نمتحن السيرة الشخصية لذلك الرجل باشد 
gulls‏ مأ يكون من aie)‏ الذي تمتحن as‏ سيرة إنسانية 3 
والا خر أن نأخذ من دعوته تلك الأمور التی لا تخرج عن داثرة 


علمنا والتی یمکننا أن نحکم فیها حکما عقليا بجزم . فننظ 


فیها نظر الدارس المتأمل . فان ثبت لنا بنتيجة See‏ 
لسيرته وللجوانب المدركة من دعوته أنه لا نظیر له في صدی 
المقال وأنه بجانب ذلك یعلم في جمیم نواحي الحياة العملية 
والفكرية مکتملا من الحكمة والسعادة والخیر لا 
يستطيع العقل الإنساني ات ا فر أية ناحية » فلا 
EE Mia ys‏ ونظن تاو انه اا ق كل 
هذا الکذب والتزوير من وجود الإله والملائكة والعرش 


والگر: : والوحي والإلهام والبعت بعك الموت وانجنه لجنة والنار 


VAY 


لمجرد أن يخدع a,‏ “الو نا كدوك أن كو تیش علب يللاف 
لذلك فالخطأ الثالث الذي وقع فيه الاستاذ toy‏ لأنه لا 
ت القسم الأول ر أي القسم الثاني SE‏ ی 


القران جديرا بالبحث . ويظن بعل ذلك أن هذا الجانب 


SS POU اا ای د که‎ oul 
Gia يتوقف الفصل‎ Lal J كله‎ es Gee as 
القسمین ( الثاني والثالث) (أي القسم الأول حسب‎ 
ونستعرض‎ BE تقسيمنا ) على أن نمتحن سيرة النبى محمد‎ 
القران الكريم فتنتقد منه ذلك القسم الذي لا يتعلق بأمور‎ 
الغيب وألا نكتفي بقول إن هذا القسم من التعليم الإسلامي‎ 
لا يختلف عن تعليم الأديان الأخرى أو يقصر دونه . بل نثبت‎ 
بالأدلة والبراهين أن هذا أسمى وأرفع وأجل من كل ما يوجد‎ 
منه عند الأديان الأخرى غير الإسلام . وما دمنا لا نقطع بشيء‎ 
في هذه المرحلة من البحث . فان من الخطأ المبدئي أن‎ 
ندخل في المرحلة الثانية ( المتعلقة بأمور الغيب)‎ 
وبدون تسوية البحث فى هذه المرحلة الأولى لا تمكن ال‎ 

فی مرحلة الأمور الغيبية tal‏ 


Lays‏ الأستاذ رن) أن tas‏ في المعاد و« الکلام 
الإلهي » والآيات التي تتعلق بالعقائد والقصص . ولكن هذا 
انميت له عندنا رن اثنان وهما يتعلقان بقکتین مختلفتين 
إحداهما الفئة التى لا تؤمن برسالة النبي BE‏ فهي تشك 


۱۸ 


لذلك فى هذه الأمور والأخرى التی تؤمن برسالته BB‏ ولکن 
تالا تك نو واه اش eal On meet‏ 
والمناقشة مع هاتين الفئتين تختلف وتتباين . لذلك ما دمنا لا 
نعلم إلى أي الفئتين ينتمي المعترض لا يسعنا أن نتباحث معه 
(ee‏ 

وذلك ان الفئة الأولى لا يجدي معها البحت والمناقشة 
حول المعاد والکلام الالهي وساثر آمور الغیب لأنه لیس من 
الممکن الوصول إلى النتيجة بالبحت في الفروع مع بقاء 
الاعتلاف فى الأصل والجوهر . فالأمور التى نحن نؤمن بها 
Bua ge‏ و کلام ی :وما تداق وو pal Gain‏ 
إيماننا بها ولذعاننا في بابها اتيا من أن تحقيقنا العقلي أو 
ها ركبا عدجا (ale Was te Ail‏ کیت في تلك 
الامور لا يمكن أن تقام في وجهنا حجة عقلية بخلافه . ولو 
كان الأمر كذلك لكان من الميسور أن نبحث فى تلك المسائل 
بالإإعراض عن البحث في الرسالة . ولكن الواقع أن أساس 
إيماننا وإذعاننا بتلك الأمور هو اعتقادنا Ob‏ محمدا BE‏ صادق 
فى قوله وأن لك ما عرضه علينا مما يتصل برسالته وبکون 
الق آن الكريم من عند الله هو حتى لا مرية فيه . ومن هذا 
الاصل يتفرع قولنا بأنه ما لم نجعل رجلا منکرا لرسالة محمد 
عن يقن ویذعن بهذه المسالة الأساسية لن تاشر البحث معه 
فى مسألة فرعية . 


واه قاتا ل ههد dl a Ge Ag‏ ین 


۱۸۵ 


بجانب برسالة محمد BE‏ وتتکلم بجانب اخر في آمور الغیب 
من جهة أن ما جاء في القران وما نبأ به محمد ee‏ هل هو 
صحیح آم خطأ ؟ وذلك آنها حالما تقف هذا الموقف من 
تعالیم القران والنبي تدخل في عداد الفئة الأولی . ولو أن 
المرء من Ba‏ الثانية حقا فانه یتحتم علیه of‏ یسلم ob‏ کل 
كلمة Cele‏ فى القران صحيحة وأن کل ما عرضه محمد RE‏ 
edge es‏ در ونیا يكق :له اف يكقي E‏ كله رش 
جهتين : أولاهما أنه هل جاء هذا وهذا في القران في واقع 
الامر أم لم يجيء . وهل قال النبي ge‏ هذا وهذا في الواقع 
أم لم يقل ! والأخرى أن الذي قد ثبت مجيئه في القران 
والسنة ما هو مفهومه الصحيح ! 


وأمر اخر نريد أن نتكلم عنه فى الختام هو أن الأستاذ 
(ن) قد اقترح أن یفتح فى مجلة « ترجمان القران » بات 
للمناظرة . وأظهر من نيته أنه سیعرض فيه ما يعتريه من 
الشكوك والشبهات . فأما شغل المناظرة المصطلح عليه عامة 
Bur)‏ احتنناه دایم وب ید أن نجتنه فى هله المحلة bY ۰ La‏ 
لا نود (ale‏ لا تکون غایته سوی الرياضة الذهنية والصراع 
العقلی . Lely‏ المناظرة العلمية التی یکون المقصود من ورائها 
التحقيق والإثبات والتى يخوضها الفريقان بالرغبة الصادقة كت 
أن يظهر ما هو الحق عندهما ويؤمنا بما یت أنه حق . فنحن 
مستعدون لها في كل حين فالاعتراضات والشبهات التي 
ستعرض على صفحات مجلة SLY‏ رد ) ستنقل بلفظها 


VAY 


كاملة على صفحات «ترجمان القران » ويجاب علیها . 
وكذلك م المرجو أنه إن تناول الأستاد me Ge,‏ 
5 ان القران » بالنقد نقل الجواب المنتقد als ah‏ على 


نش ”اة ٠‏ حتى يطلع قراء المجلتين على جاجع 


أيصا ۱ وان عرص = 


نب واحد من البحث واجتناب عرص 
الجانب الآخر هو عندنا اعتراف بالضعف الشخصى ! 
ملاحظة : 

ومما عسى أن يروق القراء علمه أن هذا المقال أجاب 
عليه الاستاذ (ن ) ob‏ ألغى مبادلة مجلته بمجلتنا « ترجمان 
القران 4 وهي Y‏ تزال ملغاة حتى اليوم 8 إن من الناس من 
یحسنون خداع شبیبتنا بمزخرف من القول والراي . ولکنهم 
إذا دعوا إلى البحث الأصولي الجدي على الطريقة العلمية 
المحضة فإنه قلما ترسخ قدمهم في هذا المضمار . 
المؤلف 


الصا حادیعی ۳3 


opal‏ ملكا تم 


إن مجلس الجامعة المسلمة بعليكره قد وجه عنايته في 
خلستة السنتوية: الماضية ( المتعفدة فى أبريل Se‏ ۲۱۱۹۳۹ 
إلى آمر هام كان يستدعي العناية 9 بعيد . وهو إصلاح 
الطريقة الناقصة لتعليم علوم الدين والالهيات وضرورة بعث 
الروح الاسلامية الحقيقية في طلبة الجامعة . أما تعليم العلوم 
الجديدة والآداب والفنون الغربية فقد تهيأت له في جامعات 
الحكومة أحسن الاسباب . مما يساوي على الأقل ما يوجد 
منها في جامعة علیکره فلم یکن المسلمون في حاجة إذا إلى 
تأسيس جامعة خاصة لهم لهذا الخرض وحده . وإنما الأمر 
الذي جعل المسلمين يفكرون في تأسيس جامعة مستقلة لأبناء 
أمتهم والذي نالت هذه الفكرة لأجله رضى الناس هو كون 
المسلمين يريدون أن يستفيدوا من التعليم الجديد ويبقوا مع 
ذلك «مسلمين أيضا». وهذا ما لا تحققه CUS‏ ولا 
الجامعات الحكومية . وهذ! هو الذي احتاج المسلمون لأجله 
إلى جامعة إسلامية لهم . ولكنه إن لم يكن هذا المقصود 


\AV 


تس ت 
eee 5 a ۱‏ ا“ , 5 i Nan ae‏ 

لحخومه حده القده ot‏ 4 ثم Rs‏ هله الا منك مر 

Rr : eae‏ ا 

1 5 0 4 5 اللاو‎ 5 ۱ 5 1 1 st] 4 

تسه ل الحامعالا تم بز الساده قي me‏ السلو تت { a‏ 

7 rc, / یک بت‎ as 
Bia ae ۱ اأ | ۱ زا‎ 

(( الو صنب ادل ) اه زر المااحذه - اش وع Seb‏ ص وره 

a‏ حو 2 م9 س بر عا 


N | ۲ 5 at 1 

عص me!‏ فوم يعمار ل kal‏ و 
i - 1 ۳ SE‏ 

بهم eRe‏ إنشاء الحامعه کانوا 

م ۱ 

SS CS 2‏ ف ده 

شلحسا ٠.‏ ونم بحن د مهمو صو 


10 متخ الا t‏ 

1 ۱ فك ب 
يبصح أن ندع معها جامعه باسم 
Coe‏ ی ها ۱ 


3 me | HX. Vue! el 
من ى‎ 

hot “1‏ س 

نجنه. avila‏ 5 داكا د 
a Ss “ -‏ 


نت نا Ss‏ الست 


Me: 
( 
( 


المصلی ٠‏ برهانا 0 j)‏ إسلامية ) الحامعة . ولحن 
ال nal‏ 5 ا هذه الحامعة وتشکلها ماتنفرد 
a 2 32 Hf £ wu 7‏ نپ oe‏ 

نه كر pe‏ ها م الحامعات الحكومية وتکون ١‏ حامعه 


من الممکن ) یکون الهج والشغف. wee Joes!‏ 
التعمير لم يدع القوم شي cL‏ اامر يفكرود في امر التصميم 


الحامعة Pome‏ عشر bole‏ الم پشعر ار بات تعلیمنا ji‏ 


۹ 


حذة ) : وماذا S‏ كانت الغاية المقصودة من بناء الجامعة وإلى 


“al‏ لست هذا الموكب المولى 0 وجهته 5 ومما eos‏ علی 


الاسلامية وال وح الاسلامية والسلوك الاسلامی . كما ینعدم 
Gras 2 é‏ 5 ۳ - 

التفكير الاسلامی والعقلية الاسلامية . ولعله ليس واحدا 

في المائه ode‏ الطلبة الذين قل تخر جوا من الحامعة ages‏ نظر 

إسلامية وبمطمح رجل مسلم والذين قد اهلهم التعليم والتر 


في هذه الجامعة بان يستعملوا علمهم وقواهم العقلية فيبثوا 


0 


Aad une! | hay! حياة‎ a 
او هة نحو امتهم : ولو ان نتانج‎ AE رخلد مه‎ BY! 
as rs ت‎ > 2 Oe 


E “IS axl: 8 1 7‏ الا 3 راد 
ر تعليم هذه الجامعه CO‏ من اللوع السلبى eer‏ لهال 


منفعة للاسلام والحضارة الإسلامية بل هو ذو مضرة لهما 


2 5 5 ۳ 2 32 
شهد لاه لته et lest‏ غ2 ال و Ao Le YI‏ نا هه فد 
مت 4 2 ۰ — NS a‏ 23 + ما 0 
it ۰ hi ۰ 1 A! 1 1 | ۰ hs 0‏ ۲ 
انح فوا عنها وهای وها . ولا Jew‏ شهدم مح د الجماء pil‏ 
v salt tos‏ ~ + رم aa‏ هه ینیم we 0 os Ve‏ 
N 5 52 Manes 5 we 5‏ 4 6 اه 
و الا عراص ىك ي بل قك سينا في نشد سيه oa‏ من الک اهية 
ی مر 3 ۲ 0 ed‏ 
له و قد رصت آدهانهم بر کیب حاور لهم هموثشاه COREE‏ إل 
كت 1 5 3 iS‏ التام فعاده ! le Sod‏ الصا 
مو جنيب الجحود 3 2 3 دو پر توت es‏ تنبا 
+ 5 1 7 ۱ 
الآأولة التى يموم ی اساسه داكن الا are‏ 
ومنذ 3 لس قل الم سعض احوال الجامعة 2 خطات 
ر eee ao‏ 6 : ي : 
ot‏ بخص O acs eel theca we wl al‏ نها هن الوقه ۶ 
= ۰ دج ۶ 3-3 ~ با 


i 35 0 i 5 i 9 !‏ 9 
9 الا نداد ao‏ طعه . وقد كال !5 قب ale‏ وکا 
کت ۳ 2 ر 2 4 5 

1 زا‎ e من‎ ae t ۹ مر‎ t ی‎ | 


علیکره . لذلك نری أن ما جاء فى هذا الخطاب هو صورة 


x 1 5 : ۳‏ ۱ ۳ و 
dm‏ ع موه هد لبوا ط٠ pool‏ الحامعة . wel CLR‏ 
we 3‏ 7 8 س 052 ۰ 3 7 ۳ 


الخطات بسر د حالة ارتقاته الذهنى . 


1 واحهت ae‏ جامعة عليكره تلك الفئة النازلة بالعالم 
الاسلامي من الخارج . وهي التفرنج . ووقفت pli‏ منزله 


1 is Veet - 5 sho. سما‎ Nt 
الارتقائی النهائى . وهو الشیوعیه . وکنت قبل هذا لا اعد‎ 


الاسلام وأصبحوا sles‏ متحمسین للشيوعية . ورأيت أن ss‏ 
من أفراد هذه الجامعة هم الأساتذة . وهؤلاء يغوون كل 
فطن زكي من الطلبة الواردين في الجامعة فيوقعونه في 
شركهم . والقوم لم يختاروا الشيوعية لأنهم يريدون حماية 
واسعاف المعدمین والفلاحین والعمال ‘ فهذه حياتهم وطرق 
ليستطيعوا أن يبرروا انحلالهم الخلقي ومیولهم الالحادية 
وتفکیرهم المهلهل ) (Loose Thinking‏ حت جناح حركة 
عالمية . وقد انخدعت آنا نفسى بالشيوعية أولا إذ زعمت آنها 
طبعة غير رسمية (Un - authorized Edition)‏ تلاسلام . 
فلما درستها بشيء من الوعي والتفكير علمت أنه شتان ما بين 
مقاصد‌ها الأساسية ومقاصد الاسلام Was‏ 


ویتضح جلیا من هذا البیان أن التعلیم والتربية في جامعة 
> )ا ne‏ 1 3 . الا | Moe‏ 
علش قخسب لحب 

يخره لیس woe‏ : بل هر منمر من ead‏ ما د 
ويضاد تلك المقاصد التي نادى لأجلها السير سيد أحمد خان 
ومحسن الملك ووقار الملك دضرورة جامعة مسلمة , والتى 
احتفی لاجلها المسلمون ا هذا المعهد احتفاء! سارا 
mettle 5-5 5 e ۳۹‏ 
وشارکوا في تاسیسها le‏ هو فوق استطاعتهم . 


4 ی 1 


ومادا تقول فی مهندس صنع سيارة ولكنها إذا حركت 


۱ 0 0 1 سے 0 1 
مب يضا اص انتهار Sem‏ فة میت ی :اوا فال 
me ne >)‏ 2 
eee '‏ ۲ 
WS‏ د سه نا انتغل" ول سح د هده ١‏ حلة 
بشید يميوت د سفن ie‏ 
۱ ۱ چ 9 i‏ 
المتاأخرة ال « ماكنتهم » التعليمية قد ركست wile Gols USS‏ 
aS a \ \‏ \ اا 6 4 5 
لیس اسب فى حر علی oe‏ نجهه ام ارب ددص ده 
N! ۱‏ 3 
من صنعها هه مجرد المصادفه والاتفای با هو للفساد ف 
3 ۱ ۱ ۳ ' 
تصمم ع کشا ۳: فان مست دون لال نشول لهم « lass‏ ما 


۲ تالا SU bal ey ce‏ حطاء التي کات في تصمیمکم 


م 
1 


t ۰ 5‏ اع Ki‏ 3 
نون فكوا «الماكنة ۾ الال عل تصمم ات صخ 
لح رحو ی يم ر ‘ec‏ 


ot‏ م 0 5 9 cat a‏ & 1 ۱ “ياج 
لکنا نشك فى انه فد شعر a all‏ شعو را صحیحا يخطئهم 


a 
هناك فسادا جذریا في عمل بنائهم‎ SL فت اهم لا یعترفون‎ 
يزالون‎ Ye عملهم‎ we 3 وإنما تاد وا بالصورة الرهيبة الظاه‎ 

ينظ ون إ1 ihe!‏ بنظر ۱ غير متعمی 
وإنا ندعو الله ان تکون شیهتنا هذه فى غير محلها 
ولك تحارینا الماضية ۱ علی متا شنا الاک 
انه ی صف الف ن الماضى 3 حنما a MS‏ نحطاط 


من الغیب بضعة رجال لينقذوا من الغرق سفينة المسلمين 
المضطربة . وكان ذلك الوقت لا يسمح بكثير من التأما 
ولم تكن إذ ذاك فرصة للتفكير فی أنه على Ji‏ تصميم تصله 
السفينة الجديدة القوية بدل هذه السفينة القديمة المحطمة 
وإنما كانت المسألة عندئذ أن هذه الأمة التي قد أشرفت على 


الغرق کیف AAS‏ من الهلاك ؟ فقامت ase‏ من هؤلاء 


۱۹ 


المصلحین تصلح وترمم لك السفينة القديمة . فرتبت من 
جدید آلواحها السابقة وسدت ما تخللها من الفروج ورفت 
اشرعتها الرثة وجعلتها صالحة ليملأها الهواء فتجري 
السفينة . وقامت فئة أخرى فاشترت سفينة بخاریه جديدة » 
فحملت علیها عدداً کثیرا من المتعرضین للغرق وراحت 
لسبيلها . وبهذا التدبير نجحت الفئتان كلاهما في دفع النكية 
المفاجئة . ولكن هذين التدبيرين نجحا من حيث أنهما عالجا 
المشكلة بحسب الضرورة العاجلة الشديدة فأنقذوا الغارقير 
من الهلاك ولم یک كل ما فيها من الحكمة والكياسة إلا 
دوا عند هذا الحد . فالذین پریدون OV‏ أن يقرا على 

ود يرون كن شكليهما الحاليين مع أن ساعة الجر قد 
مضت . فان منهج عملهم يخالف الحكمة والكياسة . وذلك 
أنه ليست السفينه الشراعية القديمة تصلح لأن يركبها 
المسلمون ويسابقوا الأمم التى تحملها السفن الميكانيكية 
ذات ألف الضعف من طاقة رتم > ولا السفينة البخارية 


المكتراة تصلح OY‏ تحمل المسلمین إلى غايتهم المقصودة . 
لأن هذه السفينة وإن كانت ذات جهاز مستحدث وسير سريع 
ومحرك ميكانيكي . إلا أنها سفينة الأجانب في كل حال 

وتصمیمها وترکیها انما یلائم مقاصدهم ويلبي حاجاتهم 
یه قن ily‏ یلها ایشا رم وليك sepa‏ 


لذلك لا نتوقم آبدا من هذه السفينة أن تجري بنا إلى الغاية 
متا ۰ tao!‏ 2 سل ۰ 3 ۳ 


التی نطمح الیها ‏ بل نحن نخاف لسرعة سیرها أن تبعد بنا 


أ 


اصاب من قام ليرمم السفينة القديمة ولم يخطيء من انقذ 


الغارقين من الهلاك باكتراء سفينة أجنية . ولك الأن . وقد 


۱ ۳۳ | ۱ ۱ 
ذهب الخطر العاجل . يخطي ء من يصر على ركوب تلك 


السفينة القديمة المرممة ويخطىء كذلك من يأبى مفارقة 


السفينة الأجنبية المستعارة . 


الك 3.35.4 \ 1 ahs‏ روا 
رعیم لحقيقي والمصلح تست بو مو يب یو 


إن 
الاجتهاد الفکري و بتخد من التدابير ما هو ۳ ملاءمة للوقت 
والمناسية . والدین يتبعونه بعد ذلك يكونون piles‏ بلا 
RS‏ و ولون یرون الطريق الذى كان اختارها 
مراعاة للظروف . بدون اجتهاد أو فکر حتی بعد انقضاء تلك 
الظروف ولا یفطنون أن الذي كان الأمثل فى الماضی هو فى 
الحال الحاضرة غير الأمثل . فبعد أولئك الزعماء الذين كانوا 
في القرن الماضي لا يزال متبعوهم يصرون على انتهاج ذلك 
الطريق الذي تركهم عليه أولئك > مع أنه قد زالت الملابسات 
التى اختار فيه أولئك هذا الطريق . والحاجة الآن هی أن 
يعمل الاجتهاد الفكري فتتخذ طريقة جديدة للعما 


ols ۰ مر الفئتين محتهده‎ ai عمق ۶ الحظ اننا لا نرق‎ Bae) 
: ۱ ۱ و‎ Beye تم کی ی‎ \ igen l 
باقصی مم یمکنه من‎ Sa احتهد احل من اهل السفنه الد‎ 


الى 3 فهو ales‏ فيها عذدا م المصاسح الکه, ewe ٠. adh‏ 
+ ی a‏ 5-39 0 س یو ا ا ی سب 
فیها أثاثا من النمط الجدید ویرکب فیها « ماكنة » بخارية 


Pon yo a ang‏ اش فا هر وا کار 
ميك بيجحيه ein >| ww ee.‏ اها ae!‏ الجدیده ويل Ved‏ 
“i wow 4 5 0 3 7 oat‏ 
و اک فی مركب الاجانب . وتجرى بهم السفینه سرعه ها 
ee‏ 3 ی 1 ۰ ۰ 2 .ر2 ws‏ 2 ۹ 
ms 8 ip if‏ ۲ 5 4 ۹ اج ۳ if‏ ا 
إلى الحهه المخالفة Yi‏ اسهم فل رفعوا اش عه قلبلة من الطر از 


القديم على ظهر باخرتهم الجديدة صنع القرن العشرين . 
5 ۱ ب“ ا اف وک لكت اد 

soo‏ يخدعوا المسلمية 55 ویحد عوا انفسهم kos‏ بال هد 
السفينة أيضا سفينة إسلامية قد جرت نحو كعبة الله من طریق 


aes 


الام يا تری هذا التقلید الأعمی وهذا التظاهر الزائف 
PSN‏ عه امن SES‏ | 
ونحن نشاهد إرهاصات لانقلاب سياسي اخر في الهند . كما 
أنه تتخذ الآن فى أقطار العالم الأخرى وسائل للانقللاب 


3 


يخشى أن بووین إلى انقلاب مفاجيء أعظم واهلك Blas‏ 
مضاعفة . قبل هذا الانقلاب المتوقع في الهند . وستكون هذه 
الانقلابات المنتظرة مختلفة تماما فى نوعيتها وشدتها عن ثورة 
۷ الكبرى . والذي نراه الآن من حاله المسلمين 
الحاضرة من حيث العقيدة والايمان والأخلاق والأعمال لا 
يجعلنا نظن ونتفاءل أنهم سيتحملون صدمة واحدة من 
صدمات الطوفانات الاتية بخير وسلام . ذلك OY‏ سفينتهم 


القديمة لا تصلح OY‏ تقاوم طوفانا هائلا ينبعث في هذا العصر 


الجديد . وربما تفككت ألواحها وتمزقت أشرعتها بلطمة 


4% sae tet tt 1 rel ies 
عن المله‎ ‘hae عليهم ال يدهت بهم اول مو مت الصو فان‎ 


3-4 ~ مت‎ aid 


الاسلامية ویطرحهم لابد الاباد - لا قدر الله في أعماق 


الضلال . لذلك قد إن الأوان OY‏ المي وت وت 
ر co‏ و و لنشيسهم 
القديمة المتضعضعة وينزلوا أيضا من السفينة الاجنبية 


المكتراة . ويصنعوا لأنفسهم بدل ذلك سفينة تكون مركبة من 


أحدث YY‏ والأدوات وتكون 0 ماکنتها 1 كالتى تنصبت 2 


وید ع ON‏ اسلوت الااستعارة والتعر يض a ۹ a‏ 


۲ ۰ .- ۰ اذك ~- 
dak |‏ بحة ۲ 
Ea aa)‏ ر صر د مناسره 


~ 


إن الحركة التعليمية التی انبعثت من علیکره بقيادة السیر 


سيد آحمد خان ‏ عفا الله عنه - كان من غايتها المؤقتة أن 


يتأهل المسلمون لاصلاح آمرهم الدنيوي بحسب حاجات 
هذا الزمن الجدید . وذلك بأن يتحلوا بالتعليم الجديد . 
فيستنقذوا حياتهم الاقتصادية والسياسية من البوار . ولا 
يتخلفوا عن الشعوب الأخرى في الاستفادة من الوضع 
الحديث لإدارة شؤون البلاد . ولعله لم تسمح الظروف 


عندئذ بأكثر من هذا . وهذه الحركة وان كانت بجانب فوائدها 


ذاك ١‏ لذلك كله دفع المسلمون عندئذ إلى المنهج 
aT‏ از م كان رائجا فى اللاد مراعاة لضرورة 
1 . ولتفادى الأخطار أدخا فيه عنصر من التعلیم والتربية 


الإسلامية . Fa‏ يكن يلائم في شيء التعلیم الحديد والتربية 
ال 


يذه . 


كان هذا تدبيراً مؤقنا وكفى ٠‏ لجو وا إليه لمكافحة ASN‏ 
المفاجئة من الفور. ولكن الآن قد انقضت الظروف التي 
کانت تتطلب Lah‏ عاجلا . وقد تحقق أیضا التفع OS gill‏ 
يقصد بهذا التدبير . Lal,‏ ظهرت ظهور الواقع الملموس 
تلك الأخطار التى كانت عندئذ متوهمة فحسب . وهده 
الحركة اا أمر دنيانا بعض الشيء . ولكنها 
ore‏ ديننا | أكثر Las‏ ضحت من دنيانا . وذلك بأنها نشات 
من بيننا « الافرنجیین الملونین » وولدت فنا طبقه من 
« الأنجلو محمديين « ( (Anglo- Mohammadans‏ و 
« الانجلو هندیین » (Anglo- Indians)‏ ممن یتضاءل فى 
نفسیاتهم العنصر « المحمدي » و « الهندي » ویغلب العنصر 
« الانكليزي » . ثم انها ضیعت الطبقتین العلیا والمتوسطه من 


امتنا - وهما في الحق الاعضاء والجوارح الرئیسیه في كياننا 


المسلمین . فإنا نتسائل في هذا الوقت : هل يجب أن تبقی 
طا التعليمية هكذا على الدوام ¢ وال كانت هذه ھی bobs‏ 
الدائمة الباقية فلا نحتاج لأجلها إلى جامعة عليكره . بل هناك 
فى كل مدينة كبيرة من مدن الهند جامعة عليكره يتخرج منها 
والانجلو محمدیون » و «الانجلو هنديون » بسرعة . ولا 
ندري لماذا نطلب هذه المزرعة المستقلة لحصد هذا الزرع 
المسموم . وأما إن كان المقصود تبديل هذه الحالة فلننظر 
نظرة الطبيب الفاحص : ما هى أسباب الفساد فى حقيقة الأمر 


إن التأمل في مزاج التعليم والتهذيب الجديد وفي طبيعته 
aoe‏ ا ار RE ٩‏ لمنافاة ا 
يوضم أنه يناعي مزاج الإسلام وصیعته کل المنافاة . فال بحن 
قبلناه كما هو وروجناه فى أجيالنا الناشئة » أضعناهم للأبد . 
فانكم في هذا التعليم الجديد تعلمونهم الفلسفة التي تحاول 
أن تحل لغز هذا الكون بغير الإيمان بالله . وتعلمونهم العلم 
التجريبي ) Science‏ ( الذي هو منحرف عن المعقولاات وتابع 
للمحسوسات 3 وتعلمونهم في ات والسياسة والاقتصاد 
والقانون وسائر العلوم العمرانية تعليما يختلف من أصولها إلى 
فروعها اختلافا كليا عن نظريات الاسلام ومبادئه العمرانية . 
وإنكم تربونهم کذلك oe‏ الأغلب تحت تأثير حضارة هى 


= Nn 
ومنا ۱ فأی شىء بعد ذلك یجلعکم تؤملون في اجیالکم‎ 
وسيكون نظرهم نظرا‎ ٠ mire أنهم رتم پنشو ود على‎ 


اسلاما ۰ وستکون سي رتهم اسللامیه وحياتهم حباة أساامية ¢ 
\ تللاء | ال الحدید al‏ لقرا والحد 
ره لا Dive)‏ م f‏ مع هد a‏ ی 8 Gs‏ 
td Via‏ بشمرات EEE‏ 

البالية فى باخرة انكليزية من الطراز الجديد لأجل لاظهار 

والإعلان وحده . فلم تک الباخرة الأوربية 4 لتعود بهذا ین 
باخرة إسلامية أبدا . 


لذلك إن كنتم تريدون حقا أن تتخذوا من جامعة عليكره 
جامعة مسلمة فعليكم أن تعيدوا النظر في تعليم 
والفنون الغربية . ولا يصح آبدا أن تتبنى هذه العلوم كما هي 
بدون إصلاح أو تعديل + لأنه ينطبع أثرها على أذهان طلبتنا 
الصافية الساذحة انطباعا يعودول نه یو منود بكل شيء غر بي 
ولا تنشأ فيهم ملكة النقد . وان نشأت ففي واحد من ألف 
متعلم . وذلك ايضاً بعد أن يقضي جانبا كبيرا من عمره بعد 
فراغه من التعليم ا 3 في دراسة متعمقة ويبلغ مرحلة 
من العمر لا یکون + AW Sel YS‏ کته Shs‏ 
فالمطلوب إذن ان يبدل هذا المنهج التعلیمی . وذلك OL‏ 


Ye) 


اليد ي فیطرح عند كل خطوة ما هو ناقص من تلك العلوم , 
ويقبل ما هو نافع فحسب . 
ران هذا يحت أن لا اعارا اللي االات ایض 
نك LS eae er‏ هی و ی ا سي ان 
تفرزوا منها ما هو دخيل فيها من آثار المتأخرين . وتأخذوا ما 
يبقى بعد ذلك من مبادىء الاسلام الابدية ومعتقداته الحقيقية 
وقوانينه الثابتة غير المتبدلة . فانزلوا روحها الحقيقية في 
القلوب وابعثوا فكرها الصحيح في الأذهان . ولا نظن انكم 
تجدون برامج تعليمية مهيأة لهذا الغرض . بل لا بد أن تهیثوا 
كل هذا بأنفسكم من جديد . إن تعليم القران الكريم والسنة 
النبوية فوق كل شيء . ولكنه يجب الا يكون هذا التعليم من 
مجموعات التفسير والحديث القديمة 6 ويجب كذلك ان 
كرد الدب لهده i‏ رجالا قل me i‏ والسنة 
oo‏ ا بعد ذلك آن paste: on‏ نظام اللاقتصاد 
الا سلامي في تعلیم الاقتصاد . ومباديء القانون الا سلامي في 
0 0 00 الحکمة الا سلامیه ws oe‏ الل 3 
تا رت کر aoe ae Gale‏ 
العنصر الرئيسى الغالب المسيطر ! 


Eis See ayia‏ كله آن تعقو کز دقن انضع ل 


۳۰۲ 


أسرتكم التعليمية من الملاحدة والمتفرنجین . ومن حسن 
الحظ اند قل انك ف اليلد مافة Me‏ الأقاضل .“عم 
wie‏ بصيرتهم النافدة ee‏ العلوم الحدیدة مسلمون صادفون 
بقلوبهم وادهانهم ونظرهم وتفکی رهم : فالمطلوت ان Ca‏ 
شتات هؤلاء النوابغ ویعهد البهم تصمیم باخرة إسلامية بکل 
جدید من الالات والادوات . 

ولعلك أن تقول : كل هذا صحیح ولکنه لن یسمح بذلك 
الحاكم الإنكليزي 8 وهذا صحيح cp‏ حل ما ولکن ینبعی 
آن نطرح ate‏ هذا السوال : آي البغليق توثر؟ المسلم 
الخالص آم الشیوعی الخالص ؟ SLY‏ لا بد آن تختار واحدا 
بعينه من الام : Lal‏ المسلم من طراز 0 الا نجلو محمدي 4 
الذي ظهر حرالي سنة ۱۹۱۰ فلا يمكن أن يوجد إلى بعيد . 
فان كنت ترید OV‏ أن تجد أجيال المسلمین الناشئة واقعة في 
حضن الشيوعية ool lates‏ على عدائك للاسلام وستجد 
النتيجة لهذه الخطة ماثلة أمام عينيك عما قريب . وان لم 
تكن تريد ذلك فاعلم أنه له يمكن أن یحارت تيار الشيوعية 
التيار لا تستطيع أن تدفعه إلا قوة واحدة ‏ هي قوة الاسلام ! 


SEN an‏ عشر 


الم Spe‏ تا لام 


إن الا صلاح والغورة یقصد من ورائهما leer‏ اصلاح 
حالة فاسدة . ولکنه یکون هناك فرق جوهري بين محرکاتهما 
ومناهج عملهما . فالاصلاح یکون ابتداژه من التروي 
والتفکیر . وذلك أن المرء يدرس الأوضاع القائمة بقلب 
هاديء وبروية وإمعان نظر . ویفکر في آسباب الفساد ویقیس 
es Gare‏ یاس لفك رانا ی تشر فاد 
یستخدم قوة الهدم والتخریب إلا إلى الحد الادنی الذي لا بد 
منه . وأما الثورت بخلاف ذلك . فیکون ابتداژها من 
السخط والغضب واضطرام الحقد والالحاح على النقمة . 
فیژتی بفساد اخر فى رد فساد آول » ویقاوم التطرف الذي 
Pie‏ فلل اله بتطرف آخر يأتى فیقضی على 
iad) bal SSN CEs lees‏ 
في کثیر من الأحیان أن يصنع مثل ما یصنعه الثوري . 
فکلاهما يأخذ مبضم الشرح ویعمد به إلى الموضع المریض 
من الجسم . ولکن الفرق بين الاثنين هو أن المصلح يقدر 


yer 


ء ۳۰ 


من ذي قبل أين الفساد في الجسم وکم هو ؟ فیستعمل مبضعه 
بقدر لا بد منه لازالة الفساد . ويهيء كس نا شين مها 
شافیا لكي یضعه على الجرح من الفور . ولکن الثوري - 
بخلاف ذلك يعمل مبضعه فى الجسم في فورة الغضب 
بدون حيطة أو حذر . ويروح يقطع أجزاءه بدون تمييز بين 
الصالح منها والفاسد . ولا يخطر بباله أن يستعمل البلسم ‏ 
وان خطر فبعد أن یکون آنخن بصع والبتر ويتنبه لخطئه 


وفي الأعم الأغلب أنه Lie‏ تکثر المفاسد وتتخطی 
حدود القصد . يخون الناس الصبر والاحتمال ولا یدعهم 
الأذى الذي یلحقهم من الاوضاع الفاسدة یفکرون في الامر 
بقلب هاديء. ویجتهدون للاصلاح . فتقرم في هذه الظروف 
dle‏ حرکات ثورية بدل الحرکات الاصلاحية . ویقوم صراع 
بای ای وال مه ناا ys‏ الیل نز 
الغضب والحقد والثار فيبلغ الفریقان منتهی الخصومة 
والعناد . وکلاهما یخنق صوت الحق والصدق . فیری بجانب 
أنه تستنفد القوة فى حماية الباطل على الحق . ویری بجانب 
آخر أنه يتحامل القوم على المذنب والبريء . بدون تمييز بين 
الحق والباطل . فإذا تمت الغلبة للثوريين في عاقبة الأمر فهم 
اون Boiss‏ شىء كان بيد الرجعيين ۰ سواء أكان حقاً pf‏ 
باطلا وصحيحاً أم خاطتاً . وتتقدم الثورة كالسيل الجراف 
تكتسح أمامها اليابس والأخضر بدون تمییز . وبعد كثير من 


۲۰۰ 


الهدم والتخریب ومتی عاد العقل إلى نصابه فإنه ينبعث حینثذ 
الشعور بضرورة التعمیر . ولکن العقلية الثورية تبتکر في هذا 
انا بدعا من الاسالیب . فتحاول أن تترك كل شيء راج بين 
المحافظین . ولا تعتبر لشيء ما عيبا أكبر من أنه ینتسب إلى 
النظام القدیم . وان کان بذاته Like‏ . وهکذا یحاول القوم 
أن يبنوا Ole‏ الحياة على المباديء الثورية الجديدة لمدة من 
الزمان . ولكنه عندما يتعب الذهن الثورى من تلك التجارت 
الجديدة وتعاقب الخيبة والفشل . يعود في اخر المطاف إلى 
موقف الاعتدال الذي كان يقصده ال منذ ابتداء الأمر . 


كل ما يفعله العاقل يفعله الأحمق كذلك ؛ ولكن بعد 
كثير من الفوضى والاضطراب ! 


Se‏ الأ ماگ تاه eid ga lal‏ شیف کیه:, 
وذلك أن الحالة الفاسدة السيئة للنظام المدني القائم في 


BRS Ea وس‎ 


علیها الصبر . ظهرت في وجهها کرد عمل حركة ثورية . 
وبدات النظریات الاشتراكيةوالدیمقراطية الأوربية تفشر وسفن 
في روسيا . فقامت الحكومة وصنائعها من الطبقات تستعما 


ما 


الفساد حتى أصحت لا یطاق 


القوة والعنف الاستبدادي للاحتفاظ بما تتمتبع به من المنافع 


غضبا وحقدا . لا على lace Yi‏ الملكي والتقسیم غير العادل 
للثروة فحسب » بل على کل نظام التمدن الذي كان توارنه 


لقوم منذ فرون . وتادی الامر الی آن تقمص ال 


رو + يولي 

2 لي 
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المار سحصه لین ٠‏ فدك عرس حجومه زار ٠‏ وسئشت 


نسفا جميع المباديء السياسية والاقتصادية والمدنية والأخلاقية 
والدينية التي يقوم عليها المجتمع الروسي فیما قبل الثورة . 
وبعد كل هذا الهدم ون بدا تعمیر مجتمع جدید على 
مباديء شيوعية مبتکرة . وبذل البناژ ون الجدد كل ما یملکون 
من قوى التفكير في محاولتهم لثلا يدخل في بنائهم الجديد 
ی شي ء من باقيات الطبقة البورجوازية . حتى آمروا « الاله » 
5 بالخروج من حدود روش اجان . ولکنه ما مرور الزمن 
قد أخذ الجنون الثوري ia lige‏ ويحل محله العقل البناء . 
وأحذت تلك البولشوية المتطرفة التى كانت Sule‏ فعالاً في 
نشأة الثورة تعود إلى نقطة الاعتدال 

ومثل هذا التطرف ظهر في زمان الثورة الفرنسية 5 
إذ نهض رحال الثورة ليهدموا في سورة هياجهم كل ما هو 
صالح أو فاسد مما يتعلق بالنظام القائم . ووضعوا مباديء 
انقلابية جديدة » فروجوها فى البلاد . ولكنه كان من عاقية 
هذا الطوفان الثوري المتشدد أنه لم يكن إل 
المزاج الفرنسي السياسي والمدني والأخلاقي إلى نقطة 
الاعتدال . ولا يجد المرء فى أية ناحية من نواحى الحياة 
الفرنسية القومية ذلك الرسوخ والإحكام الذي يوجد عند 


الإنكليز . 
ومثال اخر لهذا التطرف هو الانقلاب التركي . حيث 


“ef 1 8 58 5‏ عام & nee‏ ج ‏ تا و 
| مهد بت مثا هذه ! CR‏ الانقللاية ال تبجعا مس امه امه 
- 2 3 7 


5 ۳ ا“ yy feo: tea‏ و وگ 7 oe‏ م 
SO!‏ محتلمه تماما عن اذونى ٠‏ بين عشيه أو صحاها . بقوة 
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نید هم فانهم تی محاونتهم ee‏ المواصع المالوفة gatas‏ | 

الاجزاء الصالحة الصحيحة ایضا من جسم الامة . ورکواة 
ع 

مكانها اعضاء حديلة مستورده مب آوب نا ٠‏ حتی استد لوا 


تالعتا القدیم ارضا Sie‏ متنورا |b‏ تحت 43 39 Aw‏ 8 
? 2 يم ار حدر ۱ بے 


aS‏ مع مر ور sal‏ عاد الأتراك Soe he Yi‏ يتشهمود انه لا 


کل اسف ريام Si let‏ آن a Sacked‏ 
يقفون الان آمام هیجان ثوري . وقبل أن تظهر النتائج الوخيمة 
ee‏ الهیجان آن WS yet‏ الظائفتین سد المحافظين 


إن فساد الأحوال فى هذا القطر الهندي یمائل ما كان منه 
في ترکیا وساثر الممالك المسلمة وما يوجد هناك حتی الان 
فان الطبقة التي تتولى قيادتنا الدينية منذ فر ون قد حعلت 
الإسلام شيئا جامدا غير متحرك . ولعلها لم تبدل « النتيجة » 
المعلقة آمامها dis‏ القرن ا لسابع 1 إنهم لا شات يدرسود 


ويدرسون في مباحث فلسفتهم وكلامهم أن العالم متغير وكل 


OER‏ ]| و مهم ود | ann‏ عبه بهم فى Auto|‏ عن 
aie ~ 4 wx‏ - 
at‏ 1 ۱ ۱ 
تغل اعالم وتشلب العصر eet‏ الرمن وجریانه انه قد 


ومسائله تقلیات متعددة . ولکن هداتنا لا يزالون یتصو 


انفسهم بعد في : البيئة التي کانت نسود قبل خمسية اه سه 


ق ون يي ل Baie‏ وم لام“ ریم | ع ا 
قرون . انهم لم یتقدموا خطوة مع الزمن . وبقوا عير متالرین 
بالتطو رات هه دهم .فا لهس نا المتجددة للحياة 8 
7 2 ود > ر ` al‏ 


وظلوا یحاولون أن یمنعوا أمتهم آیضا عن مسايرة الزمن : بل 


ب يني « 2 


تحن اه مب | ۳۳ uel‏ الماصی 5 وهذه المحاولة تكن 


لتنحیم اللا 1 چ » فنححت بالقعا . “Sa‏ متا هده 
wr Use 0 3‏ 8 ۱ ~ ب ا 

aay Ow و کیتف‎ als: أن ى‎ Oe ات للا‎ I alowed | 
5 2 7 3 4 9 


الملة الا سالامیه اقيم في الحشيقة على هذا الت تب > وهه ال 


۳ دا د 


۲۹ 


القران الكريم هو الأساس والطابق الأول . تتبعه وتبنی عليه 
السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام  ols‏ بعد السنة 
احتهاد Lal‏ ل العلم والبصر في الدين . ولکنه لسوء الحظ قلب 
هذا" الترتيت: Lal,‏ على عقب » واصبح الترتیب المبتد ع آن 
الأول هو اجتهاد دوي البصيرة والعلم من عصر معين معلوم . 
والثاني سنة النبي ge‏ والثالث الأخير : کتاب الله ! وهذا 
الترتيب المقلوب البد ع هو المسؤول عن كل هذا الجمود 


من من المسلمين يستطيع أن يجحد بفضل الأئمة الفقهاء 
oF‏ بن ee‏ لد 2 ¢ 

امير ا ال رحمهم الله ومن Re‏ 
بشرا . وکانوا pe‏ من وسائل اكتساب العلم ما هو حاصل 
لعامة بني ادم . ولم يكن يأتيهم الوحي . وإنما كانوا 
مود ليسبروا غور كلام الله وسنة 
منه N‏ ات . ا هذا يجوز ال 
يكون عونا لنا ونور هدی یسعی بين آیدینا . ولکنه لم يكن 
لیتخذ بذاته Sel‏ ومصدرا وان الانسان سواء اجتهد بمجرد 
رأيه أم بالاستفادة من کتاب من الکتب السماوية فان احتهاده لا 


التعقل والعلم الانساني يتقيدان أبدا بقیود الزمان 


وال کان هنال مب بحا os‏ كا قد م شود ال مان 


۶ مس * لت 34 35 * a‏ ف ¥ 


ل! el ie‏ أ ‘eee‏ فد آرازس: الف اة 
وهذا العلم الأبدي آودع منه ما آودع في ايات القران 
الكريم وقد صدر النبي الذي جاء به . وإذن القران 
au,‏ الثابتة هما اللذان يمكن أن bys‏ الم اعد 


علوما وا وک را “ysl ote‏ تسیب & أحوالم المخصوصة و یم ale!‏ 
ao 1 1 ۲ 5 Mi‏ . 
حاحاتهم وصروراتهم 5 وما دام العلماء المسلمون يحتسبود 


3 من هلأ الخاد ویحلون المسائا العلمية والعملية 


والتفحص في الاحادیث . وراحوا یقلدون السلف من 
المفسرین والمحدئین تقلیدا آعمی . واتخذوا اجتهاد الفتهاء 
والمتکلمین الماضین قانونا Lal‏ لا یغیر أو یعدل . وترکوا 
اکتساب العلم مباشرة من القران والسنة وجعلوا الفروع التي 
استنبطها السلف هي الأصل مکان UES! J pei‏ والستة لما 
حدث هذا کلف EE‏ قد مه تتراجع 
eal!‏ الوراء بد See‏ أن تخطه و إلى الأمام . وغدا حملته وورنته 
تعمس نافد ce‏ العلواف ae (uke‏ دل رأث 
يىعمسر في oes aoe‏ لعلوم 3 ثل 2 ) ا ل 
يهدوا العالم فی ميادين العلم والعما ل الجديدة واصیحوا 
یتحادلون فى ا ع والجزئيات ویتدعون مذاهب جديلة 
مور feos‏ د يندعو - ر 
و يتشيعول ق فا فى nan‏ العقيمة ae‏ 0 تجدى . وورعوا 


سلطانهم ویعمهون في کل واد کأنهم حند بلا قائد . فجاءعت 
طائفة منهم تتهم الدین نفسه لاخطاء حملة الدین وهفواتهم . 
وتقلد الأمم الراقية . وجاءت ثانية فجعلت شعارها شتم 
العلماء والهداة الدينيين . كأن فلاح المسلمین ورقیهم موقوف 
الآن على هذا ال والشتم والوقيعة في الاعراض . 
وقامت طائفة ثالثة فأخذت في عملية القطع والبتر في الدين . 


وجاء اخرون فأطلقوا لسان القدح في الفقهاء والآئمة وجاء 
مهم من صم الحدیث wal‏ ا الفقه فعيرهما جميعا :د كينا 
حاء من أحس بضر وره التعديل والترميم شي أحكام Ol al‏ 
وتعالیمه Lai‏ ومنهم من نادی ew‏ الدين عن الدنیا ۰ 
فقال : إن الدين يجب ان بنحصر فى العقائد والعبادات . 


وأما الامور الدنيوية فلا یکون فیها دخل للدین وقوانینه . 


amp an ited‏ ۱ ااه 
و هد | قد قامت جماعات محتلمه لا صلاح تلك الا حوان 


الشاسدة ۱ SS‏ اتحاهها ليس se‏ الا صلاح ۰ بل ual‏ الثورة 


الظ: والشاسم » فحدت المسضم وجعلت تعمله لحسمه Oak‏ 
Sar‏ حح ر 2 


Lat دون کانت جه أن بيذعت المریظن.‎ oat أل‎ thee 
مع دهات الشرص‎ 

إن الممالك المستقلة قد يقال بالنسية إليها ويصح هذا 
القول إلى حل أنه لا يكون فيها مناص م > که لوريه » لأنه 
OLS‏ ها Sam]‏ الطوائف قأرضة على السلطة الفعلية . ولا 


¥: 
72 2 
قينا‎ Al ب‎ a J Ce A a ا مق‎ | ۱ 
اب حار ت‎ are! ورب‎ aw AL رعماك لسو ره مسد وليه‎ 
E 1 See OS Bence 7 


خر حن ! أ یا لاتب 
9 
arf‏ ' 3 
me‏ ے او را 5 as > a!‏ 
ن كما ۳ 
Se‏ ا ا بل ۳ 
سد OA‏ ا امس 3 
8 سا سید 
نه ان جرت فى البلاد 


aN 0‏ ا ok‏ 5 
نعود ال القصد والاعتذال داب REE ee bb‏ 
۳ 
و ae‏ عع س صو با EDT‏ رحا دوزلا لم 
ord 2‏ ل 
io‏ 
١ 7 9 Cas‏ د زرأ - i‏ 1 
بجو ل على كوا ۱ مسب وله تنل ورد بص ae‏ إلى 


۱ ال اكه le pa‏ اا ميم 1 1 N‏ 5300 
رترب الاسس التي يهوم عليه المجتمع المسلم . ولا يشت 


الضعهف والعبودية مم قبل 3 فاى هوه سحيقة م الانحطاط 


ایضا نود أن يحول هذاالجمود الذي قد لازم الاسلام ال 


- ی t‏ 
عتله کا هله الحا pans 35 food.‏ الاصلاح Lg‏ ھی 
a, ۵ Ae 32‏ 2 5 
تو دی 3 LS! sli‏ مما ols‏ ۾ لس العلاج الاش للحالة 


هو ol‏ بوضه القرآن SH‏ ت موضم القيادة والاشاد 
ر ج 1 1 30 3 


x: 


الذي كان له في الواقع . وتعرف للحديث تلك المکانة التي 


بتلك المنزلة التى قررها لها أولئك الافاضل بأنفسهم ۰ 
وذلك إل تستفيدوا منها وتستبقوا منها ما له حاحه هناك إلى 


فلو أن هذا ات الصحیح ela‏ من Lie‏ | فلا حرم 
أن سيتحرك القطار الاسلامی الواقف . لإن السبب الحقيقي 
لهذا الوقوف والجمود انه قد نحيت القاطرة الهادية من أمام 
القطار وجعلت فی المكان الخلفى . وكذلك أبعد السائق 
عن موصعه وأجلس کش بعص العربات الخلفية ۰ ووضعت 
الثقة كلها في العربة الإمامية وأعتقد أنها ستسير بنفسها وتجر 
سائر القطار أيضا معها. هذا محال! 


على أن هذا العمل لا حاجة فيه إلى غضب أو اهتياج . 


وإنما الغضب يجوز حيث يرتكب خطأ أو ظلم بالعمد . وأما 
ما وقع ها هنا فلم يتعمده لحن وا يستطيع أحد أن يقول أن 
العلماء كانوا قد اجتمعوا في مكان ليتامروا على أن يدخلوا 
على الإسلام هذا الجمود ويوقفوا ركبه المتحرك . إنما هذا 
كله نتيجة ذلك الانحطاط الذي لا زال يطرأ على القوى 
العلمية والعقلية والفكرية لجميع الأمم المسلمة كطروئه على 
قواها السياسية والعسكرية والاقتصادية والمدنية منذ القرن 
السادس أو السابع للهجرة . فهذا الانحطاط كما آخمد في 
المسلمين روح الجهاد قد أمات فیهم روح الاجتهاد oy‏ 
Ls,‏ أنه تبدلت نظرياتهم فى جملة مسائل الحیاة ‏ تبدلت 
نظرياتهم کذلك في الامور الدينية والعلمية . وبقيت جميع 
قواهم الذهنية عليها الهمود والخمود مع الایام بغیر شعور 
منهم . فهذا كله مما لا يصح ان يتهم به العلماء ولا 
متبعوهم . وان شثت اتهمت به الفطرة . ولکنه لا هذا الاتهام 
يجديك شيئاً ولا الغضب ولا فورته الهدامة . !نما الصورة 
الصحيحة لمعالجة الاصلاح ان تبحثوا بنفس هادئه رزینه عن 
أسباب المفاسد وحدودها. وتحولوها بالحکمة والتدبیر 


aia‏ إلى 


pee NEN eal 


“we 7 32‏ .> 
طلارئع الشورة ke‏ الدیت 


كل امة تشتمل على طبقتين : إحداهما العامة والأخرى 
الخاصة . 

أما طبقة العامة فمع أنها كثيرة العدد ومنها تتألف القوة 
العددية للأمة ولكن العقول المفكرة الهادية لا تنبغ منها 
فهؤلاء لا يكون لهم حظ من العلم أو قوة اقتصادية تذكر . 
ولا هم في شيء من العز والجاه ولا بيدهم سلطة الحكم . 
لذلك لا يكون تسيير الأمة من شأنهم . وإنما شأنهم أن 


ا 


پسی وا wails‏ من نسي رهم ۱ و ANAS‏ 5 یکون هو لاء ممن 


1 13 | 


بضعون طرائق العمل ويمهدونها. بل هم یسیرون على ما 


aan | 0 an ۰ 4 i4 ابس‎ FR ۲ ۱ 

اا لھم من الطرىق . Lei‏ الواصعول للطرق والمسیرون 
:۱ 55 

عسوي الا da‏ یلا AQ)! es ange‏ الخواص ٠‏ نشم الذين 

ل كل قولهم وكل فعلهم من ورائه قوة العقل والثروة walls‏ 

7 Fog puis نو دهم و هم من ور وه عمل‎ I 


ا ae‏ لت A ie‏ دا sit yt ree‏ 
ha‏ لحكم Ni pay,‏ مه us!‏ اتباعهم ضوعا 3 در ها . الملل 
وا ار و te eth‏ رع م م Se NY NE‏ و ee‏ 
ای adatom | 2 gail ۹ wt‏ لا مه ها 2 توت یی عامتها 3 


ne ‘foe «ot 4: 4‏ ا “Mf a) 1 Sas‏ 
۳ 2 خاصتها فهو لاء هم الاين دنو شات عليه صا و الا مه 


YAY 


1 ١ i الك م‎ ۱ ' 


رسد هم 7 ر 


4 


وفساده ٠‏ يۆ دي 
\ 


ag aa‏ ضلال الأمة حمعاء ۰ فمتى aa YI Cols‏ في اال 


۳ الفساد فیها من خاصتها الذین ple‏ بضلالهم وفساد 
اخلاقهم عامة bool gl‏ فیقعون جمیعا في الضلال وسيئات 
الاعمال . 8 واذا bol‏ أن نهلك قرية آمرنا Gare‏ ففسقوا 
ا فحق علیها القول» فدمرناها تدمیرا 4 . 

وتدعی الخاصة في المصطلح القراني « المترفین » وهم 
sel‏ رون ی مه ماس dee‏ الع من اله عد 
وجل ob‏ هژلاء المترفین هم الذین یرتکبون GE‏ الفسق 
والفجور والظلم والعدوان في البلاد » ثم تبتلی البلاد كلها 
5 : 


وأي شك فى هذه الشهادة الالهية . انظر إلى 
نحن . فقد نتج الفساد فيها عن مترفيها لا غير . إنهم هجروا 
oe‏ يقة التي كانت طريقة الأئمة الهادين بمقتضى الأحكام 
على إرخاء 57 ie path‏ \ اتباعا wip‏ ¢ وجعلوا عباد الله 
يعبلونهم ل الفراعنة والقياصرة ۰ وهم الذين عودوا أمتهم 
الخضوع للملوك والأمراء بدل الخضوع أمام الله وعلموا 


الرقاب التى أمرت بأن تسجد لله وحده كيف تسجد للعباد . 


۲۱۹ 


وهم الذين زینوا المعاصي والذنوت لأمتهم بارتكابهم إياها في 
القصور الزاهية والأزياء الفاخرة . وبأكلهم الحرام عودوا أفراد 
أمتهم ان يأكلوا الحرام ویو كلوه وهم الذين استخدموا العلم 
تلضلال والعقل للافساد والفطنة للمکر والائتمار . والثروة 
سلعة الایمان والحکم للظلم والعدوان » والقوة للاستکبار . 
ثم هم الذين سدوا معظم الطرق الشرعية إلى نيل المصالح 
والحقوق وإلى الترقي والصعود . ودفعوا الناس على أن 
يحتالوا لنيل مقاصدهم بالرشوة والتملق والكذب والمكيدة وما 
إن ذلك من الطرق المهينة وبالجملة ليس هنالك من فساد 
خلقي أو عملي لم تكن نشأته من هؤلاء المترفين انهم 
أساؤوا استعمال ما اتاهم الله من النعم . فضلوا وأضلوا . 


كان كر Laly las‏ ميك القؤوة با .ركان قياف تسا 
القومي ينخر فيه الفساد الخلقي الداخل في أحشائه » ولكن 
القلوب على BY‏ كانت عامرة بنور الايمان . aly‏ وان 
تضاءل الاتباع لاحكام الله والرسول إلا أن عظمة الله والرسول 
| زداد ila‏ عن الحکم ie‏ فإنه لم يتجرأ pee‏ على 
e‏ وکل al ges eal bias‏ 
wiley‏ و ر لي اون بر 
باطل فيه عات ويجعل واجبه لغوا وعبثاً وجائزه مکروها 


YY: 


وحرامه Yoo‏ بل تا ویحعل شمه عملا bite‏ . ولا 
ریب أن كان الناس يركبون الاثم وتدنس آعراضهم بلوث 
الجرائم وکانوا يتعدون حدود الشرع ويمعنون في مخالفة 
القوانین الاسلامية . ولکنهم على هذا كله کانوا یشعرود 
بالخجل في آنفسهم وتندی جباههم حياء . وکانت نفوسهم 
تعترف على الاقل بانهم یعصون الله والرسول . 


ومرد ذلك إلى أن حضارة المسلمین على كل ما یوجد 
فیهم من انحلال العقائد وفساد الأعمال كانت تقوم على تلك 
الدعائم والأركان التي رفعه الإسلام . ومع أن استيراد الأفكار 
الو والفارسية في a‏ المسلم نشرا ies‏ من الضلال 
إلا آن هذه الأفكار الطارئة لم تنجح إلى چ تقلب وجهة 
نظر eal voll‏ وتجمل ترکیب عقلیتهم bet‏ تناف مع الاسلام 
ولم يبلغ من تأثیرها فیما لديهم من قوی العقل والفکر والتمییز 
ان يتركوا النظر بنظرة المسلم والتفكير بذهن المسلم . 
وكذلك إن ارتقاء المدنية والحضارة وان انحرف كثيرا عن 
السبل التي حططها الإسلام. بتأثير المؤثرات الخارجية» إلا 1 
المباديء التي رفعت عليها قواعد هذه الحضارة والمدنية بقيت 
موجودة في أساسهاء ولم تحل محلها مباديء الحضارة والمدنية 
الأخرى المعارضة . وفسد کذلك نظام التعلیم الرائج بين 
المسلمین کثیرا ولکنه كان للعلوم الدينية فيه مکان ملحوظ 
ابداً . ولم يكن أي فرد متعلم من المسلمین یکون غير عارف 
بالعلم الاساسي الابتدائي - على الاقل - للعقائد الا سلامية 


والاحکام الشرعية والتقالید الملية . 


وضعفت سيطرة القانون الاسلامی على حياة المسلمین 
Oa EEE‏ كي كي د لطا ةا OPC‏ 
واحد هو القانون الإإسلامى . وملخص القول إنه على الرغم 
من کل المفاسد OA‏ الرائجة بين المسلمين كان 
للإسلام تأثیر بالغ في آفکارهم وأخلاقهم وأعمالهم . فکانوا 
يؤمنون بمبادئه حنفاء لا یمیلون إلى شيء اخر . ولم تک 
المباديء المخالفة 0 نجحت في الدخول في حظيرة 
إيمانهم على الأقل . وكانت القيم الأخلاقية والعملية التي 
قررها الإسلام لم تتغير إلى حد أن تنقلب Lal;‏ على عقب 
وتقوم مقامها قیم ا 

ولکنه لما انتزع الحکم من gal‏ المسلمین في القرن 
التاسع عشر ورأى مترفو هذه الامة أنه يكاد یضیم عنهم الجاه 
والمنزلة والعز والاحترام والثروة والاموال . مع ما ضاع من 
الحكم والامر . وأنه ما من وسيلة للاحتفاظ بكل ذلك 
واستدراك ما فات منه في حالة العبودية سوى تعلم علوم الغرب 
وتقليد حضارة الغرب » اصاب سيرتهم وسلوكهم تغيير اخر لم 
Sea OS Co E‏ 
التغییر معناه تبدل الشیء ولکن « الانقلاب » معناه التقلب 
والانکباب . فالمسلمون انقلبوا حقأفي تقلبهم هذه المرة إلى حد 
أن انقلبت عقلیتهم وانقلبت نظریاتهم وتحول اتجاههم من الاسلام 
إلى الطريقة الافرنجية التي تقف في الجهة المعاکسة للاسلام . 


7 1 
OS‏ شعر به Pa eee a‏ عند galt clues‏ انب الا سللامة پر ود 
ویتلاشی 5 وعاد ا ۳ بحسدال ee‏ ابهم بتجاوز حدود 


الشر ع پرتکبون ينا او خطيئة . وحا محل الندامة والخجا 
ره ةا ١‏ م١‏ 


علی مر ور الا یام التجرؤ والوقاحة . فغلوا پرتکبون کل نوع 


= 


م عصیان القانون علنا ویفتخرون به بدل أن یندموا عليه . 


ولک تيار الانتلاب هذا لم يقف عند هذا الحد . وانما الذي 
آاض ید سيمع و شاهد ال ليوم + في مجالس المسلمب: ال نج 

ag ۳‏ مت مه - ات 4 Ne‏ 
المستغربين یتخطی حدود الوقاحة ويشير إلى علامات البغي 


الصریح على الاسلام . وقد آل الامر أخيرا إلى ان الرجل 
الذى يخالف القانون الا سلامي Y‏ یخجل من فعلته بل یخجل 
من لا يزال إلى الآن يتبع ذلك القانون البالي القديم ؟ فکان 
المذنب والمجر م , الآن لشن من يخرح ج على القانون الاسلامي 
با الذى يلتزمه . وأصبح المسلمون ال م لا یکتفون ob‏ 
يجتنبوا الصوم eS O‏ ويشحعول 
على ترکها » فیسخرود من الذين يصلون ويصومون في هذا 
العصر المتنور . و برخي من المصلين والصائمين - خصوصا 
إذا كانوا من الطبقة المتعلمة المثقفة  Ol‏ يعودوا فى يوم من 
الأيام نادمين على فعلتهم . وصار من الرأي الآن أنه ليس 
اجتناب الصوم والصلاة بل التزامه هو العار الذي يجب أن 
يستحيى مه . وقد بلغ الامر من ذلك أنه إن ظهر عيب و 
معرة في رجل پلتزم الصلاة فإنه يتناوله القوم بالسخرية والطعن 


۳۳۳ 


ویقولون : لا غرو فان حضرته من المصلین . كأن السبب في 
صدور ذلك العیب من الرجل ليس غير العمل الذي قد عده 
الله عز وجل ناهياً للفحشاء والمنكر وجعلة النبى غ أفضل 
الأعمال كلها . ۱ 

وليس هذا البغي والخروج عن الدين موقوفا عند الصلاة 
والصوم بل قد تجاوزهما إلى جميع شؤون الحياة على 
التقریب . فالان يعبر عن التزام الأحكام الإسلامية ب 
« الرجعية الدينية » و « الرجعية الدينية » في مصطلح عصرنا 
الجديد عبارة عن مركب حاد من ضيق النظر وإظلام الفكر 
والجهالة والسفاهة والتزوع إلى القديم . وبكلمة أخرى إن 
المسلم الراسخ الاعتقاد المتبع للشريعة اسمه في المصطلح 
العصري « رجل الدين الرجعي » . و« رجل الدين الرجعي » 

هو الذین یکون بفیدا عوه التهنب والاسشازه الفخرية فلا یکون 
Susi‏ للاندماج في المجتمع المهذب . فهذا اللقب تهون في 
جنبه کل الشتائم وإذا آراد « آفرنجیونا الجدد» أن یبدوا 
کراهيتهم si‏ یتبع الدين فانهم بدل آن یستعملوا لذلك کلمات 
متعددة یودعون بغضهم ونفرتهم كلها في كلمة واحدة هي 
« رجل الدين الرجعي ) وهي جماع كل عيب . 

وليس من الحجة الكافية اليوم لتبرير قول أو فعل أنه 
موافق للقران والسنة . وإنما يقوم ويرفض سند القران والسنة 
المسلم نفسه . لا غير المسلم > نعم المسلم الذي قد أصبح 


لسوء الحظ « مثقفاً مستنیرا » ثم لا یخجل بعد ذلك بل بری 


© 


ae‏ الا سلام al‏ تمجه نشوسهم وینشا فیها تعصب شديد 
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في الفنادق الاوربية ود تجلس في صف الرجال في قاعه |! 5 
وتمشي في الأسواق من محل إلى اخحر وتبيع ونشتر ی : وافه 
الأفات أنها تأتي كل هذه الأعمال خلافا للشرع الإسلامي ولا 
تندم أو ستحی منها بل تك کر أعمالها هذه بكل فخر وسرور 
وتوجه الملام إلى تلك العفيفة التى أبت أول الأمر أن تترك 
الحجات الشرعی اتباعا للقانون الاسلامی ۰ ولما نزعها 
زوجها إلى الخارج بالعنف فانها استحیت من التفرج بين 
ظهراني الرجال ولم ترض أن تطوف في الأسواق وتحضر 
حفلات العشاء والرقص في فنادق تاج ) و( جرین ) ونتنزه 
في المصایف والشواطیء لم ترض ذلك ولم تؤثره على 
الأشغال البيتية الرتيبة التى كلفها بها الله ورسوله . ومعنى 
دلگ ان روح الخروج علی الاسلام قد جاوزت الرجال إلى 
۹ 3 3 ا فک 
الاسلامية - لا عصيانها ‏ شيا تندم عليه المراة المسلمة 
وتخجل . فانا لله وانا إليه راجعون . وإنا نتساءل : إن کنتم 
أنتم الذین تربیتم فى حجور الامهات العابدات الصالحات قد 
انحدرتم إلى هذا كله فماذا یکون إذا افتقدت ساو کم ایضا 
الغيرة الا يمانية وتخطین حدود الا طاعة لله والرسول 3 ومادا 
تكون حال ,الأجيال التي بوا في حجور أولئك الآنسات 
المتفرنجات الجديدات ؟ وقل لى بالنه إن الأولاد الذين 
\ 


كن ما یفتحون اعينهم اثار الحياة الافرنجية قیما 


حولهم ولن تقع عیونهم البريئة على مظهر من مظاهر الحضارة 


YY 


والتمدن الإسلامي . ولن تقرع مسامعهم كلمات الله والرسول 
ولن ترتسم على آلواح ذهنهم وقلبهم الصافية إلا نقوش 
الطريقة الافرنجية منذ أول یوم > هل یمکن أن يرجى منهم آن 
یکونوا مسلمین في عواطفهم وأفکارهم وأخلاقهم وأعمالهم أر 
في ce sl‏ اخر ! . 

إن المرحلة الاولی لجريمة ما هي OF‏ یرتکبها الانسان 
ولکن یعتبرها جريمة ویندم علیها . مثل هذه الجريمة إنما 
تستحق العقاب بحسب نوعیتها ودرجتها فحسب . بل هي قد 
تغفر لمرتکبها إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل . ay‏ مثل 
هذه الجريمة تعتبر من مظاهر ضعف الانسان . 

والمرحلة الثانية للجريمة هي أن یتولی کبرها الانسان ثم 
يعد فعله هذا حسنة « لا سيئة » فیعلن به بكل Pd‏ ومعنی 
هذا أن الرجل ليس في قلبه احترام لذلك القانون الذي قد 
ترق eee. palin‏ 

والمرحلة الأخيرة النهائية للجريمة هي أن لا AR‏ 
ان ,نكي ات وی منت يق پر رگا 
جریمته تلك جائزة وعملا مستحسناً باعتبار قانون اهر یخالف 
ذلك القانون . ویستهزیء بالقانون الذي يقرر فعلته تلك 
جريمة . ویخطیء متبعیه . مثل هذا الرجل لا يعصي القانون 
فحسب بل هو پهینه ویرتکب البغي عليه . 


کل من آوتي حظا من العقل السلیم لا بد آن یسلم بان 


الانسان اذا رصا ال هذه الم ae‏ النهائية فانه لا يمكن ان 
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الانکار بالایمان والاهانة بالتعظیم . ون كان من الممکن ان 


3-5 3-3 £ 


ا یکین ee‏ ومطیعا فالتا + Gb‏ لا يذ أن اع بان 


ati -. ۰ wt ۳ ~ at ۱‏ 1 
البعي هو الإطاعة عینها وال الا هاره هی التعصضيم لته وان 
الإنكار صو الا نما في الواقع ۰ وان ea‏ حش ك a‏ كلك 


ه 


ET eo 4 ۱ 5‏ 
الا اب الاسلام ليس بسي ء عير الإطاعة . ولا pees‏ 
الاطاعة الحقيقية بغیر الایمان . «أولی مقتضیات Ola!‏ أنه 

ادا بل dyad‏ اض م اقا هو 
Go 3‏ ر ۳ 9 تن سا ام 


ce weve)‏ ان ب شع راسه بازائه 5 Las! i‏ کان فول om ral‏ إذا دعوا 
arc‏ 3 5 ۶ 7 2 


تظاهر بالخضو ع والتسلیم و هو حد 2 نقسه حرجا من کا هذا 


“eee y es‏ 2 ۱ ۲ : ع 

the‏ صدودا oer‏ 1 فلا ورىكڭ 5 یو منول حتى يحكموك 
(Tf ads‏ 

ویسلموا تسلیما ±" . 


ولکنه من رفض اتباع الأمر علانية وهجر شريعة الله 
1 { 75 تاه اه الى 5 tte‏ ۱ ۳ 
oer‏ ليتبع القوانین الاعری واعتقذها صحيحه 
Lame‏ »ويجانب اتباعه Ves‏ القوانین سخر من das po‏ الله 
والرسول وقبح اطاعتها والتزامها فانه لا يمكن أن یکون مؤمنا 


وال کال ودعو audi‏ مسلما Gils‏ ویتسمی. بانتم دمن lana!‏ 


Yrs 


المسلمين وکان dow!‏ دا فن eo‏ المسلمین في سجل 
الإحصاء . وذلك أن المرء يمكن أن يبقى مؤمناً مع ارتكابه 
لمعصية ولكن بشرط أن يعتبر معصيته معصية ويندم عليها 
ويسلم بذلك القانون الذي قد ارتكب عصيانه لضعف كامن 
في فطرته . ولكنه إذا كانت مع المعصية الوقاحة واللجاج 
وكان المرء يتباهى بها ویستحسنها ويلوم من يحجم عنها . 
فإ هه تم ی فد بان یی BS‏ الإيمان 
اذا« عضن ا ء قبل أن یدخل في هذه المرحلة أن ن يقضي 
ويقطع : ها ل أنه يريد أن يبقى في دائرة الإسلام أو يجب أن 
بعغادرها bas‏ في إطاعة القانون الذي قل انشرح صدره 
لا طاعته ! 


ومن فضل الله على هذه الامة أن عامة المسلمین بمأمن 
بعذ من هذا التیار العنیف للطريقة الافرنجية ay ait‏ 
الالحادية . فلا تزال قلوبهم الاسلامية کثیرا أو قلیلا . ولکن 
سلوك الخاصة كما أثر من قبل في أخلاق هوّلاء وشو ونهم . 
كذلك يخشى أن يصيب سلوكهم هذا الجديد إيمان هؤلاء 
الضعاف بتأثيره المهلك . وان السرعة التي يزداد بها ميل 
العامة المسلمین إلى ترك الصوم والصلاة واقتراف المنكر 
والمنهي عنه وتقليد الطرق الأفرنجية والتفرج بالألعاب والمعارض 
المسرحية والسينمائية التي تعرض الحضارة الافرنجية بمظهر 
خلاب . فال الك jew‏ المخشي الأتي 
ولئن لم يقوم عوج مترفينا في الفكر والرأي وبقي عدولهم عن 


خرف 


صراط الإسلام المستقيم على ما هو عليه الآن . فإنه لا يبعد 
اليوم الذي تبتلي جميع الأمة فيه بهذا الضلال وتتحقق ب 
الله التی sta‏ الها آلقرآن بقوله و وادا Ol Gayl‏ تلك فریه 
آمرنا مترفیها ففسقوا فیها Geb‏ علیها القول فدمرناها 


لفصلالرایع‌عثر 


الفَادالإجماعى 


من القواعد الكلية التى اثبتها القران أن الله تعالى ليس 
بظالم . حتی tle‏ ات Bie‏ تعمل صالحا ۶ وما 
ots‏ رتك Wes‏ القری بظلم gl,‏ مصلحون OF‏ ولیس 
المراد بهذا الاملاك والتدمیر أن تقلب DW Cab‏ ویورد 
اف ای ان Sah‏ سم ول aes‏ 
الافناء والتدمیر coe of Lal‏ آمر الامم وتکسر قوتهم 
الاجتماعية وتضرب علیهم الذلة والعبودية والخزي . وبحسب 
هذه القاعدة القرانية لا يصيب أمة ما أي نوع من آنواع 
الدمار والخراب إلا إذا تركت منهج الخير والصلاح وأخحذت 
تسلك مناهج الشر والفساد والعتو والعصيان . وبذلك ظلمت 
نفسها بنفسها. وان الله تعالى حيث ما ذكر في كتابه أمة 
أصيبت بعذاب وهلاك قد ذكر بجائب ذلك جريمتها أيضا إثباتا 
لتلك القاعدة . حتى يتبين للناس أن وبال أعمالهم السيئة هو 


NV a! هود‎ )۱( 


۳۳۳ 
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الذي بفسد دياه واخرتهم ‏ فكلا أحذنا بذثبه ۰. وما كان 
الله لیظلمهم . ولکن کانوا ment‏ بظلمون ۱۹ . 

والامر الاخر الذي یستخرح من هذه القاعدة هو أنه لا 
يكون باعث الهلاك والدمار هو الفساد الفردي بل هو الشر 
والفساد الاجتماعى القومى .. ومعنى ذلك أنه إن كانت 
المفاسد الاعتقادية ا إنما توجد متفرقة فى الأفراد وكان 
مستوی الأمة الديني والخلقي رفیعا من حيث الوم بحیث 
بحيث يحجب مساويء الأفراد . فمهما يكن من فساد سيرة 
الافراد على حدة تظل الأمة من حيث المجموع محتفظة 
بكيانها ولا تحل بها فتنة عامة تجر عليها الهلاك بأكملها . 
ولكنه متى جاءت المفاسد الاعتقادية والعملية تجاوز الافراد 
إلى الأمة بأسرها وتخدر شعور الأمة الدينى والأخلاقى إلى 
حد أنها أصبحت صالحة لأن يزكو فيها الشر sae‏ بدل 
الخير والصلاح فإن العناية الإلهية عندئذ تنصرف عن هذه 
الأمة . وتأخذ هذه بالهبوط من علياء العز إلى درك الهوان . 
حتى تحين الساعة التي يهيج فيها غضب الله عليها فيدمرها 
تدميرا . 

وقد جاء في القران الكريم كثير من أمثلة هذه الأمم . 

فتلك أمة نوح عليه السلام قد اهلكت حين تأصلت فيها 
مفاسد الاعتقاد والعمل وجعلت تنمو وتنتشر في المجتمع كله 


. 4۰ العنكبوت - آية‎ )١( 
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ولم Ser‏ من أمل في آن شجرتها الخبيتة ستتتج كرا نالا 
jul‏ فاضطر نوح - عليه السلام إلى أن ينادي ربه : # رت 
ل تدر على الأرض من ا دارا إنك إن تذرهم 
یضلوا Sate‏ ولا یلدوا إلا Lou‏ کفار] le‏ 


وتلك عاد أهلكوا حینما بلغ الشر والفساد من نفو 
بحيث أصبح المفسدون الظالمون الأشرار زعماء‌هم 
وحکامهم . ولم یہی لأهل الخير والصلاح من متسع في 
نظامهم الاجتماعي # وتلك عاد جحدوا بايات زبهم وعصوا 


(Y) 


رسله » واتبعوا al‏ كل gle‏ عنید 4 

وأمة لوط - عليه السلام - قد أخذها الله بعذابه عندما بلغ 
من تبلد حسهم ال لخلقى ووقا حتهم ونذالتهم أن عادوا يرتكبون 
ند عاد نية 00 المحالس wo) ae 6 aaa ue‏ يهم 
Sie ee ei‏ في اديكُم m4‏ 

وأهل مدين داقوا vide‏ الله عندما اش الأمة كلها 
خائنة غاشة سيئة المعاملة . ولم يبق التطفيف في الوزن 
والكيل وأخذ الزائد على الحق شيئا معيبا عندهم . ومات 
الحس الخلقی فیهم إلى حد آنهم متی عذلوا td le‏ لم 
(۱) توح - اي ۲٩‏ . 


(۲) هود !4 9ه . 


NAC العنكبوت-‎ )۳( 


tr 1‏ 1 1 { 
بط قوا اجیاء وندامة با اقبلوا على العادن نقسه يلومويه . ونم 
we oo ee‏ 3 

5 3 ۲ 1 2 
بش وا ال ديهم aM! gato be‏ و كان يستشسحول 


J 52 35 7‏ ل ر 
; 8 
t‏ 0 م ae‏ سر ۱ - 
ال ا ١‏ 3 ف Wy‏ اله !۱ 1 5 ۱ 
wile‏ رم چ دنا كوم او قو الکیل amis‏ ل Rew‏ ولا خسو 
cat‏ أشياءهم ولا تعثوا فى الأ be hake soe‏ 
wie‏ اء Oe‏ تعلو شي Caen‏ مسد لم نر 
fF ۱ slit tert 1 3 0 oe‏ 
aed‏ دا wens) Ad:‏ مما شوت وا لال متا صعيفا ولوك 


الو 
Po 1 1‏ 3 |“ 
ell‏ والعدوان واكا الى ام © Cie!‏ :ماه هم و هد age‏ 
0 8 تا ١‏ 
Me: ۳ { “I :‏ { 3 ال | 
تمرص ل نره والحر ف درا المصالح Ai‏ © تسا حه id‏ 
الخطایا والذنوب ولیس فیهم رجال يدعون العیب عيبا وینهون عنه 
ده < AS ] Ay é ١‏ 
۶ وتری كثيرا wee‏ يسارعود في الاثم والعدوان واکلهم 
۳ 3 د 2 
= و ۰ {om tot‏ 0 1 4 
الستخت:  ee‏ ما كانوا يعملوك . لوللا يلها هم الربانيول 
2 1 کاس ار مه 2 کانوا 
و الاحار عن ه لهم از نم واكلهم CAD oe‏ ر ما تاو 
۳ 1 2 ۳ 
کی (۲) ۳۳ ma ۱ ra] as.‏ 
يصنعول 8 #8 لعن الذين كمروا من بنى إسرائيا على hed‏ 
3 مه es‏ - 
١‏ 3 $ 1 
داو ود ٠‏ بن مریم دنت نما عصوا ۾ کان ! يعتدذول 
YY) 6 1 ma 3 ۶ | ۱‏ 
los‏ لا يتناهون عن منکر فعنوه Og‏ 
رو 3 ۹ 
if ee ee 1 3 i I‏ 
واد حاديت ۲ درت عن النبي 
)١(‏ هود ابه هم 


۳۳۷ 


لكي العامة 1 3 ا ای fie‏ ۲ : 
tly!‏ نوصح مطانت الق ان الک telat! Qo‏ مدا وخلااصه 
co ۳‏ : 2 ر ع ر“ 5 


تلك الأثار جميعا أن انش 


اخ أنه 


إسرائيل في المعاصي كال الرجل منهم يلقى الرجل فيقول 
يا هذا اتق الله ودء ما تصنع فإنه لا يحا لك . ثم يلقاه م“ 
s ie Ke ad #‏ 8 3-3 ض ١‏ 


الغد فلا یمنعه ذلك أن يكون اکیله وشریبه وقعیده . فلما 


۶ الذين کفروا من بني اسرائیل على لسان داود وعیسی 
ابن مریم . . الخ 4 قالوا وکان رسول الله Se‏ متکثا فجلب 
فقال : Yo‏ والذی نفسی بيده ats‏ 5 بالمعروف ولتنهون عن 
eel‏ وتان بك لسع وغل انر gh‏ 
ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ولیلعنتکم كما لعنهم ؛ 


5 ی‎ 2 3 ete oh 7 + 3 1 Z og 
أن فساد الاعتفاد والعما مثله کمتا الأوبئة . فاد مضا‎ 
اد الضعاف‎ BY! WOR Nai ۾ بسكا مب هذه الا مر اضر تست‎ 
۳ i 5 کت‎ ee ~ Ne ~ 


ob‏ كان jue |b‏ والتداس المتخدخ لد ale‏ الصحصدة 
a, 2 a - a‏ 9 


1 3 ۰ + 1 
و الا تخاب وعولح Oo ples‏ الأولون بذول احير 6 قال زا 
le \ ۱۱ 3 ۱ \‏ ۰1۱ 
مر صر سحوال ۵ باء عام + ee‏ مك ew‏ 
t af oye 5 wt ۱‏ 4 20 
ولکنه إن كان الاطباء غافلین وکان قسم ال عاية الصحية غير 


مهتم بواجيه . والمتة ولون ١‏ التنظيف قا. اصبحوا يحتملود 


۳۳۸ 


أفراد البلد أي شىء من الهواء والماء والطعام والسکنی 
EG N galt‏ نی فد 
وھ ss alll ll Re GR lag‏ إلا 
یستطیع حتی آقوی الأفراد واصحهم أن یدفعوا عن آنفسهم 
bE‏ المرض ‏ بل المرض یعم حتی الأطباء المعالجین 
آنفسهم ومن معهم من القائمین على التنظیف والرعاية 
الصحية . ولا ينجو من الهلاك حتی آولئك الذین یتخذون 
بالنسبة لأنفسهم جمیع التدابیر الصحية ویستعملون الادوية 
والعقاقیر . OV‏ تسمم الهواء وتغیر الماء واتساخ الأرض وفساد 
وسائل الغذاء ليس مما ينفع في وجهه أي علاج أو تدبير 
وقائي . 


وقس على هذا كله فساد الأخلاق والأعمال وضلالاات 
الاعتقاد . فالعلماء هم أطباء الأمة . والحكام ورجال الدولة 
هم القائمون على التنظیف والرعاية الصحية . والغيرة 
الايمانية للامة والحاسة الخلقية للمجتمع هي بمثابة قوة الحياة 
Vitality (‏ ) . والبيئة الاجتماعية تقوم مقام الهواء والماء والطعام 
والسکنی واللباس . ومنزلة الامر بالمعروف والنهي عن 
المنکر فى الحياة القومية باعتبار الدین والخلق کمنزلة عمل 
ات ای اعد اعفار اطعا لته فش 
ترك العلماء وأولو الأمر واجبهم الحقيقي وهو الأمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر وعادوا یحتملون ie‏ الشر والفساد . فإن 
الضلال والانحلال الخلقي يأخذان في الانتشار بين آفراد GY‏ 6 


۳۳۹ 


وتجعل الغيرة الايمانية فیهم تضمحل 
البيئة الااجتماعية 4 كلها ويصبح جر الحياة فالس لا عير 


الشجرة الخبيثة وتنميتها . فإذا وصلت أمة من الأمم إلى هذا 
الحال فإنها تستحق العذاب الالهي ويحل بها من النكبة 
الشاملة ما لم يسلم منه أحد وان كان يعبد ليل نهار في الزوايا 
والخلوات . 

وفى هذا قال الله je‏ وجل فى القران : ¥ واتقوا GS‏ لا 
مین الذّين LAI‏ نكم EASE‏ وقد روي عن ابن 
عباس رضى الله عنه فى تفسيرة هذه الآية أن المراد بقوله 
تعالى أن لا تقروا المنكر بين ظهرانيكم فيعمكم الله 
بالعذاب . وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
بقوله : إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا 
لمنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا 
2 . فاذا فعلوا GUS‏ عذتن» al‏ الخاصة والعامة 


إن انجم الأسباب للمحافظة على صحة الأمة الخلقية 
والدينية هو أن توجد فى كل فرد من أفرادها الغيرة الإيمانية 
كلمة « الحياء » 
يمان كما قال 


والحاسة الخلقية الع قد عبر عنها الى د 


= 
بح 
الجامعة ۱ ان الحياء 3 الحقيقة جزء من الا 


۰ جیب ده 5 4 { ! ٠.‏ 1 ۶۱ 0 
النبي as‏ 1 ان الب ۶ من الإيمان E:‏ بل سسا له سائل شي 
i PORE OF‏ ی : ها الحباء ‘A>‏ |> 3 الاتمان ¢ فقال 

۱ ۳ تا 9 من 5 9 3 
النبي SE‏ ) بل هر الدب كله 1[ 


نہ شبائح رز : be‏ ی 
رژ lee‏ في غيره أيضاء فهو لا یستطیم أن یری السیثات ترتکب 
أمامه ولا يمكنه أن يهادن المعصية والظلم. وإذا ارتكبت 


السيئة آمامه هاجت فيه الغيرة الدينية وهب لیمنعها و ۱ 


oy‏ أو بلسانه ۰ أو تململ على الأقل في نشسه حرصا على 


محوها . وفی ذلك جاء قول النبی BE‏ : «من رای منکم 
منکرا فليغيره بيده . فان لم یستطع فبلسانه . فان لم یستطع 


فبقلبه وذلك أضعف الایمان » . 

فالامة ان تتصف بهده الصفة على العموم ۰ يسلم دینها 
من الافات ولا يهبط مستواها الخلقي OF‏ کل فرد من آفرادها 
یکون ا ورقيبا للآخر. ولا يحد فساد العقّيدة والعمل 


منفذا للدخول فى كيان الامة . 


إن غاية القران الكريم في الحقيقة هي یجاد مجتمع 


مثالی کهذا یقوم کل واحد من آفراده بواجب الرقابة 
والاحتساب بميلانه الطبيعى و غب ته الفط ية وحافزه القلبى 3 


ویکون فی مجتمعه محسباً ربانیا بدون ان de dot‏ عمله 
ذلك اجره ٩‏ ا Sls‏ امه و شهداء ope‏ 
لاش وك اسان فلكي شم OOP‏ 

SY‏ فلگ ب ele‏ مره بعد اخری. أن لایر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو خصيصتهم القومية ال 
تحب أن تتحقق فن کل bey‏ منهم. وامراة . 


0 8 kein [eee Ok 
تام‎ wi حت‎ el کنتم خم امه‎ 2 
ام 2 م۰‎ 7 
۳ 2 


وتنهود عن Soll‏ وتومنون بالله 27# . 


2 والمو منون Sy‏ بعضهم HUI‏ بعض يأمرون 
gull‏ وتو هون ین الجن ۳۳ 

Gy pV}‏ بالمعروف والناهون عن المنگر والحافظون 
لخدود الله ي . 

لإ الذین إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا ال AIS‏ 
by aly‏ بالمعروف ونهوا عن المنکر 4 . 


فان كان المسلمون على ما تدعو إليه هذه DLV!‏ كان 


. Ver 4! - البقرة‎ )۱( 

9) آل عمران- اية ٠١١‏ . 
capt )۳(‏ اية ۷١‏ . 

. ۱۱۲ التوبة - اية‎ )6( 
. ۱ a  جحلا‎ )٥( 


۳۰۲ 


مثلهم كمثل البلدة التي یکون کل واحد من سکانها دا 
إحساس وشعور بالنظافة والرعاية الصحية . فهو لا يطهر 
جسمه وبیته فحسب . بل يزيح النجس والقذر آینما وجده 
فاخ چ ول سيران .رو یه ای سق UY‏ الکن Ghd‏ 
میا فهو اه اس وا اش RE‏ 
Laks‏ ولا تنمو فیها جرائیم الأمراض . ولق كان بین سکانها 
رجل مريض أو ضعیف على الوجه النادر الشاذ عولج للحال 
أو كان و الاقل مرضاً شخصیا لا یتعداه إلى الآخرين 
ويتخذ صورة الوباء العام . 

ولكنه إن لم تتمكن الامة المسلمة كلها من البقاء بهذه 
الدرجة السامية فلا أقل من أن تكون منها طائفة تكون في كل 
حين مستعدة لتعهد صحة المجتمع الدينية والخلقية » وتظل 
تمن aby Late‏ درن الاعتقاد ونجس الأخلاق والأعمال . 
¥ ولتکن منكم ii‏ یدغون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وینهون عن المنکر 4 . 

والمراد بهذه الأمة هو جماعة العلماء وأولي الامر التي 
يجب أن تکون منهمكة أبداً في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر كما يجب أن كر A pe ee‏ الصحية في 
البلدة مستعداً أبداً للقيام بواجباته . فان أغفل العلماء وأولو 
الأمر واجبهم هذا ولم يبق في الأمة جماعة واحدة تدعو إلى 


. ۱۰ at - ال عمران‎ )١( 


yer 


الخیر والصلاح وتصد عن المنکرات . فان هلاك تلك الأمة 
من ناحية الدین والأخلاق آمر محتوم . كهلاك البلدة التي لا 
تتخذ فیها تدابیر التنظیف والرعاية الصحية . وان الافات 
والتکبات التی نزلت بالأمم السالفة نما نزلت لأنها لم تبق من 
بینهم طائفة واحدة تنهاهم عن المفاسد وتسعی لاصلاحهم 
وإبقائهم على الخیر والصلاح . 8 فلولا كان من القرون من 
SS‏ آولو Ge‏ پنهون عن الفساد في الأرض إلا قلیلا ممن 
LT‏ منهم 4 . ۷ لولا ينهاهم الربانیون والأخبار عن 
قولهم الائم وأكلهم الشحت 04 . 

لأجل ذلك إن واجب العلماء والمشایخ وأولي الامر من 
کل at‏ هو psi‏ الواجبات والتبعات . وذلك آنهم لیسوا 
مسؤولين عن آعمالهم أنفسهم فحسب بل تقع عليهم أيضا 
إلى حد کبیر تبعة أعمال الامة بکاملها . ولا نقول شيئا في آمر 
الظالمین الماجنین ومن يتملقهم من العلماء والمشایخ OY‏ الله 
سیصنع بهم یوم الحساب ما یصنع ‏ وإنما الحق أنه لن ينجو 
من هذه المسو ولية عند الله أولئك الامراء والعلماء والمشایخ 
OY‏ الله سيصنع بهم يوم الحساب ما يصنع . وإنما الحق أنه 
لن ينجو من هذه المسو ولية عند الله أولئك الامراء والعلماء 
والمشايخ الذين هم قابعون في قصورهم وبيوتهم وزواياهم 
يزاولون التقوى والزهد ويشتغلون في العبادة والرياضة . وذلك 


AN al هود‎ (1) 
. ٦۳ آية‎  ةدئاملا‎ ٩ 


= زواياهم خاشعین منهمکین في العبادة بل من واجبهم أن 


ینبروا کالمناضلین ویستخدموا کل ما اتاهم الله 


ale‏ الصحة الك ادا ات ر الو Re ele‏ اللدة و .اج صحته 
= ت 
اللاف م esi‏ ۰ انقیع Pw pease aay toe‏ 1 إنقاد نشسة 


Rei لنكماتة‎ ۱ 


ان التنظیم الاجتماعي مهما کان نوعه ومهما كانت 
آغراضه وأهدافه یفتقر أبدا لقيامه وثباته ولنجاحه وتوفیقه إلى 
أمرين اثنين : أولهما أن تكون المباديء التي شكلت عليها 
الجماعة راسخة في نفوس الجماعة كلها وفي ذهن كل فرد 
فخ اها وکن كز فرق ند الجا gle Wane‏ 
ep:‏ لها علی کل شيء آخر . per of pW‏ في 
الجماعة ملكة الطاعة والسمع فتطیع الجماعة من انتخبه أميرا 
علیها وتتبع أحكامه وتلتزم ما يقرره لها من قانون أو ضابطة ولا 
تتعداه آبدا . فهذان شرطان لا بد منهما di‏ كل a‏ 
وکل نظام سواء أكان Late el eer‏ ات نب أم les‏ لا 
یمکن UF‏ یقوم بدون هذین الشرطین ولا آن یبقی ویستمر . 
ولا أن يبلغ غایته بدونهما . 


a>‏ تاريخ العالم , كله ae)‏ النظر فيه من أوله الى الآخر 
ن تحد مثالا Pay‏ لحركة نححت - اق تمكنت على الأقل 


۲۶ ۵ 


من أن تبقی ساثرة في طريقها ‏ مع اتباع من دوي الجبر 


والتفاق یعصون أمر القائد . ولا حاجة لذلك إلى الخوص في 
صفحات التاریخ بل انظر إلى ما حولك من الدنیا . فمادا 
يكون من رأيك في جيش لا یکون Wy‏ لدولته ولا مطيعاً 
لقائده . obs‏ رجاله اتباع الضوابط العسكرية . فإذا ضرب 
الناقوس للخروج ا العرض العسكري لم يتحرك جندي 
e‏ مکانه . واذا آصدر القائد آمراً لقي من الجنود آذانا 
صماء . فهل لك أن تدعو هذا الجمع المختلط من الجنود 
وجيشاً » ؟ وهل لك أن ترجو من هذا الحشد الذي لا قائد له 
ولا طاعة فيه أنه سيظفر فى معركة ؟ وماذا تقول في دولة لا 
یبقی عند رعایاها احترام القانون » فتعصى قوانينها علانية ولا 
يبقى فى أقسامها وشعبها من ضبط أو نظام . ويترك عمالها 
العمل بما يأمر به ذو السلطة العليا فوقهم ؟ هل لك أن تقول 
أنه يمكن أن تقوم دولة في هذه الدنيا بمثل آولئك الرعايا 
وهؤلاء العمال ؟ وأمامك اليوم مثال من دولتي ألمانيا وإيطاليا 
of,‏ القوة الجبارة التی اکتسبها هتلر ومسوليني قد اعترف بها 
الیوم العالم كله . ولکن هل تعلم ما هي اسباب هذه القوة ؟ 
ان آسبابها هی الأمران اللذان قد سبق ذکرهما : آي الایمان 
واطاعة الأمر . ولم تكن الجماعة النازية والفاشیه لتکسب مثل 
هذه القوة والنجاح . لولا آنها تؤمن بمبادئها هذا الایمان 
وتطيع قادتها تلك الإطاعة المحكمة الشديدة . 


ال اس 
4 & 


هذه الفائدة الكلة لا استتناء فیها . وذلك OF‏ الایمان 


۳:۷ 


والإطاعة ص الحقيقة روح التنظيم . فبقدر ما كان Oley!‏ 
راسخا وكانت الإطاعة كاملة كان التنظيم أقوى وأمتن وأنت 

في بلوغ مراميه . وبخلاف ذلك كلما ضعف الإيمان ونقصت 
الإطاعة كان التنظيم أضعف بحسب ذلك وأفشل في بلوغ 
مراميه . وإنه لمن غير الممكن أبدا أن تنتشر في جماعة ما 
أمراض النفاق وسوء الاعتقاد والشرود الفكري والعتو 
والعصيان وعدم الالتزام . ثم يبقى فيها النظام وتوجد سائرة 
نحو الرقي في أية شعبة من شعب الحياة . فهاتان الحالتان 
متناقضتان . ولم تجتمعا قط مذ كانت الدنيا . ولئن كان قانون 
oa‏ اراس لا يرد » فان هذه الجزئية منه - وهي أن 
هاتین الحالتین لا توجدان معا - Lal‏ آمر محتوم لا یرد . 


نم آنظر فی حالة a‏ الى تدعی مسلمة . فأي لون من 
ألوان النفاق وسوء الاعتقاد هو الذي یمکن آن یتصور وهو 
لبس نموجود في المسلمین ¢ ال نظام الحماعة الا سلامية قد 
انخرط فيه حتى أولئكك الذين هم يجهلون ابسط تعاليم 
الإسلام ويستمسكون إلى الآن بعقائد الجاهلية . وقد انخرط 

i Lisl as‏ ولتك الذين يشكون 0 فى مباديء الإسلام الاساسية 
وینشرون شباتهم هذه بين الناس ویدعون الیها LS We‏ 
انخرط فيه قوم یعلنون بکفرهم وانکارهم بلا تحرج . وقوم 
اخرون یتهکمون بالعقائد والشعاثر الاسلامية على رو وس 
alge‏ كه Jay‏ نلک aa Martel‏ انشا أرقف acl‏ 
یظهرون علانية نفرتهم من الدین والطريقة الدينية . آولئك 


E ۰ af ! 35‏ 0 3 ۰ ۳ 5 ۳ 
تعاليم الق ان ه السته و اولئك “pall‏ يعدذمول على سر بعه الله 


والرسول قوانين أهل الكفر وتقاليد الحياة الجاهلية . وأولئك 
الذين ستخفون Jas‏ الاسلام Lag‏ لاغداء edge diy ah‏ 
وأولئك الذین یقدمون على أن یضروا الاسلام آکبر ما یکون 
من الضرر لأجل مصلحة من مصالحهم الشخصية الصغری 

كما في سلكها أولئك الذین یمالئون الکفار على الا سلام 
ويخدمونهم بخلاف المقاصد الإسلامية . ويثبتون بعملهم 
أنهم لا يحبون الإسلام حتى بقدر أن يتحملوا لأجله خسارة 
مهما تفهت . وما عدا stall‏ القليلة من المسلمین الراسخین فی 
الایمان الاصحاء العقيدة تشتمل الأكثرية الساحقة من is‏ 


الامة على امثال هوّلاء المنافتین ذوي العقيدة الفاسدة . 


هذا من age‏ الایمان . ولنستعرض OV‏ حالة السمع 
والطاعة . إنك إن ذهبت إلى بلدة عامرة mee‏ رایت 
العجب العاجب منه . ينادي المؤذن للصلاة ولكن کثیرا م ays‏ 
المسلمين لا یحسون من هو الذي ناداه المؤذن ۰ ولأي عمل 
ناداه . ويحين وقت الصلاة وينقضى . ولكنه ليس من بين 
المسلمين من يذر عمله أو لهوه ولعبه لذ کر الله إلا الفعه القليلة 
et as Le‏ وان فاد كاد Gos‏ ره eis Gans‏ 
لهه ر اف "وكير من له کار 
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ویشربون علانية ولا يخجلون من عدم صيامهم ولو قليلا . بل 


هم يخجلون ‏ على العکس - ممن يصوم من | ين إن 


عرضت المناسبة لذنك نم إن اللي يصومول قا منهم م 
Se‏ توليك الجا رين ا رکه المع ی 
عملا ر 7 جاري في مجتمع المسلمین . ومنهم من 
يصوم للفائدة الصحية . ومنهم من يصوم ومع ذلك يقترف كل 
ما نهى الله ورسوله عنه . أما الزكاة والحج فالعمل بهما 
والتزامهما أقل وأنزر . وكذلك لا يزال ينعدم في المسلمیر 
التمييز بين الحللال والحرام والطيب والخبيث . فأى شىء 5 
حل 


Les‏ ذلك مع الشعور التام بالواجب : وإنما منهم من يصوم 


منعه الله والرسول لا يستبيحه المسلمود ن لأنفسهم Sly‏ 


قرره الله والرسول من الحدود لا یتعداه المسلمون © she‏ 


4a 


ضابطة قد وضعها الله والرسول لا یلغیها المسلمون 


لملایین . ولکن انظر کم في Ball‏ منهم . بل کم في 


~ 


فى المثة ألف . هم الذین یتبعون أحكام الله 


Ce 
{ 
: 


3 
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والرسول ویلتزمون الضوابط الاسلامية . 


سك الل د یز الون ال المسلمین الیوم محجومون 
oir?‏ روا ل 2 العالم كله وال الا قطا 1 هم د مستقلون 
ا متحررين في من السيطرة المادية والعقلية والخلقية 


جانت . أما الجهل والفقر والشقاء فهي مضرب المثل في 


Yo: 


کل ذلك . وان الانحطاط الخلقی قد ابلغهم قرار ا 

والهوان . وان صفات الامانة cor‏ وإيفاء العهد التي کانوا 
یمتازون بها في العالم سابقا قد انتقلت منهم إلى رم 
وقد استعاضوا منها رذائل الخيانة والکذب والغش وسوء 
المعاملة . ولا يزالون یتجردون مع لع الأيام عن التقوى والعفاف 
وطهارة الأخلاق . ويفقدون الغيرة والحمية انيه . ولم 
يبق فيهم أي وحدة أو تنظيم . فقلوبهم شتى ولم يعودوا 
يصلحون للتعامل bY‏ مقصود مشترك . وانهم قد صیعوا 
قدرهم بعد ذلك في نظر غیرهم وافتقدوا ثقتهم لدی الامم ولا 
يزالون يفتقدونها إلى هذا اليوم . ولا تزال قوتهم القومية 
والاجتماعية تضمحل على مرور الأيام ولا يزال تهذيبهم 
وثقافتهم القومية تنحو نحو الزوال . وإنهم ليزدادون عجزا عن 
الدفاع عن حقوقهم . والاحتفاظ بعزهم القومي . ومع أن 
التعليم لا يزال ينتشر فيهم وعدد الحائزين لشهادات البكالوريا 
والماجستیر . والمتعلمین في ا ال Sab git‏ جوم 
lays‏ وینمو فیهم عدد الساکنین في الفیلات (Villas)‏ 
والراکبین للسیارات واللابسین للبدلة الاوربية والمدعوین 
بالأسماء والألقاب الضخمة . والمقربین إلى جناب الحاکم 
الاعلى > ولكن الصفات الخلقية العليا التي کانوا متحلین بها 
فيما مضى قد تعطلوا منها الآن . ولم يبق لهم شيء مماكانوا 
عليه فيما مضى من المهابة والقدر الرفيع لدى الأمم 
لمجاورة . وقد ضل عنهم Lal‏ ما كانوا يملكون من القوة 


۲01 


والنجدة الاجتماعية وأما ما ينبيء به المستقبل من حالهم فهو 


كل دين أو حضارة أو نظام اجتماعى يمكن أن یقبل من 
الانسان تجاهه مذهبان اثنان لا غير : أولهما أنه إذا كان داخعلا 
فيه فعليه أن يؤمن بمبادئه الأساسية إيماناً کاملا ويتبع قانونه 
وضابطه كل الاتباع . والآخر أنه إن لم يستطع أن يعمل بذلك 
فلا یدخل فیه . وان کان قد foo‏ بعد فلیخرج منه علائية . 
ولیس بين هذین المذهبین صوره معقولة أخرى للعمل . 
وليس أسخف وأبعد عن المنطقية أن تكون داخلا في نظام 
e ET‏ 
المحتومهة لهذ ۵ الخطة العملية أن ee Less‏ صفات الکذب 
والنفاق وتخلو قلوبكم من صدق النية ولا ینبعث في آنفسکم 
حماس أو صرامة عزم لمقصود من المقاصد »> وتتجردوا من 
تبقوا أهلا لأن تكونوا أعضاء نافعين في نظام اجتماعي . إنكم 
بهذه الرذائل والنقائص الخلقية أينما ذهبتم وأي جماعة دخلتم 
ی ی ee‏ 
الجذام 0 دين ee‏ مسختموه ا . وانه ee‏ من 
أن تكونوا مسلمين بهذه الأوصاف أن تهجر وا الا سلام 


Yor 


6 فوا بال الطائقة الق تقتلع نفوسكم بمبادثها وتستطیعون 
1 0 أ 


أن تتبعوا طرائقها . وإنه لخير من المسلم المنافق ذلك الكافر 


“شر 3 : 5 ٠:‏ ]| - | , يلت . | 
الدي یو من بدينه وحصاربه صادق الإيمان ويلتزم ضوابطه . 


هن ese).‏ . ش2 6 اد i‏ : 

و فد اخطا من كان يطن في الماصي ال العلاج الناجع 
لمرض المسلمین هذا هو التعلیم الغربی بالحضارة الجديدة 
واصلاح الأحوال الاقتصادية ونیل الحقوق السياسية . 
SRY 9‏ .| ۹ ۳ ان ۱ ۱ a‏ 
ولعمر الحق سن اصبح كل گرد من اف اد المسلمین ice‏ 


لشهادة الد کتوراه والماحستیر والمحاماة 5 واغتنی وجمع من 
الثروة والأموال شیک کر | 1 ورین نفسه بالط از الاوربي 
الجديد من الملابس من قمة رأسه إلى أخمص القدم . ولثر 


~ 


حاز المسلمون إلى ذلك rR‏ مناصب الحكومة وحم 


كله مرص التفای 3 ولم يظنوا واجبهم bowls‏ 3 وم دوا علی 
العتو والعصیان وعدم الا لت زام 3 فانهم ۱ ند أن یقوا على ما 


هم عليه الیوم من الضعف و الضعهة والخمول . ولم نج 


لشيء من التعليم الجديد وتقليد الطراز الأوربي والثروة 
والحكومة أن ينتشلهم من الوهدة التي انحدروا إليها لضعف 
سيرتهم وأخلاقهم . فإن كنتم تريدون الرقي وتطمحون | 
تكونوا جماعة قوية مويف اناق يحب E‏ فى تان 
تثبتوا فى المسلمين روح الإيمان وإطاعة الأمر ء إذ لا 


حكن دون للق و مول الوادكم ولا أن pl‏ ام 


Yor 


جماعتکم . ولا یمکن بدون ذلك أن تجمعوا من القوة 
الاجتماعية ما تحتلون به مکان العز والرفعة في العالم . 
أن جماعة منتشرة متشتتة تسوء حالة أفرادها الخلقية والمعنوية 
لا يمكن أن تكون Sul‏ لأن ترفع رأسها أمام أمم الأرض 
القوية المنظمة . وان كومة من الزبل المجفف مهما علا 
وضخم لا يمكن أن تكون قلعة ! 

إن أسوأ أعداء الإسلام والمسلمين هم الذين يعممون في 
المسلمين داء العصيان وسوء الاعتقاد . وهؤلاء هم النوع 
الأضر الأسوأ من المنافقين الذين وجودهم أفتك بالمسلمين من 
وجود الكفار المحاربين » لأنهم لا يهجمون على هذه الأمة 
من الخارج بل هم ينصبون لها المكايد ویوارون لهم 
الديناميت داخل مجتمعهم . ويريدون أن يخزوا المسلمين في 
الدين والدنيا معا. وهؤلاء هم الذين جاء عنهم في القران 
الكريم : # ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء 4 . 
فأقل التدابير لاتقاء شرهم هو أن يقطع صلته عنهم كل من هو 
مسلم من صم قله Lelie’ gaa Ol dope‏ . فلا تتخذوا 
منهم أولياء . ولا قد قرر القران الكريم من جزائهم النهائي 
أن یحاربوا كأعداء الاسلام  .‏ فان تولوا فخذوهم واقتلوهم 


حيث وجدتموهم # . 


انطوم ade iat‏ تا 


وقد راج في حوارنا اليومي کلمات وتراکیب ينطق بها 
الصغير والكبير ولكن قل منهم من يفهمها ويدرك غور 
معانيها . وبكثرة دوران تلك الكلمات على الألسن قد قر لها 
في أذهان الناس مفهوم إجمالي . فإذا تكلم بها ناطق أراد 
ذلك المفهوم . وإذا سمعها سامع فهم منها نفس المفهوم 
المختزل . ولكن المعاني العميقة الدقيقة التي كانت وضعت 
لأجلها تلك الكلمات لا يهتدي إليها المثقفون فكيف 
بالجاهلين العاميين . 


خذ We‏ كلمتي «الإسلام» وه المسلم » . فما أكثر 
ob >‏ هاتين الكلمتين على آفواه الناس وما أعم سيطرتهما 
على آلسنتنا . ولكن كم من الناطقين من ينطبق بهما وهو 
يشعر بما تتضمنان من المعاني . وكم من السامعين من 
يسمعهما ويفهم منهما تمام المفهوم الذي كانتا وضعتا 
لأجله . إن في المسلمين أنفسهم ‏ دع the‏ ذكر غير 
المسلمين - تسعا وتسعين في المثة بل أكثر من ذلك یدعون 


Yoo 


۳۹۹ 


أنفسهم ر مسلمین » ویعبرون عن دینهم بکلمة « الا سلام ( 
ولكنهم لا يعلمون ما هو « المسلم » وما هو المفهوم الحقيقي 
لكلمة ١‏ الإسلام » . فهيا بنا نصرف بعض أوقاتنا الیرم في 
تشريح هاتين الكلمتي' 

إنك إن نظرت فى أحوال الناس من ناحية الاعتقاد 
العمل وجدتهم كر لباه ثلاثة في أغلب الاحوال . 

أولها الذين يقولون علناً بحرية الرأي وحرية العمل . فهم 
فی كل أمر من أمور حياتهم يعتمدون على رأيهم أنفسهم 
ويؤمنون بما تحكم به عقولهم وكفى . ويختارون من طرق 
العمل ما یکون فى رآیهم انفسهم صواباً . فهم لا علاقة لهم 
بدين من الأديان ولا هم یتبعونه . 

والقسم الثاني يتألف من الذين هم يدينون بدين ما في 
ظاهر أمرهم . ولكنهم يتبعون في الحقيقة اراءهم وأفكارهم 
أنفسهم . فهم لا يرجعون إلى دينهم ليأخذوا os‏ العقائد 
وقوانين الحياة . بل هم يتخذون بأنفسهم بعض العقائد 
حسبما تشاء أهواؤهم وميولهم وحاجاتهم . ويختارود 
لأنفسهم طرقا للعمل ثم يحاولون أن يصوغوا دينهم على 
ليو بل الذین کون نانع له fle Ly‏ 


یعطلونها تعطیلا . ویجرون وراء غیرهم من الناس یقلدونهم 


Yov 


تقلیدا آعمی ی سواء كان th) gl‏ أجدادهم أم معاصریهم ۰ 


فالطائفة الأولى تتهالك على الحرية ولکنها لا تعلم 
حدودها الصحيحة . إن حرية الفكر والعمل لا شك صحيحة 
إلى حد ماء ولكنها إذا جاوزت حدودها عادت ضلالا . 
فالرجل الذي لا يعتمد إلا على رأيه في كل أمر ولا يحتكم إلا 
إلى عقله في جميع الشؤون . فهو واقع في سوء الفهم ويظن 
خطأ أن علمه وعقله قد أحاط بجميع أمور هذه الدنیا . فلا 
تعزب عنه حقيقة أو مصلحة وأنه خبير بمعالم كل طريق في 
الحياة . عارف بدقائق كل مذهب عالم بنهاية كل سبيل كعلمه 
ببدايتها . هذا الزعم للعلم والتعقل في الحق زعم خاطيء . 
وان احتکم المرء الی عقله بصدق . الدله عقله بنفسه علی 
أنه أي العقل - لا یتصف بالصفات التى یظنها فيه مقلده 
اق زان الا الى We kes,‏ ولا تاک یی 
حياته إلا على هديه لا يمكن أن ينجو من زلة أو صدمة أو 
مهلكة أو ضلال . 

وهذا النوع من حرية الفكر والعمل ضار بالتمدن 
هه بر شا تفي لته لا وس opal‏ ال ها 
صح في رأيه نفسه وألا يسلك من الطرق الا ما صوبه عقله 
هو . ومما يقتضيه التمدن والحضارة ‏ بخلاف ذلك هو أن 
جميع من يضمهم نظام التمدن يجب أن يكونوا متفقين فو 
بعض العقائد والأفكار الجوهرية ويتبعوا في حياتهم تلك 


الآداب والعادات وتلك القوانين التى قد قررت لنظم الحياة 


TE E RE‏ 0 2 ۱ ا 
الااحتماعيه . انت ری ان ae‏ الھک والعما تتنادض مع 
9 ۹« ین فک 3-3 


۳9 “a 


التمدن والحضارة . إن الحرية تبعث فى الأفراد الأنانية 

J : ae Sree ‘ 2 7‏ 2 
والاباحية ۵ ral‏ 3 5 كن التمدن بطانهم بالاتنا 3 والاطاعة 
و eer‏ رواب 3 ae ce!‏ ادا ? 


والرضا . لذلك حيثما كانت الحرية انعدم التمدن . وحیئما 


كان التمدن كان حتميا على الاقا ان ينزلوا A> ys‏ فكرهم 
ds ~ “ 0 ~ =‏ 5 


% 
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الأول . فالطائفة الأولی 


ضالة فحسب ولكن الثانية كذابة Lai‏ ومنافقة غاشه مدخولة 


الباط ols‏ كان رجا يستطيء أن يوافق بين 2 وافکاره 
سا ۹۳ 
وميوله صم الحدود الصحيحة J‏ تاو د als‏ یمک“ اشاح pall‏ 


۳۰۹ 


مع افکاره ols‏ وتصده عن gS!‏ الطرق التي يحب من 


me es iy ۹ 2‏ 
صميم قلبه أن يسير عليها . بل هو سائر عليها في الواقع . 


والطائفة fal SLI‏ هذه الطوائف جمیعا باعتبار درجتها 
العقلية . فانما خطأ الطائفتین الأولیین آنهما تحملان العقل ما 
لا طاقة له به . ولکن خطأ هذه الطائفة آنها لا تستعمل العقل 
اصلا yf‏ تستعمله استعمالا نزرا هو والعدم سواء » وأي خحزي 
أكبر لعاقل أن یعتقد عقيدة ما ثم لا یکون بيده دلیل بحق تلك 
اه ی ال ها ی از اگوی ما 
لفلانية التي هي على درجة Uke‏ من الرقي . وأن الرجل 
لذي يتبع بعض الطرق في شو ونه الدينية أو الدنيوية لکونه قد 
توارثها عن ابائه وأسلافه . أو يختار الطرق الأخرى بناء على 
كونها رائجة بين الأمم الغالبة في زمانه فكأنه يبرهن عن نفسه 
أنه ليس في جمجمته دماغ ولا في دماغه قوة للفكر . فهو لم 
يؤت الملكة التي يميز بها بين الخاطيء والصحيح . لو أنه 
ولد في بيت مسلم لآمن بصدق الإسلام . أو ولد في able‏ 
نصرانية لتحمس للنصرانية . كذلك من المصادفة أيضا أن 
الغلبة في زمانه للأمم الفرنجية فهو يعد عادات الافرنج هي 
معيار التهذب ورمز التقدم والرقي . ولو كانت الغلبة في زمانه 
للصينيين لكانت عادات الصينيين هي عنوان التهذب عنده . 
وأن تكن الغلبة اليوم في العالم للحبش الأفريقيين فلا جرم أن 
تصبح الحبشة هي عصارة الإنسانية والتحضر عند هذا الرجل 
الخفيف العقل . 


vu. 


أنه لیس من الدلیل المعقول على کون شيء 
یا او تفا آله کل cl ae eee‏ والاسلافتي. او أنه 
tes‏ با کی لیا الوقن :لفل ازیکنت: اللحمافات Led‏ 
ن "۳ بو els‏ أن قله تلك الكراناك نید pet‏ 
ولا آن نروح نتبع كل طريق من الطرق القديمة أو الجديدة 
بدون بصيرة أو تفکیر . فتربط آنفسنا بذیل کل ساثر على 
الدرب سواء أكان یقصد فى سيره إلى الأشواك أو إلى هوة من 
الضلال . وإنا إنما اوتينا العقل لأجل أن نميز بين الخير والشر 
فى هذه الدنيا ونفرق بين الصحيح والزائف باختبارهما على 
ا وقبل أن نقتدي باتک يسع Ol‏ لوي ی این ee‏ 
الرجل ؟. 


والإسلام يعد کل هذه الطوائف الثلاث واقعة في الباطل 
والضلال . 


أما الطائفة الأولى فهو يقول فيهم إن القوم لا هم يتخذون 
هادیا وزعیما لهم من يحمل sll‏ ولا هم بأيديهم أنفسهم نور 
الحق والصدق حتی یستضیو وا به في طریق حياتهم . فمثلهم 
يبقى إلى المحجة وقد یعدل عنها ليقع في الحضیض . ودلك 
بان الظن والتخمين ليس من اليقين في شيء بل هو عرضة 
للصحة والخطا . ووقوع الخطأ فيه أكثر احتمالا . 


۵ ۵ 
مب مت 


© وما a‏ الدين لاعن من دون الله شرکاء . ان یتبعود 
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إلا الظنَّ وان هم الا يخرصون 4 


© إن يتبعون إلا الظن . 


# إن یتبعون إلا الط وما تهوى الأنفسٌ daly.‏ جاءهم 
من ربهم الهدی . آم للإنسان ما تمنی 74 . 


# آفرایت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على غلم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . فمن يهديه من 
بعد الله OS‏ 


B‏ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير مُدی من الله . إن الله 
Sli geal. Zag:‏ که 


وکان الممثلون للطائفة الثانية في زمان نزول القران هم 
بنو اسرائیل الذین کانوا ینتمون إلى النبي موسی - عليه 
السلام - ویدعون آنفسهم متبعي التوراة . ولکنهم کانوا في 
عقائدهم ومعاملاتهم یخالفون في الأغلب طريقة النبي موسی 
عليه السلام وتعاليم التوراة . ثم کانوا لا یخجلون من 
انحرافهم ذاك . وبدل أن يصححوا أفكارهم وأعمالهم حسب 


. ٦٦ : يونس‎ )١( 

(۲) النجم : ۲۸ . 

(۳) النجم : ۲۳- ۲ . 
)٤(‏ الجائية : ۲۳ . 

)0( القصص : ۰۰ . 


1۲ 


ی ارا کانوا بحرفون الکلم وی ولون المعاني في woes‏ 
al‏ ليطابقوا بينه وبين افکارهم وأعمالهم 5 وكانوا ر موان 
تعاليم التوراة الأصلية ويعرضون مكانها أفكارهم أنة هم كأنها 
هی التعاليم المنزلة في الكتاب 5 والدین ينبهول علی “is‏ 


1 


الضلال والعصیان ویدعونهم إلى اتباع کلام الله بخلاف ما 
وحتی بالقتل في بعض الاحیان . فقال الله تعالی في هذه 
الطائفة : # یحرفون الکلم ye‏ مواضعه ونوا Uae‏ مها روا 
نه وا الا علی Babe‏ مهم لا ابا مهم PK‏ با 
أهل الکتاب لم تلبسون Gol‏ بالباطل وتکتمون الحق وأنتم 
cles‏ كار 


# كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا 
وفریقا يقتلون ۲4 . 


ثم قال لهم بالصراحة : و لستمٌ على شيء حتی تقیموا 
التوراة والإنجيل وما زل إليكم من ربكم ee‏ 
وفى الطائفة الثالثة الأخيرة قال الله تعالى : 


# وإذا قيل لهم اتبعوا ما آنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 


(۱) المائدة : ۱۳. 
(۲) ال عمران : ۷١‏ . 
(۳) المائدة : ۷١‏ . 
(8) المائدة : 58 . 


عليه bell‏ . او لو كان اباؤهم لا یعقلون شيا ولا 


إذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله والی الرسول . 


۰ 
4# 
۳ cf رز‎ 


قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا أو لو كان آباژ هم لا یعلمون 
ن تطع اکثر من في الارض 
يضلوك عن سبیل الله . إن یتبعون الا الظنْ . وان هم إلا 


5 ۲ \ 
شيئا ولا يهتدون OR‏ .و 


إن الذين لا يستعملون عقولهم وأفهامهم ولا يميزون 
بأنفسهم بين الصحيح والزائف . بل يقلدون غيرهم تقليدا 
أعمى . يحكم عليهم القرآن الكريم بأنهم « صم بكم عم 
فهم لا يعقلون OM‏ . ويشبههم بالأنعام بل يجعلهم أحط 
منها OY‏ الأنعام غير ذوات العقل » وهؤلاء ذوو العقل ولكنهم 
لا یستعملونه . ۶ Bile‏ #الأسام بل هم ضل . آولقك هم 
الغافلون ي . 

هذه الطبقات So!‏ التي تقوم طرائق عملها على 
الإفراط والتفريط ينبذها القران الكريم ويريد أن يستبدل بها 
أمة تلتزم القصد والاعتدال. أمة وسطاً قوامين بالقسط . 


(۱) البقرة : ۱۷۰ . 
(۲) المائدة : Veg‏ 

(۳) الاأنعام : ١١١‏ . 
(5) البقرة : ۱۸ . 
)8( الأعراف : ۱۷۹ . 


٤ 


وما هو طريق القصد والاعتدال هذا؟ هذا الطريق هو 
أن تشقوا أولاً جميع الحجب التي قد أسدلتها pled‏ أعينكم 
التقاليد القديمة والتعاليم ال اا آعینکم على 
ضوء العقل السليم وانظروا بأنفسكم ماالحق وما الباطل . 
أالإلحاد صحيح بح ام التوحيد ؟ التوحيد Ge‏ أم الشرك ؟ وهل 


الإنسان لأجل أن يسلك سواء السبيل مفتقر إلى هداية الله 
تعالی أم لا ؟ وهل كانت الأنبياء - عليهم السلام - ومحمد RE‏ 


صادقين كلهم أم كاذبين ( عياذاً بالله ) والطريقة التي يدعو 
إليها القران هل هي مستقيمة أو ملتوية معوجة ؟ فان شهد 
قلبكم ob‏ الإيمان Ob‏ تعالى هو ماتقتضيه الفطرة الإنسانية وان 
الاله هو الله الذي لا شريك له وأذعن ضميركم بان الانسان لا 
شك مفتقر إلى نور من عند الله لأجل أن يسلك في حياته 
سواء السبيل . وهذا النور هو ما جاء به الأنبياء والمرسلون 
الذين كانوا هداة صدق للنوع البشري في كل زمان . واد 
دلكم النظر فى الحياة الطيبة التى عاشها النبی محمد SE‏ 

ع Goal of‏ بتلك السيرة المطهرة العالية 5 
يكن ليخدع العالمین . وإذا كان قد ادعی أنه رسول من عند 
الله فلا بد أن يكون صادقاً فى دعواه . ثم إن قرأتم القران 
وحكم عقلكم بأن الطريق المستقيم لاعتقاد المرء وعمله هو 
الذي قد عرضه هذا الكتاب ‏ وهذا الكتاب هو لا شك من 
عند الله فعليكم أن لا تخافوا عندئذ لومة لائم أو مخالفة 
عنيد . بل نقوا قلوبكم من كل خوف للنقصان وكل طمع في 


1° 
الربح وامنوا بالذي قد شهد بصدقه شاهد نفسكم وضمیر کم . 


واذا ميزتم بين الحق والباطل بما اتاکم الله من العقل 
السليم واخترتم الحق على الباطل فقد انتهت Bae‏ وظيفة 
عقلکم في النقد والاختبار وانتقلت سلطة الحکم والأمر من العقل 
الانساني إلى الله والرسول . ولم .يكن لکم بعد ذلك أن 
تحکموا بأنفسكم في شؤ ونکم بل كان علیکم أن تذعنوا لكل 
ما يأمركم به الله والرسول . ويجوز لكم ولا شك أن تستعملوا 
عقلكم لفهم تلك الأحكام وإدراك حكمتها ودقائقها ولتطبيقها 
على جزئيات حياتكم . ولكنه ليس لكم أن تشكوا وتتساءلوا 
في أمر يأمركم به الله تعالى . وسواء أأدركتم الحكمة من وراء 
أمر إلهي أم لم تدرکوا » وطابق أمر من عند الله معيار عقلكم 
أم لم يطابق . وكان ما قضى الله ورسوله موافقا للعادات 
والتقاليد الرائجة في هذه الدنيا أو منافيا لها فليس لكم في كل 
حال إلا أن 0 له وتتبعوه . لأنكم إذا امنتم بالله وصدقتم 
رسوله وأيقنتم بأن كل ما يدعو إليه رسول الله هو من عند الله 
لا من عند نفسه .8 وما ظط عن الهوی . ان هو الا وج 
يوحى 4" فمن النتيجة المنطقية لهذا الاذعان واليقين أن 
تؤثروا ما يقضي به الله والرسول على ما تقضي به عقولكم: 
وألا تنتقدوا الأوامر والنواهي التي جاء بها النبي من عند الله 
على محك عقلكم وعلمكم وتجاربكم أو على محك أفكار 


وأعمال غيركم من اهل الدنيا . فالذي قال إني مؤمن ثم غدا 


(۱) النجم : ۲ و ۳ . 


سن 


يشاك ويتساءل فيما يأتيه من عند الله فهو دد بنفسه قوله 
وينقض بنفسه ما أبرم . ولا يعلم أن الإيمان واشك ضدان لا 
يجتمعان وأن نظام الأمور يقوم على الإطاعة والتسليم 
الشك والتساؤل لا یژدیاد الا إلى الفوضى والبغي . 

فطريقة القصد والاعتدال هذه ھی ) الا سلام ( والطائفة 
el‏ تع هذه الطريقة هم المسلمون . 

إن » الا سللام ) معناه الانقیاد و الا طاعة والرضا . والمسلم 
هو الذي يذعن لأمر الا مر وهی all‏ ادعان رضى 1 فهده 
التسمية بنفسها دالة على أنه لم تبعث فى Ll‏ هذه الطائفة 
الرابعة على انفراد من تلك الطوائف الثلاث «طرقهم الضالة 
إلا oF‏ تتبع أمر الله والرسول وتخضع له . إنه ليس لهذه 
الطائفة أن تتبع عقلها في كل آمر . ولا لها أن تعبث بأحكام 
الله فتأخذ منها ما وافق هواها وتدع ما خالفه . ولا لها أن 
تجعل کتاب الله وسنة رسوله وراء ظهرها وتروح تقلد 
الانسانیین تقلیدا أعمى . سواء أكان أولئك.أحياء أم آمواتا . 

Ml 8 Gee ajo! الفران‎ eG eal olay 
فهو یقول إنه إذا أتى الانسان الموّمن آمر من عند الله تعالی‎ 
یکون لهم‎ OF لمومن ولا مؤامنة 131 قضی ,الله ورسوله آمرا‎ 
الخيرة من أمرهم ومن جن الله ورسوله فشد صل ضلا‎ 
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OE 1G 
a مبينا‎ 


oe ۳۶ : الاحزات‎ )۱( 
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۳۷ 


Spe edie و بان‎ es 
= 55 0 الآخر يفضي ۳ الخزي في الدنيا والآخرة‎ 
Ee فما جزاء‎ TS ae 


العذاب ٠‏ 7 الله pe‏ عم ین Og‏ 
gD oe‏ 
له . 3 فالحكم نم با أنزل ال ول تتبع أهواءهم عما جاءل 

. 20 Sol 
. 94 ومن لم یحکم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون‎ # 


. کتاب ل ل الجاهلية‎ See 
أفحكم الجاهلية يخن ومن آحسن من الله حکما قوم‎ # ۱ 


یوقنون ‏ . 
ثم mr‏ ل يا أيها اللي امتوا مزا الق واطزا 
|| لرسول ل وأولي ا نک ۳ فان تنازعتم 3 ie‏ 2 دوه ۳ 
الله والتسول OL‏ کنتم ML Ogee‏ رال الاجر . ذلك خر 


. ۸۵ : البترة‎ )١( 
. المائدة : 8غ‎ )۲( 
, المائدة : لاغ‎ )۳( 


63 المائدة : ۰ 


۲۸ 


0 1 لم تز إلى الذي العر ار 
وقد أمروا أن ie,‏ به . Sua septs)‏ أن me‏ سا 
ا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى yes‏ 
eas‏ المنافقین eee‏ عنك و . وما اراد سس 
رسولر الا ليطاع oak‏ الله . . فلا وريّك لا یزمنون حتی 
یحکموك led‏ شجر بينهم ثم لا يجدوا : في آنفسهم حرجا مما 
قضیت ees prom‏ ۲۲ . 

نس سهان لد 
oe‏ ا اع ۱ 
الطريقة التي نحن نتبعها باسم «الإسلام » ؟ ! 


Att all‏ لقو الم 


من حوادث مطلع القرن الثاني للهجرة أن ملك سجستان 
والرخج الذي كان ad‏ العائلی : «رتبیل ) رفض آداء 
الخراج لعمال بني أمية . قاروا اه الغارات » ولکنه لم 
يخضع . وفي أيام الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك بعث 
إليه وفد من المسلمین یطالبه بالخراج . فلما حضره = 
سأله رتبیل : أين القوم الذین کانوا یأتوننا قبلکم  PS‏ 
ضامري البطون من الجوع . یلبسون نعال الخوص وفي 
وجوههم سیماء من أثر السجود ؟ فقيل له : قد مضوا . فقال 
bs)‏ : انکم لا شك أنضر منهم lage‏ ولکنهم کانوا أصدق 
منکم وعدا واش Lal‏ . ويذكر التاريخ م أن رتبيل قال هذا 
والتوى بما عليه من الخراج وماك Os‏ عاونا عن طاعة 
الحكومة الإسلامية مدة نصف قرن أو نهازه . 


ذلك في عهد كان فيه كثير من التابعين ومن تبعهم على 
قيد الحياة . وكان زمان الأئمة المجتهدين لم يمض على وفاة 


۲۹ 


۳۷۱ 


من القوة والعز فإنهم كانوا مع قله العدة والعتاد أقوياء دوي 
سؤدد وشرف . ولکنه لما قل عندهم هذا الذخر أخذهم 
الضعف وجعلت ریحهم تفشل مع الأيام . ولم تغن عنهم 
شیثا کثرة العدد واستفاضة الأسباب المادية . 


فقد رأيت أن الذي قاله « رتبيل » وهو عدو للإسلام 
والمسلمين هو اكثر عبرة من الاف المواعظ للناصحين 
الأولياء . إنه بين في الحقيقة أن القوة الحقيقة لأمة ما ليست 
في جيوشها الزاحفة ولا في اسلحتها اللامعة ولا في جنودها 
المتأنقين في الماکل والملابس ولا في وسائلها وأسبابها 
الكثيرة . بل قوتها هي الخلق الفاضل والسيرة الطيبة 
والمعاملة الصحيحة والأمل البعيد . وهذه القوة هى تلك القوة 
ale‏ ال USN Gay line‏ تیاده 
المعدمین على الموسرین ولا تورثهم الارضین فحسب بل 
تجعل في قبضتهم القلوب والتفوس أيضاً . بهذه القوة يتقدم 
اللابسون نعال الخوص المهزولون المعروقون المغمدون 
سیوفهم في الاسمال فیشعرون أهل الارض من هيبتهم 
ورعبهم ومن سیطرتهم وجبروتهم وقدرهم وعزهم وثقتهم 
وسلطانهم ما لا يتهيأ آبدا بدون هذه القوة - للابس الوشی 
والديباج واهل البذخ والترف أولي الوجوه الناضرة والقصور 
الشامخة والمسلحين بالمناجيق الضخمة والدبابات الفخمة . 
ذلك أن وفرة القوة المعنوية تتلافى قلة الأسباب المادية . 
ولكن وفرة الاسباب المادية لا تعوض مما يفوت من القوة 


YY 


المعنوية . ولو أنه تحصل غلبة بدون هذه القوة فإنها أحرى أن 
تکون عارضة مؤقتة . لأنه لا تفتح القلوب ابدا بدون هذه 
القوة وانما bibs‏ الرقاب . وتبقی بعد ذلك بالمرصاد آبدا 
لتنتهز آول فرصة للتعالي والتشامخ . 

إن fe‏ ما لا یتحقق احکامه بنقوشه وزخافه وألوانه ولا 
فنائه الرحب وروضته الغناء . ولا بأي جمال خارجی . كما لا 
يزيد فى قوته کثرة ساکنیه » ولا وفرة SUI‏ ولا ioe‏ آجهزته 
وآلاته . وهو ما دام واهي الأسس أجوف الجدر متاکل العمد 
متفتت الألواح والخشب فانه لا يمنعه شيء من السقوط وان 
ow‏ عامراً بالأهل Lely‏ بالمتاع یسر الناظرین بزینته 
وتحاسينه . إنكم نما تنظرون إلى الظاهر وتتوقف أنظاركم 
عندما يتمثل أمام أعينكم ولكن حوادث الدهر لا يقف فعلها 
عند الظاهر بل هو ينفذ إلى الصميم . فهذه تمارس الأسس 
وتخبر متانة الجدران وتمتحن سلامة العمد . فان وجدت هذه 
كلها محكمة متراصة ارتدت كالموج ترده الصخرة الصماء 
وغالبها البناء برصانته واحکامه » مع أنه عاطل من كل زينة . 
وإن كانت الأخرى حطمته لطمات الحدثان فانهدم وسقط مع 
كثرة سكانه وجودة نقوشه وألوانه . 

هذا بعينه هو شأن الحياة القومية . فالذي يجعل أمة ما 
قوية غالبة بين الأمم ليس منازلها ولا ملابسها ولا مراكبها ولا 
مرافق حياتها الناعمة ولا فنونها اللطيفة ولا مصانعها ولا 
كلياتها . بل هو المباديء التي تقوم عليها حضارتها ورسوخ 


YT 


هذه المباديء في القلوب وهيمنتها على الاعمال . وهذه 
الاشياء الثلاثة أي استقامة المباديء والإيمان القوي بها 
وهيمنتها الكاملة على الحياة العملية هي في حياة الامم 
بمکان الأس المتين والجدار القوي والعمار المحكم في 
البناء . فالامة التي توفرت فيها هذه الأمور الثلاثة كاملة فإنها 
لا جرم أن تكون غالبة بين الأمم . تعلو كلمتها في الأرض 
وينبسط نفوذها على الشرق والغرب وتتاصل ثقتها في القلوب 
وتعنو لامرها الرقاب . وتکون معززة محترمة وان كانت تسكن 
الاکواخ وتلبس الأسمال وکان آفرادها ضامري البطون من 
إلحاح الفاقه ولم تكن في مدائنها كلية ولا ارتفعت في 
معمورتها مدخنة ولا كانت لها في العلوم والصناعات ید . 
ذلك ob‏ کل هذه Cal LAY‏ تعدونها من آسباب الرقی 
pull‏ ٍن Wega‏ نقوش ail Olly‏ ولیست أسسه وقواعده 
وأركانه . وأنت إن کسوت الجدران النخرة ورق الذهب فلن 
یمنعها ذلك من السقوط وهذه هي الحقيقة التي یکررها القرآن 
الکریم : 


إنه يصف مباديء الاسلام بأنها تطابق تلك الفطرة الثابتة 
غير المتبدلة التى قد فطر الله تعالی علیها الانسان . لذلك فان 
الدين المشيد على تلك المباديء هو الدین القیم ‏ أي الدین 
الذي يقيم جميع شؤون المعاش والمعاد على الأساليب 
الصحيحة المستقيمة #٠‏ فأقم وجهك للدين حنیفا فطرة الله 
التي فطر الناس عَليها . لا a‏ لخلق الله . ذلك SAN)‏ القيم 


VE 


ولکن أكثر الناس لا يعلمون 4“ . ويقول بعد ذلك # أن 
استمسکوا بهذا الدین القیم وامنوا به واعملوا بمقتضیاته تغلبوا 
قن لذن وتوا" ل رفن eigen‏ ان eu‏ 
ا امین ON‏ وات وه ses.)‏ 


“ae ۶ 7 a - ۹ ۳ 2 ۳‏ ص ۳ 
ومنيد ۲۳  .‏ وعد الله الذین امنوا منکم وعملوا 


الصالحات لیستخلفنهم فى الأرض ¥ . 8 ومن يتول الله 
E" 2 = 1‏ 1 
ورسوله pls‏ امنوا SS ol‏ الله هچ gad Lei‏ ( ي( 


وبخلاف ذلك إن الذين قد دخلوا في حظيرة الدین في 
ظاهر الأمر ولكنه لم تخالط بشاشته قلوبهم ولا هو أصبح 
قانون حياتهم فلا ريب أن ظاهرهم رائق معجب ( وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم ). وأقوالهم تلذ الأسماع Oley‏ يقولوا 
تسمع لقولهم ) . ولكنهم في الحقيقة جثث لا روح فيها 
( كأنهم خشب مسندة ) . يخافون الناس أكثر مما يخافون الله 
(ریخشون الناس کخشية ol‏ او آشد خشیة . آعمالهم 
کسراب يتراءى كالماء ولكنه ليس بشي ء في الحقيقة 
( أعمالهم كسراب بقيعة يحبسه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم 


یجده شیثا) . وامقال. هولاء لا یمکن أن تتاتی لهم فوة 


(۱) الروم : آية ۳۰ . 

. ۱۰۵ al : الانبياء‎ )۲( 

(۳) ال عمران : آية ۱۳۹ . 
(4) النور : آية : ٠١‏ . 


On al: المائدة‎ (°) 


ae‏ من وراء tae‏ . وهم لن ينالوا إمامة العالم ۾ قال 
لا وال فيض الظالمین 8 وی ن عاقبتهم إلا أن يذلوا 
ويهنوا في هذه الدنيا ور eo ree‏ الآخرة 8 عذابا شدیدا 


} لهم في الدنیا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظیم 4 


وسيلة رقي المسلمین وتالفهم کجماعة حاکمة غالبة ف 
الأرض ne‏ 56 هو الایمان والعمل الصالح ولم یفرضص 
علیهم EY‏ دلك oF‏ یوسسوا الجامعات وینشئوا الکلیات 


ویقیموا المصانع ویصنعوا ال ويؤلفوا الشركات و یفت‌حوا 
المصارف ویخترعوا الآلات Oly‏ یحاکوا الأمم _الراقية في 
اللباس وأساليب الاجتماع والعادات . ثم انه جعل السب 
الوحید للتخلف والانحطاط وخزي الدنیا والاخرة هو النفاق » 


لا انعدام HY‏ التي تحسبها الدنيا أسباب التقدم والرقي . 


وکا إن تمهت Di cal‏ وعمقت عقاف الیيامه 
ذال howe‏ 1 . فاول ما يجب أن 9 من هذا الصدد هو 
ن الوجود الذى يقال له « المسلم » لا قوام له إلا بالاسلام 
ول تت حقيقته من حيث هو مسلم الا age . sit‏ إن امن 


برسالة النبي محمد BE‏ وابع القر لقوانین التي آنزلت عليه تحقق 


۳۷۳۹ 


اسلامه ع ون لم بكر یملك شیتا ما عدا الاسلام . وبالعکس 
من ذلك إن هو تحلی بکل ما يعد من زينة الحياة الدنیا ولکنه 
لم يعمر قلبه الایمان ولم تتمیز حياته باتباع قوانین الإسلام , 
فانه قد یکوت بکالوریوسا أو طبیبا أو مالك مصنع أو رئيس 
عرف آر اند lf ake‏ نی ونکت ۷ یمک أن یکون 
مسلما . ومن ثم لا یکون الرقي في هذا المضمار أو ذاك 
حقيقيا OL‏ يعد رقي فرد مسلم أو أمة مسلمة ما لم تتحقق 
الحقيقة الاسلامية في ذلك الفرد أو الأمة . وبدون هذا لن 
یکون Sd‏ الرقي - 9 عظم أمره ‏ رقي الوجود المسلم . 
وظاهر أن مثل هذا الرقي لا یمکن أن یکون مطمح آبصار 
الا سلام . 


هذا وقد یکون من صورة الواقع أن لا تکون أمة ما مسلمة 
أصلا وتکون آفکارها واخلاقها ونظامها الاجتماعي مبنية كلها 
على غير أساس الاسلام . فمثل هذه الأمة یمکنها ولا ریب 
أن تنهض وتتقدم بفضل المباديء الخلقية والسياسية 
والإقتصادية والمدنية التي تختلف عن الإسلام ٠‏ ثم تبلغ 
الأوج والكمال من ذلك الرقي الذي تعتبره الرقي الحقيقي من 
زاوية نظرها . ولكنه من الصورة الأخرى المخالفة للواقع أن 
تكون أفكار أمة ما وأخلاقها ومدنيتها واجتماعها وسياستها 
واقتصادها مؤسسة كلها علی الاسلام . ثم تکون تلك الامة 
ضعيفة فى هذا الأساس ‏ الاسلام - نفسه من ناحیتی العقيدة 
والعمل کا فمثل هذه UY!‏ مهما هيأت 5 من 


VY 


E RTD AEE‏ اندها كانه 
قوية شديدة البأس . UE‏ على غیرها من الامم . oy‏ 
الأساس الذي قد رفع عليه بناء قوميتها وأخلاقها وحضارتها 
هو نفسه ضعيف واه . وضعف القاعدة والأساس شیء لا 
تتلافاه آسباب الزينة والجمال الخارجي . ۱ 

على أنه لا يراد بهذا كله ul‏ ننكر dead!‏ الصحيحة 
للعلوم والفنون وأسباب الرقي المادي . بل المقصود أن هذه 
كلها في الدرجة الثانية للأمة المسلمة . ويتقدمها جميعا 
إحكام الأساس . فإذا استحكم الأساس . فلا حرج أن يتخذ 
من وسائل الرقي كل ما یلائم هذا الأساس . بل من الواجب 
أن تتخذ جميع تلك الوسائل . ولکنه إذا كان الأساس بنفسه 
واهيا وكانت جذوره في سويداء النفوس ضعيفة وسيطرته 
على شؤون الحياة فاترة فلا بد أن تختل الأخلاق وتسوء 
السيرة وتفسد المعاملات من الناحية الفردية والاجتماعية . 
ونسترحي ضوابط النظام الاجتماعي وتتشتت القوى . وليست 
النتيجة ]شین لذلك أن تتضاءل قوة الامة وتشول كفتها في 
ميزان الأمم او يونا بعد يوم » حتى تهاجمها الأمم 
الأحرى وتتغلب عليها . ولذا حدث ذلك فليس يغني عنها 
شيء من كثرة الوسائل ووفرة الجامعیین ذوي الشهادات العلیا 
والزينة والزخرفة الخارجية 


مك 


ae‏ یت خر كتاب الله يقول بكل ثقة 
وإحكام : 8 أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين *# . ول ألا ان 


YVA 


E aug الله هم الغالبون # . وم تست‎ Op 
clus Ca الضاحات 3 : فهل ترى من اي شيء تأتي هده الثقة‎ 
على أي شيء قل ادعي في القران ۵ مهما ملکت أمم الأرض‎ 


من الوسائل المادية Yo‏ جرم a‏ ينتصر علیها المسلمون بمجرد 
cea ۰‏ 
صلاح الا یمان والعمل الصالح ۹ 


هذه العقدة يحلها القران الکریم بنفسه . فهو يقول : 
یا آبها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . ان الذین تدعون من 
دون الله 8 يخلقوا LL3‏ ولو اجتمعوا له ۱ ots‏ سل SL!‏ 
شا لا بستتقذوه منه . ضعت الطالب والمطلوب: . ما قذروا 
الله حى قدره . إن الله لقوي عزیز 04" . مثل الذین 
اتخذوا من دول ألله أولياء که ال کینوت اتخذت يكنا ۲ ols‏ 
أوهن البيوت ليت العنكبوت 2084 . 


المقصود أن الذين يعتمدون على القوى المادية إنما 
يعتمدون على أشياء لا قوة لها بنفسها . ويفضي هذا الاعتماد 
على شيء لا قوة له إلى أنهم يعودون بأنفسهم ضعفاء فاتري 
القوة . وكل ما يبنون عند أنفسهم من E‏ رصينة 
يأتي CLS Lal,‏ العنكبوت . وهم ل يستطيعون أبد 
يقاوموا الذين ينزلون في المضمار باعتمادهم على الله ذي 


(۱) الحم : اية ۷۳- ۷ . 
(۲) العنكبوت : یه 4١‏ . 


۳۷۹ 


القدر والعز الحقيقي # ومن یکفر بالطاغوت ویو من بالله فقد 
اه E a‏ 
ويقول القران بادعاء إنه كلما التقى في المضمار أهل 
الایمان . وأهل الکفر . كان aia aaa‏ لأهل الایمان » 
۾ ولو قاتلكم الذین aS‏ وا !15 الاذبار * ثم لایجدون Us‏ ولا 
رة سنه اله التي قد خلت من فل ولن ند لس اله 
تبدیلا ¢ . «ستلقي في قلوب الذین کُفروا الرُعبَ بما 
آشرکوا al,‏ ما لم JE‏ به سُلطاناً 04 . وذلك ob‏ الذي 
fle‏ عن الله تعالی یکون في عونه التأیید الالهي .ومن كان 
معه التایید الالهي فلا يد لأحد یکفاحه ‏ ذلك USL‏ مولی 
الذينَ آمنوا Oly‏ الکافرین لا مولی لهم 04 .« وما میت لد 
زمیت ولكنٌ الله رمی 4 . 
هذا من قوة المؤمن الصالح وسطوته . ومن القانون 
الالهي - بجانب اخر - إنه من 3 أمينا طيب السيرة ٠.‏ ويتبع 
شريعة الله بدل أهواء النفس وتتنزه أعماله من دنس الأثرة 
والأنانية . فإنه يتحبب إلى الخلق . فالقلوب تنجذب إليه 
مودة » والأنظار ترتفع إليه بالاحترام » ويؤمن بصدقه أعداؤه 
فضلا عن أوليائه . فيثقون بعدله وعفته ووفائه 8 إن Spill‏ 


. 5ه؟‎ al : البقرة‎ )١( 

(۲) الفتح : اي YY‏ ۲۳۰ . 
الخ ا 
(۳) ال عمران : اية ٠١١‏ . 

(6) محمد : اية ۱۱ . 


. ۱۷ آية‎ : JY! (9) 


YA: 
. 4 ودا‎ eo لهم‎ GAR OLSEN آمنوا وغملوا‎ 
وفي‎ Lil يت الله الذين: آمنوا بالقول, الثابت فی الحياة‎ 
صالحا من ذکر أو أنثى وهو مزمن‎ Jer من‎ ٠4 الآخرة‎ 
YS ما‎ gael اجرهم.‎ peed, Eb Te الي‎ 
Og یعملون‎ 

ولکن نتيجة أي شىء کل هذا ؟ لیس هذا نتيجة أن یقول 
المرء كلمة VR‏ إله الا الله # ویتسمی باسم من آسماء 
المسلمین ویتبع بعض التقالید المعلومة في المجتمع 
الاسلامي أو يؤدي بعض الشعائر . بل يشترط القران لتحقق 
هذه النتائج الایمان والعمل الصالح . إنه يريد آن ne‏ 
حقيقة 8 لا إله لا الله 4 هذه في قلوبكم ونفوسکم رسوخا 
يجعلها غالبة على أفكاركم وتصوراتكم وأخلاقكم 
ومعاملاتكم .. تنطبع حياتكم بطابعها ولا یتسرب إلى 
أذهانكم معنى يختلف عن معانى هذه الكلمة ولا يصدر عنكم 
من عمل يخالف مقتضى هذه الكلمة . 

فلتكن نتيجة التفوه بكلمة ۶ لا إله إلا الله که أن يحصل 
معه انقلاب تام في حياتكم فتسري في كل عرق من عروقكم 
روح التقوى والصلاح ولا تخضع رؤ وسكم لقوة غير الله » ولا 
تمتد أيديكم لأحد غير الله . ولا تخشى نفوسكم ما سوى 


(۲) إبراهيم : آية ۲۷ . 
bell )۳(‏ : آية ۹۷ . 


YA\ 


الله . فلا یکون حبکم ولا بغضكم الا لله وحده . لا ينفذ فى 
حیاتکم قانون غير قانون اه . فتکونوا مستعدین بدا بذل کل 
ما تحبون في سبيل مرضاة الرب . واذا بلفکم حکم من 
أحكام الله ورسوله . لم يكن عندکم بازائه الا ( سمعنا 
وأطعنا ی قولا وفعلا . فمتی حصل کل ذلك فیکم لم تکن 
قوتکم عندئذ قوة آنفسکم وأجسادکم فحسب . بل كانت من 
ورائها قوة آحکم الحاکمین الذي يسجد له کل ما في 
السموات والارض الذي هو المحبوب الحقیقی للخلق 
ا ۰ 

كان هذا كله Gal Mele‏ المسلمين على عهد النبی $e‏ 
وخلفائه الراشدین . فکان من نتائجه ما قد Ss‏ به 
صفحات التاریخ . كان ذاك العهد من قال فيه # لا اله الا 
الله 4 تبدلت حیاته غير الحياة . یکون LE‏ من قبل فیصبح 
کالذهب المسبوك . فكل من راه بعد ذلك فكأنه رای التقوی 
ديل والعادق شوگ > ومع أنه أمي معسر یتعود الفاقة 
ويلبس الخشن ويجلس على الحصير ولكنه يكون من هيبته 
في القلوب ما لا يكون لذوي الأبهة والخيلاء من الملوك . 
وكأنه مصباح أينما ذهب . اقتبس من نوره كثير من 
المصابيح . ومن لم يقبل هذا النور ويتجرأ على أن يهاجمه 
ليطفئه وجد في شعلته ما يحرقه ويفنيه . 

مثل هذه القوة الإيمانية والسيرة الطيبة الصالحة كان 
يملكه المسلمون Lee‏ كانوا لا يزيدون على ثلاثمائثة 


YAY 


وخمسين ولكنهم قل تحدوا العرت كلها Jha‏ : ولما بلغ 
عددهم بضعة ملايين خرجوا في الأرض يغزون الممالك 
ویفتتحون الأمم 5 ولم تعارضهم في هذا الطريق قوة إلا 


انصدعت وتفرفت jas‏ مذر ۳ 


فقوة المسلم الحقيقية - كما أسلفنا - هي هذا الایمان 
رار اه عن مر هان کل We‏ الا 
الله # في القلب . فإن لم ترسخ هذه المعاني في القلب . 
بل نطق بها اللسان فحسب . ولم ينشأ عنها انقلاب في 
الذحن وش ی قاری GIOUE Ny.‏ یش شمه هه 
بهذه الکلمة بل بقي كما كان من قبل . بلا فرق بينه وبين 
المنکرین لها من حيث الأعمال والأخلاق يطاطيء رأسه لغیر 
الله كما يطأطئون ویستجدی غير الله كما یستجدون » ویخاف 
LSS Gath‏ علوت وی رضاه ويف he ap‏ ثم 
كان كمثلهم عبدا للهوی . يجعل القانون الأهلي وراء ظهره 
ويتبع القوانين الوضعية أو يتبع أهواءه . ويكون في أفكاره 
واماله » ونياته من السوء والنجس ما يوجد فى أفكار غير 
المؤمن بالله واماله وتكون أقواله وأفعاله ومعاملاته مثل ما 
یکون I‏ المومن . نقول إن کان هذا کله واقعاً فلا ندري 
لعمر dil‏ لماذا یفضل المسلم قزر المسلم ؟ وهل المسلم إذا 
انعدمت فيه روح الایمان . وروح التقوی الا بشر كغير 
المسلم ؟ فإذا Gob‏ المسلم بعد ذلك غير المسلم كانت 


المباراة بینهما باعتبار القوة الجسدية والأسباب المادية . 


YAY 
. وتغلب الذي هو آقوی بهذا الاعتبار على الذي هو أضعف‎ 
والفرق بين الحالتین واضح على صفحات التاریخ بحیث‎ 
يدركه الناظر لاول وهلة . ففى الحالة الأولى : قامت قلة من‎ 
المسلمين فدكوا عروش ال العظام « ونشروا راية‎ 
الإسلام على ما يمتد من شاطيء نهر ( أنك ) إلى سواحل‎ 
الأطلانتيك . وفي الأخرى: ها هم أولاء قد بلغوا الاف‎ 
الملايين على صفحة الأرض . ولكنهم خاضعون لدول الكفر‎ 
ومن البلاد ما يعمره مئات الملايين منهم » وقد مضت على‎ 
وجودهم فيه فرون . ولكن الكفر والشرك باق فيه إلى هذا‎ 
. اليوم‎ 


الفصلالشامت عشر 


ترا انيراك لا نك لضعاف 


ديق البطولة . لا دین الفولة © 

ان مقالاتي حول مسألة « الربا » قد جعلت بعض الناس 
یعیدون ویبدئون في اظهار فكرة بعینها هي في کلمات موجزة 
كما يلى : 

« إن زماننا هذا قد سيطر فيه النظام الرأسمالي بالقوة 
السياسية على الدنيا الاقتصادية كلها التي تحيط بنا اليوم . 
فعربة الاقتصاد متحركة على عجلات الرأسمالية. 
والرأسماليون هم الذين يسيرونها 2 ولا تظل تتقدم نحو الرقي 
من طريق هذه الرأسمالية إلا تلك الأمم التي لا تتقيد بقيد 
ديني أو أخلاقي في كسب الثروة وإنفاقها . وبجانب آخر إن 
قوتنا الاجتماعية متشتتة » وليس بمقدورنا أن نقيم نظام 
الاقتصاد الإسلامي من جدیدحتی فى أمتنا أنفسنا فكيف أن نبدل 
نظام الا قتصاد العالمی ۰ ففی هذه الظروف إن حاءت فیودنا 
(۱) الفسولة : من فسل وهو الضعف بلا مرؤة 


YAO 


۲۸۹ 
الدينية مانعة لنا عن المساهمة التامة في النظام الاقتصادي 
الرائج فی الدنیا الیوم . فانه لن یکون من نتیجته الا أن 

Be رم‎ Ch tage 0 EE aE 
ستتخلف أمتنا عن الأمم الأخرى في الأخذ باسباب الرقي‎ 
. الاقتصادي والرفاهية . وسنزداد فقرا وحرماناً على الأيام‎ 
Lalas بينما ستزداد الأمم المجاورة غنى وإثراء . وان‎ 
الا قتصادي هذا لا بد أن يجر علينا الذل والهوان فى ميادين‎ 
ولیس هذا كله من باب‎ 58 SEV, السياسة المذنية‎ 
المخاوف والأوهام فحسب 5 بل قد تمثلت هذه النتیجه - ولم‎ 
. الواقع والعمل‎ lus سنوات - امام اعیننا في‎ wus تزل تتمئل‎ 
وال المصير الذي نحن منتهون إليه فى المستقبل ليست‎ 
فلا‎ . om دو‎ La wow أعراضه من الخفاء والانبهار بحيث لد‎ 
ندري لذلك ما الفائدة في أن يبين لنا حكم الشريعة في هذه‎ 
الحاجة الآن إلى أن يبين لنا : هل من سبيل هناك إلى تعهد‎ 
حالتنا الاقتصادية واجتياز منازل الرقي مع التزام القانون‎ 
الاسلامي ؟ وان لم يكن للأمر من سبيل . فلا بد أن يكون‎ 
SP Uy a Ab ان كلف المستمون,‎ Up زب‎ Sethe ولك‎ 
یتحرروا من قیود جمیع‎ 1 ae ba كشأن‎ |p 
مقتصرة على مسألة الربا وحدها‎ Es الأزمة‎ ١ إن هذه‎ 
بل یتسم نطاقها جدا . ولو كانت شعبة الاقتصاد - من بين‎ 
شعب الحياة كلها هى وحدها التى قد سيطر عليها نظام غير‎ 
إسلامي لكان الأمر أهون بكثير. ولكن الواقع يشهد بغير‎ 


. م ١‏ لد ۲ 
ذلك 5 فانظر ۳ ما حولك ی اند با 5 واستعرص ما col‏ 
oe : ۰ ۱ 5‏ الا اه 3 5 
فسات فيه م الظر وف ٠‏ كانت a‏ مب شعب Slaw]‏ ھی ال 

ب 3-3 - 3-3 8 0 


لم يسيطر عليها نظام غير اسلامی ؟ العقيدة والفكر والراي الم 


يتغلب عليها الإلحاد والدهرية . أو التشكك والارتياب على 


الأقا ؟ وال: 7 ألم يسيط عليه نظام لا يعرف الوجود 
الإلهى ؟ والمدنية والحضارة ألم تستول عليها الطريقة 


إلى أعماقها ؟ وهل الأخلاق بمنجاة من غلبتها؟ وهل 
المعاملات سالمة من نفوذها ؟ وهل يخلو من تأثيرها القانون 
والسياسة والحكومة بما فيها من الأصول والفروع والنظريات 
والصور العملية ؟. 


إذا كان هذا الواقء فلماذا تفه ؤالك 
واد هذا هو الواقع فلماذا تقتصر سو الك على 


الا قتصاد وحده ۰ بل على جزء واحد فحسب من أجزائه 1 
وانما لك أن توسعه وتمده على الحياة كلها فتقول : إن نهر 


الحياة قد غير مجراه . انه كان يجري فیما عبر في الجهة التي 
توصل إلى الاسلام . ولكنه الآن قد عاد يجري في الجهة 
التي تؤدي إلى غير الإسلام . ولسنا نطيق أن نحول وجهته . 
ولا نستطيع أن نعوم ونسعى ضد تياره . ونجد كذلك الهلكة 
في الوقوف والجمود في مكان بعينه منه . فدلنا إذن على خطة 
للعمل نستطيع بها أن نبقى مسلمين بجانب . ونرسل سفینتنا 
مع التيار الجاري بجانب اخر . وأن نبقى من قاصدي كعبة 


الله . ثم لا نهجر القافلة التي هي سائرة إلى تركستان . Oly‏ 


5 Weis ees 
i : a“. 


Ke ۱‏ 
كول. غي مسلمين ۰ فى افخارنا WL bi,‏ واهدافنا ومباديء 
امه 5 ss‏ لع ا ۱ 5 site‏ 4 ۱ 
اند ا ا ٠‏ ثم نول مسلمين مع Abo‏ . واب لم 

— % ed ع‎ ١ 

3 لينا صورة ! | هذه النقائض والأضداد . فانه 

تمك = علا صوره للحمء بين هده نص و ٠‏ فا 
aad‏ 1 ت 


سیکون م نتيجة ذلك أحد أمرين : اما آننا سنهلك على 
یحو ل لس 

ii as ۳ ۱‏ ۱ ل ۲ ۳9 
شاطی > هذا el‏ . وم Ll‏ ستمحو اسم الا سللام من واجهه 


oN ا‎ ok 2 . A 
سفينتنا . وستكون هذه جارية فى التیار مع السفن الاخحری‎ 


اد حص الححح ن ال انحاه العصر هو هكذدا 5 وال ال ار 
بجر ی فى هد ۵ 2۱٩ rs Ago‏ انمعمول ره في الذنيا اليوم هر 
هد ! فكي نا أن نخالفه ؟ وإن خالفناه فكيف نستطيع أن 
نحيا ؟ فان كان الكلام فى الاخلای . فالوا : إن مقیاس هذا 
اْعص للا علای 56 تعير Cee‏ بر یدول SUL‏ أنه كبعت 
ستمسك المستمون بالمقیاس الاسلامی القذیم ؟ وان OS‏ 
البحث حول الحجاب ‏ قالوا : إن الحجاب قد الغى في 
مب اسان العالم 3 ومرادهم us‏ أن الط an‏ ال قد 


التعلیم CES‏ حجتهم ال خيرة ۳ ابه أن التعلیم الا سلامي 


لم يعد WU‏ في سوق العالم اليوم » بقصدون بذلك أنه لماذا 
يم Wakil‏ ۰ من المعاهد التعليمية كسلعة متقادمة لا 
تحرج اذه لمسلمين ن اتمعا ۳ 


1 lf 


تطلت الیوم في سوق العاا 8 وم لا تکونون سلعة هي 
مطلوية في كل مکان . وان كان الخطاب في موضوع الرباء 


1 
CS‏ فصا wel!)‏ انه 8 یم ال نج ی شو ون اليا بذويه 
1 { 4 4 : و 1 
فى هله الاونه . یعنون بدلك انه كيف يكون للمسلمي: أن 


1 


+ غب ها bo‏ هد لاع أن شعوا ye‏ الط BY! ah‏ نئحة نعده ل EF‏ 
ما ی ابت - Ae‏ عي وه 32 35 


مه جر ما 5 


SC ahs Noss |‏ ۱ و 
صر بقة الإسلام ٠‏ فإنه یکون من حجتهم النهائية لتبر ير فعلتهم 


ee ۱ tint Ye ۱‏ 6 1 
الححه کاس هان القاصم على حوار Aus‏ التقلید ٠ 5 es)‏ او 
ey Aa 20‏ و رل )= ela‏ < ال 

7 2 2 سه وا کن oe‏ 


Ula‏ نقول إن مقت حات الهدم wy pulls‏ هد د التى 
تعرصها متف قة وعل حدة ‏ لم لا تحمعها وتجعا منها حمیعا 


اقتراحا واحدا شاملا ؟ إنه لمن إضاعة الوقت أن تقترح هدم 
۳ ۳ ع cow‏ - تب ۱ 


i ۱ 1‏ کی ۱ i RE ae‏ لا : 
کل pide‏ وكل عرفه وكل بهو من المنزل علی o>‏ وال تحت 


3 


فی امر کل و اجد من ذلك علی ol al‏ > فمالك لا تقترح ان 


۳ 


ca 
3 
چ‎ 
6 ی‎ 
56 
3 
3 
5 


یناقشهم المرء . وإنما الجواب القطعي الصریح لهم أنه لماذا 


5 
سك 

م. Gus‏ الشکا واللون و الم ضع wills‏ کته تحبول ال تحر وا 
Yu 2‏ ما ام ay‏ 

مع التيار فلماذا تكلفون انفسكم بمحو اسم الإسلام من 


واجهة السفينة . وإنما لكم أن تغادروا هذه السفينة وتركبوا 


م هم 


یحبون أن يبقوا مسلمین . لا نفع للاسلام في بقانهم مسلمیر 


حيث الاسم . بل له فيه ضرر أي ضرر . إن القوم لا 


E 
نود‎ a we pd aa ~ أ‎ 
لعاد هؤلاء‎ ٠ انهه راخت فى الدنيا اليوم عبادة الأصنام‎ 
ولئن عم العری فی هد | العالم لنز ع‎ alo WU يسحدول‎ 


re,‏ ۶ 2 ر هو 
الطهارة 2 الحقيقة حسم ve‏ لك قلوب الوم ه ادهانهم 
مستعدة ‏ وكانها قد خلقت للعبودية ونما أن العلة اليوم 
للافرنج يريد هؤلاء آن يتفرنجوا في كل ناحية من نواحي 


لاو ات Sabian Kos i?‏ ۱ ی 
52 ۵ 3 ۳ 
ار خیاس راهم بعودود فيسودون وجوههم .ويور دوب سفاههم 
At 1 ne 3 1‏ 1 5 . ۳ 5 
۱ 4 ۳ ر 
ويجعدول سع رهم يها بالا حباس ‘ ویمدسول کل ی 


۲۹۱ 


وھ و ایک ول تال لک میت اا لام 
لمنافقين والمستعبدين من سجل مات الملايين من أفراد 
لأمة ولم يبق في العالم سوى عدة الاف من أولئك المسلمين 
لذين 8 يحبهم ويحبونة أذلة على المؤمنين أعزةٍ على 
لکافرین . یجاهدون فی سبیل al‏ ولا یخافون dad‏ 
لائم ¥ . كان الاسلام jel‏ واقوی بأضعاف مضاعفة مما هو 
٠ ay‏ وكان خروج مات الملايين هو لاء منه كخروج القيح 
والدم الفاسد من حسد علیل 2 


بقولون : ( نخشی أن تصيبنا داثرة ) » ولیس هذا النداء 
بجدید . بل هو قدیم ما زالت تهتف به ألسنة المنافقین . 
وهذا هو النداء الذي ينم على مرض النفاق الکامن في 
اللفوس . وهذا هو الذي لم يزل المنادون به یجنحون آبدا 
إلى معسکر آعداء الاسلام . وما زالوا آبدا یعتبرون حدود الله 
غلا في Gul‏ وقيدا في الأرجل . وما زالوا منذ الأبد یستثقلون 
اتباع أحكام الله والرسول . ويرون في الاطاعة خسارة الأنفس 
والأموال وفي العصيان النجاح كله في الحياة الدنيا . فلم 
تبدل شريعة الله لأجلهم فيما سبق ولا من الممكن تبديلها 
الان ولا في المستقبل . فان هذه الشريعة الإلهية لم تنزل 
للأقزام الخانعين . ولا لعبدة الأهواء وموالي الدنیا . ولا 
لأمثال الريشة الطائرة في مهب الريح » أو أمثال الغثاء الجاري 
مع تيار الماء ولا للحربائيين الذي يتلونون بكل لون من ألوان 
البيئة . وانما نزلت لاولئك الليوث الأبطال الذين يجدون 


\ ۱ ۱ 14 ۱ ۲ 
المشصود هړ هدا فلمهاذا‎ oS os Ue)! من‎ a to) OAm ما‎ 

le ا أ‎ 4 ۱ i A! 5 1 ا‎ \ 1 
تافه‎ as افوا ال‎ CoS :انها‎ cw yl ولعت‎ Ew! CY! 
1 ا‎ 

fe > | ۱ ۳ 3 |» ae at 

لتوجيهكم ويار الحياه اا کف رساد نم 3 وتقلبات 

۱ مان کافة His ee ler!‏ ۱ ۱ 1 
سعليم صنعه الچر باء .6 إنه لم يلزل الله uw‏ 
sl | ۰ 0 HS‏ ات سر ۲ 3 ! _ 
کتابا من ce‏ يعلم هد ! التعليم المهین ولا تنعت الأحله يننا 


> 


١ ۱ le 5‏ . 5 1 3 5 
وانما کل م جاء من عنلده سبحانه من رسالة o>‏ احل ال 


اه 7 RE 34 5 Fetal:‏ 5 
للح ج MeO pe!‏ التي نسير علیها الدنبا ویقرر 


7 0 0 32 ۳ 
al‏ ولم dacs‏ احذ هم سیر Sieh‏ قدو له . Lal‏ مهو فا re‏ 
النكة أو صمعا 2 لمنشعة قا WS‏ هناك ۷ 
J‏ کک ال شالت ees‏ و ج 
eae eel‏ وی د را all‏ عينم از 
20 والحطر في اباع الطریق الذي SAG‏ إليه 
۱ اک ۱ { 3 ١ i E2 ox bs‏ 
alight‏ | وية . ولخشيته تلك يريد أن ينتهح طربقا يذو له 
۱ ۲ : : 
السائرون فيه داجحین . مترفهین ب غ فله ان Us deep‏ 
Uy‏ اه Cs‏ 1 ۱ 
الطريق المرضى عنده ولحن ما بان ذلك الح لل الطماء نحل ۶ 
پا عا 
۰ ۳ 4 رس :100 ۳ fF‏ 5 - 
دسسه و doe‏ ۶ الدنيا ايض ace ol‏ لکتات الله wg‏ الت oly,‏ 
تت ۹ . = XQ‏ 


۳۹ 


آما الظن ob‏ تیار الحياة لا يمكن أن يحول من المجری 
الذي قد سال فيه . فخطأ من جهة العقل وتشهد بخلافه 
التجربة والمشاهدة انش . انه قد حدثت فى هذه الدنیا مثات 
من الثورات . وکل ثورة منها جاءت فحولت مجری هذا 
التیار . وأبرز الأمثلة لهذه الظاهرة التاريخية نجده فى الاسلام 
نفسه . فإنه لما بعث النبي ue‏ في هذه الدنیا فمادا - تری - 
كانت وجهة التيار الحياتى عندئذ ؟ ألم يكن الكفر والشرك قد 
استولى على العالم كله ؟ وهل لم تكن الفواحش مسيطرة 
على الأخلاق. واتباع الهوی مسیطرا على الاجتماع 
Ss‏ أسمالية والا قطاعیه المستنده مسيطرة على الاقتصاد . 
والافراط والعدوان مسيطرا على القانون ؟ ولکنه قام ذلك 
الرجل الوحید فتحدی الدنیا كلها . ورفض کل تلك الأفكار 
الخاطئة والطرق المعوجة التی كانت رائجة فى الذنیا . 
وعرض بازائها عقيدة من عند الله مخصوصة وطريقة معينة » 
وفی مدة قليلة من السنین حول مجری التبار وغیر لون الزمان 
بقوة تبلیغه وجهاده . 


QU dey Gul,‏ الحرکة الشيوعية . وذلك ol‏ في 

القرن التاسع عشر كانت سيطرة الرأسمالية بلغت منتهاها . 
ولم يكن یخطر ببال جبان متقلب مع الریح أن النظام الذي قد 
تسلط على الدنيا Js‏ تلك القوة السياسية والعسکرية الرهيبة 
هو كارل ماركس . وراح يبلغ التعليم الشيوعي فعارضته في 


۳۹۵ 


ذلك الحكومات 3 ts‏ کن الو ن وظا ريد ينتقل من بلد 
ي رد يان من الک وس ما اي ولك ټل أن 
يموت نجح في إنشاء ء جماعة دكت عرش | لقوة الكبرى المهيبة 
في روسيا في مدة أربعين سنة . ولم تقف عند ذلك ۰ بل 
a‏ نيه 3 - ~ i 1 ie‏ 2 
لها خاصة فى الا قتصاد والعمران بقوة حعلتها oo)‏ وتنتشر 3 
حتى أن عدد أتباعها لا يزال يزداد إلى هذا اليوم »وعادت تتأثر بها 
القوانین حتى في تلك الأقطار التي قد تأصل فيها الحكم 
الرأسمالى بكل قوته . 


على أن الثورة أو الارتقاء لا تحدث إلا بالقوة والبأس 
وليست القوة عبارة عن الانصهار. بل هي صهر الغير في 
القالب المراد » وليست القوة هى الانفعال بل هى الفعل فى 
الآخر على الوجه المطلوب . ولم يقم الجبناء الهالعون بثورة 
في الدنيا قط وإن الذين لا يكون لهم مبدا خاص ولا غاية 
حياة ولا مطمح أبصار . والذين لا يقوون على البذل في 
والمشکلات ۹ والذين له يطلبون فى هذه الدنيا إلا الراحة 
والسهولة والرغد . وهم ینسکبون لذلك فى کل قالب 
ویطاوعون لكل ضغط . لا تجد لهم فعالا یذکر في التاریخ 
الانساني . وانما تشکیل التاريخ یکون من شأن الأبطال 
وحدهم . وهم الذين قد غیروا آبدا مجری الحياة بجهادهم 
وتضحياتهم . وبذلوا آفکار العالم . وأحدئوا الثورة في 


اللو ره و از تن ای مس :التي 
الذي ي هي سائرة فيه Y ails‏ بك من aca‏ سيره الزمن بل 
يجب عليكم بدل أن تدعوا دعوى الاضطرار الکاذبة أن 
تعترفوا بضعفكم اعترافا Lal‏ و ادا اعترفتم بذلك كان 
علیکم ا ق۲ قينا بأن الضعيف لا يمكن أن يكون له دير 


کف هذه الدنيا أو مدا آو 59 . 


5 ی‎ | i at see Sell 
من صوابط القانه د ولثن راح‎ Ame او‎ Solis تمد | من‎ 
aie 5 E ۲ ید‎ tee. 5 
اتد تات المتر نح فانه‎ fis bY مادثه‎ Jas دی مب الادیان‎ 
8 ت ۰ د 8 ۹ ا‎ wre 


وأيضا 5 الخداع الك تخذعول نه أل dot‏ الذن: 
EF 1 ۸‏ يك + 
الا سلامي عائقة لكم دون الرفاهية والتقدم فقولوا abl‏ أى قيد 
من قیوده تلتزمونه فى هذه الاونة ؟ she‏ قيد من قیوده لم 
alte ce‏ ۲ 3 
دسر وه ولم تفلتوا منه © واي حل مت حلوده لم تتحاوز وه ۹ 


aL شیء من الأشیاء انتی قد جرت علیکم الهلاك فعلا‎ Gl 


لکم الاسلام ؟ إن الذي يهلككم در اسرافکم وتبذیرکم الذي 


ینز ع الملایین من الجنیهات من جیویکم بصورة الربا 


۲ 
elise‏ إلى كنوز ال 0 المحتكرين . ومن جراء هذا 
الاس اف لا تزال تخرح من أيديكم أملاك ذات مثات الملاب: 
ca as 2‏ ا ا 


من الجیهات.. فيل كان aes‏ أباح لکم هذا الاسراف ؟ 


بالتقاليد الزائفة وأعمال التظاى والرياء 00 الحاهلية 
فأي شي ء من هرز ! كان آحله ل لكم الإسلام ؟ لذاهية الكبرى 


التي قد أوقعتكم في المهلكة هي م نظام الزكاة 
وإهمالكم التعاون فيما بينكم . وهل لم يكن الإسلام قد 
فرض عليكم ذلك ؟. . . فالحقيقة الواقعة أن انحلال حياتكم 
الاقتصادية ليس نتيجة التزامكم لقيود الإسلام . بل هو نتيجة 
انقلابكم منها . bly‏ التقيد فى أمر الربا خاصة فأين يوجد 
اليوم في محتمعکم ؟ ان Yo‏ في المائة * على الاقل من أفراد 
أمتكم المسلمة يقترضون الأموال على الربا بدون اضطرار 
حقيقي . هذا هو التقيد بأحكام الاسلام ! ومن المسلمي 


المثرين أيضا asd‏ كثرة Ast‏ الربا ae‏ صورة من صوره وان 
كانوا لم يتخذوا الصيرفة والاحتكار مهنة لهم على الوجه 


والاعتماد التوفيري (Provident Fund)‏ فار هناك اح 


ومن طريف الاستدلال أن شرف المسلمین وکرامتهم 
وشوکتهم القومية متوقفة تماما على الغنی المالي . والغنی المالي 
یتوقف على الأخذ بأسباب الرفاهية والرقي الاقتصادي . ومدار 
كل هذا على جواز الربا . ویبدو أن القوم لم یعلموا إلى الآن 
أنه أي شىء يتوقف عليه في الحقيقة الشرف القومي والقوة 
والعزة . 3 الثروة وحدها حك الأمر الذي يضمن لأمة من 
الأمم القوة والعزة والشرف . ولئن أصبح کل فرد من آفرادکم 
يملك الملایین من الجنیهات ولم تكن فيكم قوة السيرة 
والخلق . فتقوا پانکم لن تکونوا على شيء من الكرامة 
والشرف في العالم . وإن كانت فيكم بخلاف ذلك .. السيرة 
الإسلامية . وكنتم أهل صدق وأمانة . نزهاء في الطمع 
والخوف . راسخين في مبادئكم وأمناء في معاملاتكم » 
دون التق ele Ge‏ ولجنا وتزاعون«الفرق ين الحلال 
والحرام في كل حال » وكانت فيكم من القوة الأخلاقية أن لا 
تعدلوا عن سبيل الحق طمعاً في ربح أو خوفاً من نقصان ‏ 
ولا یکون من الممکن اشتراء إيمانكم باية قيمة مهما غلت , 
إن كان فيكم كل هذا وقعت مهابتکم في قلوب الأمم ورسخ 
عزكم في نفوس العالم وكان كلامكم أرجح وأوزن من كل ما 
يملك أصحاب الملايين من الثروة وكنتم مع كونكم ساكني 
الأكواخ ولابسي الخرق والرقاع أكرم عند الشعوب من أهل 
الدور والقصور. وتهیات لأمتكم من القوة والصولة ما لا 
یمکن of‏ یغلب آبدا . آرایتم ما کان gi‏ المسلمین في عهد 


۳۹۹ 


أصحاب النبي ! کانوا یعیشون في الاکواخ وفي خيام من 
الوبرء لا یعرفون زخرفة المدنية وزهوها . لا يتأنقون في 
الملبس ولا في المأكل ولا في الاسلحة ولا في المراکب 
ولکنه كان لهم رغم هذا كله من المهابة والرعب في قلوب 
العالم ما لم يتهيأ لهذه الأمة لا في العهد الأموي ولا في 
العهد العباسي ولا في أي عهد بعد ذلك . لقم 
یملکون المال . ولكنهم يملكون قرة السيرة والخلق . 

أذعن لعظمتها وکرامتها العالم كله . وآما الذ ی بعد 
فلا شك اجتمعت وكرامتها العالم كله . وأما الذین خلفوهم 
بعد فلا شك اجتمعت في أيديهم الأموال . وامتدت حكومتهم 
في الأرض وتهيأت عندهم زخرفة المدينة ولألاؤ 0007 
یعوضهم شيء من هذا كله من وهن السيرة والخلق 


نکم قد نسیتم عبرة التاریخ الاسلامي . فخدوا ON!‏ 
تاريخ أية أمة من أمم العالم وانظروا فيه . لن تجدوا مثالا 
واحدا GIG BY‏ القوة والعزه من طریق Jalal‏ والاست dal‏ 
وایثار المنفعة . ولن تجدوا بمکان الرفعة والعز أمة لا تتقيد 
es‏ او oll‏ وله سحي عيذ أن غير Sei‏ 
غاية سامية . ولا تكون مستعدة لبذل أهوائها . بل SAS‏ 
آنفسها ذاتها في سبیل مقاصدها وأهدافها . فهذا التقید بالقیود 


والتزام الضوابط وبذل الراحة وا لرفاهية والمنفعة کف بشما 


3 


المقاصد العليا ستجدونه عند nor‏ الأمم فى لون تمه 
c 2‏ > تن 


المصلالتاسح عشر 


وماج المل بها 


[ هذا محضر قدم جوابا للأسئلة التي وجهتها لجنة 
اصلاح برنامج تدريس الالهیات . التابعة لجامعة عليكر في 
الهند . ومع أن المخاطب فيه على الظاهر هو جامعة علیکر . 
ولکن المخاطب به في الحقيقة جمیع المؤسسات التعليمية 
et‏ یه ال ره بالل نقد اک هر 
ا رها افيه E‏ تیم 
معاهدهم التعليمية . سواء أكانت جامعة علیکر . أم مدرسة 
ديوبند . ام دار العلوم التابعة لندوة العلماء أم الجامعة 
الملية . قد أمست مناهجها التعليمية عتيقة بالية لا تجيب 
مطالب العضر . فان لم تراجعها وتعدلها کل win‏ 
الموشسات.. افتدت. مشعتها تماماع. 

كن تن و 

إن مجلس جامعة عليكر لجدير بموفور الشكر من قبل 
جميع مسلمي الهند على أنه صرف سنايته أخيراً إلى المقصد 
الاساسي لمؤسسته . وهو بعث الروح الإسلامية الحقيقية في 


۳. 


rey 


نوس الطلية 3 ولأجل Awd‏ عين لجنتكم هذه . و قد نظرت 
نامعاث فيما نت مس الأوراق م مکتب الجامعة 3 وأعتقد 
أنه إذا كان الكلام في المنهج المتبع الآن لتعليم العلوم الدينية 
والإلهيات . فلا شك أبدا في كونه غير مطمان إليه . 
فالبرنامج الذى ألا يزال يدرس wa‏ الجامعة لهده العلوم ناقص 
os?‏ غير شلف 5 ولكن الأسعلة التى وحهها اعضاء اللجنة 
الأفاضل . يدل النظر فیها على أن اللجنة تعالج في الوقت 
الحاضر مسألة تعدیا البرنامح وحدها . ولعله يظن أنه wl eb‏ 

wr ۳‏ :4 تا we‏ ۰ 2 
كتب معذوده من البرنامج وإدخال کتب آحری مکانها 43 
يمكن أن تبعث فى الطلبة الروح الإسلامية المنشودة . 


4 

= تا 

صح قياس فى الأمر فاٍنی آقول : إنه تقدیر ناقص جدا لصو 
يل 2 Me‏ = ر اع ص i‏ 0 4 بت 

الواقع الحقيقي . ومن الواجب علينا في الحقيقة ان نتعمق 


الفشاله وننظر ۳ هو eee‏ فی als‏ اء الروح 1 الإسلامية 


القران والحدیث والفقه والعقائد . إن كان ذلك السبب هو 
مجرد نقص البرنامج الحالي لهده 1 وم » فان تدارك هذا 
النقص لا شك سيكفى لإزالة ذاك الفساد . ولكنه إن كانت 
أسباب ذلك أوسع وأعمق . وان كان هناك في خطة 


التعليمية KLIS‏ فساد جذری ۰ فلن ر 2 تعدا برنامج 
العلوم الا لهیه الا صلاح الحالة الحاضرة .بل ستضطر ون لذلا 
إلى أن توسعوا دائرة ال صلاح والترمیم . مهما کلفکم ذلك 


من المتاعب ومهما لاقي فيتم فيه من الصعاب . وقد فكرت فى 


3 


rer 


المسألة من هذه الناحية . وآذکر فیما يلي - بما يمکنني من 
الأيجاز ‏ النتائج التى قد وصلت إليها a‏ هذا التفكير . 
وسيكون تقريري هذا على أقسام ثلاثة . ففي القسم الأول 
معد RLS abe‏ العاف 3 SUL‏ وق عفدنا 
الجوهرية » ويبين ماذا يجب أن يكون من خطتنا التعليمية التي 
تضمن مصالح الأمة الحقيقية . وفي القسم الثاني ستعرض 
المقترحات الإصلاحية . وفى الثالث الأخير سيكون ا 

في التدابير اللازمة للعمل بتلك المقترحات . 


إن منهج التعليم الذي هو معمول به الآن في الجامعة 
يشتما ل على خليط م cae wee‏ والتعلیم الاسلامي اد 
واحد . ae‏ ا را ا rE‏ يتحولا إلى قو 358 
علمية مركبة فيخدما ثقافة بعينها من الاثنين . ومن النتيجة أنه 
مع هذا الاجتماع والاقتران یبقی العنصران منفصلين بعضهما 
عن بعض . بل هما یتعارضان ويتنازعان ذهن الطالب إلى 
الا ا 3 TT‏ النظر الإسلامية ۰ فلا 
بد أن نرى أنه من الخطأ اصلا أن يختلط في التعليم مثل هذه 
العناصر المتعارضة المتناقضة 6 وأنه لا يمكن أن تأتي هذه 


الخطة بنتيجة مفيدة . 


وأما من وجهة نظر الإسلام فقّد أصبح هذا الاختلاط 


فاق تہ العفو على صراحتى هده ولكن الدي 
اشا Ree‏ أظن أن من واجبى أن أبينه لكم بل تفص al‏ شطط 5 
أن التعليم انمدني والدن شی 3 الجامعة المسلمة مثله من 
> المجموع عندی كمثل رجز تنشئونه غير مسلم من أعلاه 
إلى تفت نم تجعلون فى ابطه حزمة من كتب الالهیات . 
<a‏ 


۳٦ 


هذا ولا بد - فأنتم ترون أن الملوم على فعلته هو نفسه لا 
أنتم . وإذا كنتم ترجون من هذا المنهج التعليمي أنه سيخرج 
الطلبة مسلمين صادقين فمعناه أنكم تتوقعون حدوث المعجزة 
والخارق . ذلك بأن الأسباب التي قد هيأتموها لا يمكن أن 
تكون نتيجتها كما ترجون بحسب القانون الطبيعي . وليس من 
الحجة بقاء واحد او اثنين ال اازيعة فين .کل مانه من طلية 
الخانعهآسسانها - أي مسلماً كاملا من حيث العقيدة والعمل 
Lars‏ - لأنه لا يرجع الفضل في ذلك إلى حسن تربية 
جامعتکم . وإنما هو برهان على أن الذي قد اجتاز تربیتکم 
تلك متحفظا بإيمانه وإسلامه كان ولد فى الحقيقة على الفطرة 
الإبراهيمية الحنيفية . وأمثال هؤلاء ا الاستثنائيين كما 
تعثر عليهم في خريجي جامعة عليكر تعثر عليهم كذلك في 
خريجي الجامعات الرسمية الوطنية » بل الجامعات الأوربية 
اا التي ليس في برامجها عنصر إسلامي البتة . 


فان زد نتم آبقیتم ON‏ على هذه الأوضاع وهذا المنهج 
التعليمي كما هو وأبدلتم بالبرنامج الموجود لتدريس علوم 
الالهیات برنامجا آخر آقوی من هذا تدخلونه فی هذا 
التعلیم . فلن تکون من نتیجته الا أن يزداد الصراع بين 
الطريقة الإسلامية والطريقة الافرنجية شدة . ویصبح ذهن کل 
طالب میدان التضال الذي ستتحارب فيه القوتان بکل صولة 
وبأس وستکون خاتمة المطاف أن ینقسم طلبتکم إلى فئات 
ثلاث : 


¥ 


آولاها أولئك الذين ستتغلب عليهم الطريقة الافرنجية 3 
سواء آکانت في صورة تقلید الانکلیز أم في صورة الایمان 
الوطنية الهندية ee‏ في صورة 2 إلى الشيوعية الالحادية . 
الفرنجية . 

والثالثة الأخيرة : آولتك الذين لا يكونون مسلمين كاملين 
ولا أفرنجيين کاملین . 

والظاهر أن هذه النتيجة للتعليم ليست مما يرضي ويسر . 
فلا من وجهة نظر التعليم الخالصة يمكن أن يعد هذا الجمع 
بين النقيضين مفيدا » ولا من وجهة النظر القومية يمكن أن 
Wh‏ للمصلحة القومية ومترادفاً للضرر الکامل بالحضارة 
القومية . ومن الصفقة الخاسرة للامة المسلمة الفقیرة على 
الأقل أن تنفق ملایین من الأموال کل سنة للابقاء على دار 
ضرب تخرج ۳۳ في المائة من نقودها زائفة بدا . وتصنم ۳۳ 
صدنا . 

ومن کل ما ob So‏ انما يتضح آمران تمام الوضوح : 

آولهما إن اختلاط العناصر المتعارضة فى نظام تعليمي 
واحد خطأ مبدئی . والاخر أن هذا الاختلاط لا يكون مفیدا 


لك 3 ۲ | oe E toe ty ay‏ و 1 0 با 
A 1 Ss 1‏ 5 م2 
داد يعيش هده الححياة الذبيا ويقوم بسو ونها على طريقه هی 


ست ۰ ١ : 0 “pet t‏ 
صر AL‏ الخیر والسلام والغلية walla‏ . مب Gal‏ هذه الحياة NW‏ 


له ۹ 


¢ 
الحا | Ee ۳ | NEE‏ 
| ۹ لاحر و لهذ ا الغرض يصحح الإسلام رأويه فحره 
ونظره ويصلح اخلاقه و يصهر سیر ته 3 قالب محصڊص u‏ 
ê 5 t 2 0 0‏ 1 ۲ 1 
ويعين له الحقوى والواجبات ويضء له نظاما Lele‏ للحياة 
i‏ ج 


8 ا 4 56 54 
ن له ضوابط مستقلة متاينة لتربية الا فراد 
: )2 زب 


۳۰ 


ذكرنا فإنه یعود مصطلح ١‏ الا لهیات الاسلامية » بلا معنی إن 
لم يبق على ارتباط وثيق بالحياة وشؤونها . وأنه لن تكد 
قليل النفع للثقافة الاسلامية ذلك العالم الديني الذي یعرف 
عقائد الاسلام وأصوله ولکنه لا یعرف كيف يتقدم بها في 
مضمار العلم والعمل وكيف یستعملها فى أحوال الحياة 
ومسائلها المتغيرة على الدوام . وکذلك لا حاجة لهذه الثقافة 
إلى عالم العلوم المدنية یمن بصدق الاسلام في قلبه ولا 
ريب ولکنه یفکر بذهنه بطريقة غير اسلامية وینظر إلى الشو ون 
بنظرة غير إسلامية ویشکل الحياة على مباديء غير إسلامية . 
والسبب الحقيقی لزوال الحضارة الإسلامية وتبدد نظام التمدن 
الإسلامي هو أنه لم يزل ينشأ في امتنا منذ زمان علماء من 
هذين النمطين الاثنين فحسب . وقد انقطع ما بين العلم 
الديني والعلم والعمل الدنيوي . فإن كنتم تريدون أن تستعيد 
الثقافة الاسلامية شبابها وقوتها . وبدل أن تمشي خلف الزمان 
تتقدم فتسير قدامه . فعليكم أن تعيدوا هذا السبب المنقطع 
بين الدين والدنيا . ولكنه ليس وجهه الصحيح أن تجعلوا 
برنامج الإلهيات غلا في عنق الجسم التعليمي أو Lie‏ محمولا 
عليه . كلا بل يجب أن تدخلوه في كامل نظام التعليم والتربية 
بصورة تجعله منه كالدم الجاري والروح الحية النابضة , 
والبصارة والسمع . والحس والادراك . والفكر والشعور. 
وتأخذ كل ما في العلوم والفنون الغربية من الاجزاء الصالحة 
فتدمجها في نظام التعليم الاسلامي وتجعلها lee‏ لحضارة 


۳١١۱ 


E موه‎ AT ee as 4 OU 
المسلمين . وعلماء الفیزیاء والکیمیاء المسلمین . ومهرة‎ 
الاقتصاد المسلمین . والمقننین المسلمين والمفكرين‎ 
. المسلمين ورجال الاختصاص المسلمين في كل علم وفن‎ 
النظر الاسلامية‎ als الذین سیحلون مسائل الحياة من‎ 
ویستعملون ما للحضارة العصرية من الوسائل والأسباب الراقية‎ 
لخدمة الحضارة الإسلامية » وسيرتبون من جديد أفكار‎ 
الاسلام ونظریاته وقوانين حياته مراعاة لروح العصر‎ 
الجدید ... إلى أن سيحتل الاسلام مرة آخری مکان القيادة‎ 
والامامة في کل مجال من مجالات العلم والعمل ۰ ذلك‎ 
. المکان السامي الذي بعث لأجله في الحقيقة في هذه الدنیا‎ 
هذه هی الفكرة التی يجب أن تکون الفکرة الاساسية‎ 
نلخطة التمليمية الجديدة للمسلمین . ان الزمان قد تقدم كد‎ 
میت اجه ستاو فان‎ gee Ss eNO عي"‎ 
جمدنا على تلك الحالة لمدة زائدة استعصی علینا أن نبقی‎ 
! ونعیش كأمة مسلمة » دع عنك أن نرقی ونتطور‎ 


۳ 
وأريد أن أبين الآن أن الهیکل العظمي الذي قد اقترحته 
لدخطة التعليمية آنفا كيف یکسی لباس الصورة والشكل : 
۱- إنه لمن اللازم أن تقتلع جذور ١‏ الطريقة الافرنجية » 
من حدود الجامعة المسلمة . ولئن كنا لا نرید أن نقتل 


اسلامیه حية 
الأجيال الناشئة 


se ee c ۳‏ 1 و a‏ 7 
قصاراکم ال تخططوا البناء وتضعوا له الرسم ولک التائ 
i ie he : bes aay‏ ۲ ۷ او ات 
آلذین يرفعول فعلا فواعد هذا البناء هم اعضاء اسرتکم 
at‏ : لد ا 1 : aN‏ 1 
التعليمية م انتم . وان ال جاء من البنائین « الا فرنجیین 4 ال 


ينه | الا مم“ الهيئة الاسلامة كال جاء م٠‏ شحرة الحنظا أن 
8 9 2 3 ک۶ 5 هت ی شا 


a 
من‎ foe بحذی ال تعننوا‎ J علشودا م العنت : لذلك‎ mS 
we Pas < te ر 5 3 بد‎ 

E Vay ۱ 7 iN it een 
رحال الد 1 لتعليم العلوم الالهية على حين اد يحول‎ ( 


العلوم أو أكثرها هم غير المسلمين أو 


و ب 
7 ۱ ۱ 
وسو وب عن المركر الاسلامی ونم یمک Ke.‏ > هدا انث 
GL‏ برنامح الا لهيات فحسب . ومهما كان م الق الى 


رر 
لتعليم فن م gual‏ ۱ احصائا مب غم |١‏ ی قلا > ~ 
QL am‏ 

۱ فيه 5 ولکنه يجب ال تکون القاعدة العامة المراعاة ی 


هذا الامر هی أن یکون آساتذة هذه الجامعة بجانب کونهم 


rye 


ماهرین في فنونهم نافعین لمقصد الجامعة الاساسي She‏ 
الخقافة الاسلامية - حو عت ا و غا sla‏ 

۳ ویجب أن تدخل اللغة العربية في تعلیم الجامعة 
كلغة ضرورية . فهذه لغة ثقافتنا والذريعة الوحيدة للوصول 
إلى ist‏ الاسلام الرئيسية وما دامت الطبقة المتعلمة من 
المسلمين لا تصل إلى القران والسنة مباشرة بدون واسطة 
فانها لن تجد روح pole!‏ ولن تكتسب البصيرة فى 
الدين . بل ستبقى محتاجة أبدا إلى الشارحین والمترجمین ۱ 
ومن ثم لن يصل إليها ضياء الشمس من الشمس مباشرة ٠.‏ بل 
يصل اليها بواسطة الزجاجات الملونة من آنواع مختلفة . 
وهؤلاء رجالنا المثقفون الجدد يرتكبون اليوم فى المسائل 
ا ل ل 
حتی آلف باء الاسلام . ولیس السیب فن ذلك الا کونهم لا 
يملكون وسيلة للاستفادة من القران والسنة مباشرة . واذا 
ate‏ المجالس التشريعية الهندية صلاحيات التشريع الواسعة 
ایام الحکم الذاتي المفوض إلى المقاطعات Provincial J)‏ 
(Autonomy‏ في المستقبل . وجرى العمل على وضع 
القوانين الجديدة للإصلاح الاجتماعي . فان سل المسلمین 
في تلك. المجالس J)‏ رجال هم أجانب عن الاسلام 
ویژمنون بالتصورات الغربية DEW‏ والاجتماع والقانون . 
فلن يعود التشریع الجدید على المسلمین باصلاح اجتماعي 
بل بإفساد اجتماعي . وسيروح النظام الاجتماعي للمسلمين 


Y\o 


یزداد بعدا عن المباديء الى آقیم علیها . ولأجل هذا کله 
يجب ألا تظنوا مسألة اللغة العربية مسألة لغة dole‏ بل تفهموا 
أن هذه المسألة منوطة بمقصد جامعتکم الأساسي . وکل ما 
ies ols‏ بالأصل والأساس ( (Fundemetals‏ فلا تراعی في 
آمره السهولة ولا تنتظر له مواتاة الفرص . بل یفسح له المجال 
في کل حال . 

> - إن تعلیم المدارس الثانوية ( High Schools‏ ( يجب 
ol‏ نلقن الاولاد فیها معلومات بدائية فى المواد الاتية : 

)1( العقائد : هذه المادة يجب Yi‏ تشتمل علی التفاصیل 
الكلامية الجافة للعقائد . بل ینبغی أن يتخذ آسلوب لطیف 
جدا لتثبيت التعاليم الاعتقادية في أذهان الطلبة > أسلوب 
يرضي الوجدان الطبيعي ویقنم العقل . ولیعرف الطلبة أن 


التعاليم الاعتقادية التي جاء بها الإسلام هي في نفس الأمر 
حقائق هذا الكون الأساسية . وهى ذات صلة عميقة بحياتنا . 


(ب) الأخلاق الإسلامية : لا يعرض فى هذه المادة 
مجرد التصورات الأخلاقية ٠‏ بل تجمع للطلة فيها أحداث 
ووقائع من حياة النبي RE‏ وسير الأنبياء عليهم السلام 
والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم . تعلمهم ما هي 
خصائص سيرة المسلم . وكيف تكون حياة فرد إسلامي . 

رج ) أحكام الفقه : تذكر في هذه المادة أحكام الإسلام 
البدائية الضرورية فيما يتعلق بحقوق الله وحقوق العباد والسيرة 


ete NI و‎ toe ۳ ict NI 7 ۱ 
SOY لک‎ Ow أل‎ gins لا ند لكا‎ Wess ducer! 
وخر‎ 1 re ر‎ 
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hie hs es‏ اج اأ ا IS AS oe arn er‏ ره 
wae)‏ تمس دل الجزنيه م نمط ما جاء فى فتن الممهية الشديمه 


3 


I <‏ 3 أ ا مر .ع م N‏ 
sind‏ الذ لا ء ال يلام اح احھا pee‏ بش وفعت فيها المارة 


¢ 3 8 اک ل ~ كف 


ae “ oY,‏ وا اب 
So‏ ۱ ك1 5 0 و ی 
E Peer 1‏ لیم بر تام mee‏ انم دیه و وا ية 
۱ ۳ اا t‏ 
۾ کش نعما هذ؛ الب نامج تخل مجتمه صالح 
E = Q a ~ 2‏ ب 
( د ) التار بخ الا سل : أن بحص هده eS‏ 8 
دس ۶ مي ۰ يجي ی 
t >‏ ع« 1 ۳ ١‏ 
عست 6 ye i ١ Ss 1 3 Be‏ 
Vow if une x‏ ولیکن لعرضص من بعنیمها ال 
it‏ 1 1 - 5 0 
نتعرقا ade!‏ علی اصل wes mere‏ وينبعت فى aed‏ 


اله 1 ۳ Z Fal‏ مت ات تن 
a)‏ ( | أ تخلق الطنه صمن هذه المادة arte‏ 
يستطيعول بها ال ۱ کتاب الله aw dw‏ 6 و نش و بعص 


fete 1 ne 
سهنه ور وا بع السور علی طهر القلت‎ 


۱ | ۱ تت ۱ ot‏ 
8 | \ | ۱ \ \ } 
عام من لبردامج » يعلم لجميع لطنبه على السواء . ولیجن 

“<I ‘ ۳ ١ 
هذا البرنامح مشتملا على المواد الاتية‎ 
E 


xfs of 4 tei 5 - 

a‏ ه هي محله eet!‏ العاليته . wie‏ هي م حله 
bad as 1 = 8‏ ی ۳ 
االو ۱ lê ( BLA‏ کا یا رات 
رر کل SE uae + 1 ( ١ ١‏ 


i ۹ م‎ ee A 
ب ) القر ار يعد الطليد فى مر حله الثانه ید العالية‎ ( 
لفهم ال ار وذا 2 ا بلشنوا دعصم المشدمات فيحسبف‎ 


لسائر النحل والديانات ٠‏ وتعليمه الثوري الفذ . وتاثيره لا في 
انیت وحذلهم با ی أفكار HES‏ كله . وقوانب حياته 
واسلوسا بنیانه .ه وطريقة استدلاله ممقصوده الحشة 


. (Thecsis) 
أما في درجة البكالوريوس ( .8.4 ) فيعلم الطلاب‎ 


الات لكر هه ا أن وان العم لذلك 


(ج ) التعاليم الإسلامية : يجب أن يعرف الطلبة في 
هذه المادة بالنظام الإإسلامي الكامل 5 ويعلموا ما هي 
التصورات الأساسية التي يشوم علیها ياك الاسلام ۰ وكيف 
تشكل التئيرة الا نسانية والأخلاق بناء على هذه التصورات 1 


۳1۸ 


وما هي المباديء التي تنظم عليها حياة المجتمع في شعب 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية وعلی أي نحو 
وزعت الحقوق والواجبات في نظامه الاجتماعي بين الفرد 
والجماعة . وما هي حدود الله . وما الذي يترتب من الإثراء 
على النظام الإسلامي إذا تجاوز المرء هذه الحدود فكل هذه 
الامور تدخل في el‏ بصفة جامعة شاملة . وتقسم على 
مراحل التعليم الأربع في الكلية بنسبة معقولة . 

5 أما ما عدا هذا البرنامج العام »> فيجب أن تقسم 
العلوم الإسلامية وتوزع على التعليم الاختصاصي لمختلف 
العلوم والفنون وتركب تعاليم الإسلام في كل علم وفن حسب 
ملاءمتها له وتطبيقها عليه . إن العلوم والفنون الغربية نافعة 
كلها بذاتها ولا يعادي الإسلام LE‏ منها » بل آقول قولاً إيجابياً 
إن الحقائق العلمية من تلك العلوم والفنون يصادقها الإسلام 
وهي تصادقه . والعداء في الحقيقة ليس بين العلم 
والاسلام . بل بين الطريقة الغربية والاسلام . 

وذلك أن لأهل الغرب في أكثر العلوم تصورات أساسية 
مخصوصة ومفروضات جذرية ( Hypotheses‏ ) ونقاط انطلاق 
Starting Points (‏ ) ليست بنفسها حقائق ثابتة . بل هي مما 
بلهمهم وجدانهم . فهم یصوغون الحقائق العلمية في قالب 
مزاعمهم الوجدانية هذه ویرتبونها بحسب هذا القالب » 
ویتخذون من ذلك نظاما مخصوصا . فالاسلام في الحقيقة 
يحارب هذه المفروضات الوجدانية . انه لا يحارب 


۳۹ 


الحقائق 3 بل هو عذو لهذا القالت ب الوجداز نوي ال دمن تد اب فيه 
SUG‏ الحقائق وتشکل 1 وذلك أن له ne:‏ مرس وزاوية 
للنظر 5 ونقطة انطلاق للفكر وقالب وجداني هو صد ومنافض 
باعتبار أصله وفطرته للقرالب الغربية ۲ وتستطيع أن تفهم من 
هذا أنه ليننن ن kal‏ الضلالة من وجهة نظر ر الإسلام أنكم 
تأخذون الحقائق من العلوم والفنون الغربية . بل هو أنكم 
a‏ القالب a 58 ae‏ ذلك من cabs‏ نفسه . 
Bee‏ الات الأساسية ae)‏ الفلسفة والعلوم التعجريبية 
والتاريخ والسياسة والاقتصاد وما 9 ذلك من الفنون 3 
وتعدلون وجهة نظرهم لتطابق وجهة نظر الغرب . وتتخذون 
المفروضات الغربية حقائق تانته ole a‏ وتزودونهم 
للاستدلال والاستشهاد والبحث والتحقيق بتلك النقطة 
للانطلاق وحدها التي قد تبناها أهل الغرب . وترتبون جميع 
الحقائق والمسائل العلمية على النحو الذي رتبها عليه 
الغربيون ثم تنزلونها فى أذهان الناشئة . تفعلون هذا كله 
وتریدون بعد ذلك أن باي = 0 وحده 
علم الإلهيات sal‏ ليس فيه 2 a ‘ ۳ ied‏ 
تطبق هذه على الحقائق العلمية ومسائل الحياة . بل يكون 
ترتيب جميع المعلومات في آذهان الطلبة على عكس هذه 
التصورات كلها ! هذا هو منبع الضلال كله . OB‏ كنتم 


فتصححوه وتعدلوا وحهته 2 وتهيئوا لجميع الشعت العلمية 
لأساسية التى قد اتاکم القران ایاها . فمتی رتبت المعلومات 
e‏ هذا القالب الا سالامی al‏ جدان ٠‏ ومتی حلت مسائل 
الحياة والكون بهذه الوجهة الإسلامية للنظر ٠‏ اشنا طلبتکم 
Soleil‏ با عو نان SS EL Iga‏ يمكلا بيس 
الروح الإسلامية . وإلا فلن يكون من عاقبة وضع الإسلام في 
شعه واحدة ووصع غير الإسلام فى ساثر الشعب العلمية إلا 


أن يتخرج طلبتکم غير مسلمين في الفلسفة » غير مسلمين 2 


لان ee‏ آن aa‏ امتحانات البكالوريوس في الإلهيات 
Thy‏ .8 ) والماجستیر فى الإلهيات ( N.1۲‏ ) لانها ليست 
نافعة ولا هناك حاجة ae‏ . آما الشعب المخصوصة للعلوم 
الاسلامية فيجب أن تدخلوا كل شعبة منها في البرنامج النهائي 
للشعبة العصرية من العلم المماثل . كأن تدخلوا في شعبة 
الفلسفة ‏ مثلا ‏ علم الحكمة الإسلامية وتاريخ الفلسفة 
الإسلامية ومساهمة المسلمين في ارتقاء الأفكار الفلسفية . 


وتدخلوا في التاريخ تاريخ الا سلام وفلسفة التاريخ 


الاسلامية . وفي القانود مباديء القانون الاسلامی وأبواب 
الفقه المتعلقة بالمعاملا تاء وفى الاقتصاد مبادی ء الاقتصاد 
الإسلامي وأجزاء الفقه المتعلقة بالمسائل الاقتصادية . وذ 
علوم السياسة نظريات الإسلام السياسية وتاريخ نشأة وارتقاء 
ec ea‏ الما رع امه في ري 
الأفكار السياسية للعالم . وهكذا دواليك . 


00 وبعد هلا البرنامج . يجب أن تكون هناك 3 3 
JJ pa,‏ 8 وا “ ow.‏ في العلوم الإإسلامية تملح شهادة 


الدكتوراه (Doctorat)‏ كما | تععل جامعات الغرب ۱ لكل ee‏ 


3-3 


يقوم بتحقيق علمي من الطر از العالي ویجهز قي هده الشعبة 
we tt‏ 2 ۳ 5 

رحال ل Beton‏ : على انطر یقه الا حتهادیه للحت والتحقيق 3 

فيستعدول للقيادة النظر ay‏ والفكرية NY‏ للمسلمين وحدهم 2 5 

تکام هه میت A TT‏ 


۲ 


۳ 


إن طريقة التعليم التي قد قدمت حطوطها الر ن تیه ئيسية فى 
الجزء الثانى انا تىدو لأول وهلة عير مه (head‏ ولكن 


استنتحت بعد و 97 الامعان والتفكير أنها يمكن أن يعمل 

بها تذریجیا ببذل ما يجب من العناية والجهد والمال 
إنه لا يغيبن عنکم أنكم لا تستطیعون أن تبلغوا نهية 

المطاف من فور خطوکم الخطوة الاولی في اي طریق من 


الطرق ولیس من اللازم لابتدأء عمل ما ان تکون الاسیات 


۳۳ 


اللازمة لتکمیله موجودة عندکم كاملة من قبل . وإنما علیکم 
في هذه المرحلة التى تواجهکم أن تضعوا الأساس للبنيان 
المنشود » ومن المیسور آن Lg‏ الأسباب لهذا العمل . اد 
یوجد فى الجیل الحاضر آناس یقدرون على أن یضعوا 
الاسس بحسب هذا الطراز التعميري . فالجیل الذي سینشا 
بتعليمهم وتربيتهم على هذا التمط سیکون OY Sal‏ يرفع 
جدران البناء . ثم Sb‏ بعدهم جيل سیکتمل على أيديهم هذا 
العمل إن شاء الله . وطور الکمال الذي یمکن أن يدرك بعد 
جهد مستمر لثلاثة أجيال على الأقل لا يمكن أن يبلغه المرء 
اليوم . ولكنه لن يمكن استكمال هذا التعمير في الجيل 
الثالث إلا إذا أرهصتم له منذ الآن . ولئن لم تبتدئوا به اليوم 
نظرا إلى بعد طوره ILS‏ عنکم - والحال آنکم تملکون 
الأسباب اللازمة لابتدائه - فإنه لن يتم هذا العمل ولن یتحقق 
تعمیر البناء فی صورته الکاملة . 

Lads‏ كنت اشر علیکم بهذه الخطوة الاصلاحية فاظن من 
واجبي کذلك of‏ عرض علیکم تدابیر العمل بها Lat‏ . فارید 
أن أبين لکم في هذا الجزء الثالث الأخیر من تقريري أنه كيف 
يمكن أن یتدیء هذا الطراز التعلیمی وما هی التدابیر التی 
یمکن العمل بها لذلك . 

۱- إن تعليم المدارس الثانوية ( (High Schools‏ قد 
أعدت له مصلحة المعارف لولاية ( حیدر اباد الدکن ( ie‏ 
برنامجا جامعا للعقائد والاخلاق الاسلامية وأحکام الشرع فمن 


Yr 


ھت 


الميسؤن أن يجعل ذلك البرنامج مفيدا لجامعتكم بعد إصلاح 


وان تعليم اللغة العربية الذي قد كان إلى الآن أمراً 
على تلك الدرجة من الصعوبة . فقد ابتدعت. لتعليم العربية 
طرق حديثة في بلاد مصر وسورية وفي قطرنا الهندي كذلك » 
يمكن أن تعلم بها هذه اللغة بكل سهولة . فيجب أن تؤلف 
لجنة من رجال قد برعوا في هذه الطرق الحديثة لتعليم اللغة 
العربية علما وعملا . فيعد بمشورتهم وتوجيههم برنامج يتخذ 
القران الكريم هو الذريعة الرئيسية لتعليم اللغة العربية . 
وبهذا الطريق لن تبقى هناك الضرورة لتوفير وقت مستقل 
لتعليم القران . وسیستانس الطلبة إلى القران الكريم منذ 
البداية . 


Li‏ التاریخ الاسلامي فقد ألفت فيه رسائل كثيرة باللغة 
الاردية . فیجب أن تجمع تلك الرسائل والکتب ویدقق فيها 
النظر . فالذي یلفی منها آکثر فائدة ونفعاً يدخل في برامج 
الفصول الابتدائية . 


ولتعلیم المادتین الأولیین أي العقائد والأخلاق ‏ واللغة 
العربية - ستكفي ساعة واحدة كل يوم ۰ وأما التاریخ 
إلى مادة التاريخ العمومية . وعلى ذلك أظن أن عملية 
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ر Tutore‏ ¢ لذلك . ولک gai‏ التي هي اداة التعليم الوحيدة 


# الکلهة يحب ان نکن بعذ‌ها اللغة العر ay‏ هي ارلعة 


0 إأخا .ا 
محنحين مدربين انه يمحن کی ستتی التعليم سانو الفا 
في الكلية ان joe‏ فيه الطلاب م ملكة هله اللغة ما 
ک ۱ ل كي 
Al 3‏ } ۳9 اف را ۵ كا 5 
بو حلهم OF‏ باخدو! تعليم الق اد فى درجه we ere‏ بلعه 
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ع 
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يحو رس القر ر 

۵ 5 ۳ {a we vy oat 
الفران وتلقینه على النمط الحدیت . وسيخلق هذا‎ a 

يم الشرال وننش oe Os‏ 

: wt ME ues 1 oa 5 5 ات زاب‎ E bes Aly 
. الاستاد فى طلبة الثانوية العالیه الملكة اللازمة لتفهم القران‎ 
dass ثم ادا وصلوا ف الكا! فانه عله :الق ان‎ 
يعنمهم الب ال یا‎ Po سم 1 وصلو في : توریوس‎ 


بطريقة pes‏ بهم كثيرا ي ملكة اللغة العربية وتعرفهم د 


الإسلام معرفة تامة . 


أبوابه الثلاثة البدائية فى مجلة ( ترجمان القرآن ) فى أعدادها 
الصادرة من محرم ۱۳۵۲ ه . فإن ذلك الکتاب مفید؛ لهذا 
الغرض أكملته ووهبته للجامعة . ولجميع هذه المواد لر 
تكون هناك ضرورة لتغيير في النظام الحاضر لتعليم الكلية . 
فإن اللغة العربية يكفي لها من الوقت ما قررتموه لتعليم اللغة 
الثانوية . وأما القران والتعاليم الإسلامية فيمكن أن يكفى لهما 
بالتناوب ذلك الوقت الذي قررتموه لتعليم العلوم الإلهية * 


۳۳۹ 


( :تحت لد جلك ع أساتذة - وهم على ندرتهم 
متوفرون - يكونون ذوي اختصاص في العلوم ( الجديدة ) 
ويكونون بجانب هذا على بصيرة في القران والسنة » وتكون 
فیهم من الکفاءة ما یستیطعون به ai‏ يفصلوا حقائق العلوم 
الغربية عن نظرياتهم واساسها الوجداني . ویرتبرها من جدید 
على المبادیء والنظریات الاسلامية . 

(ب) يجب أن یغربل ما یوجد GUL‏ العربية والاردية 
والانكليزية والألمانية والفرنسية من کتب وم لفات في العلوم 
از ات کته ble‏ ود yi‏ و 
التشریع وعلوم السياسة والعمران والاقتصاد والتاریخ وفلسفة 
التاریخ . فکل ما یوجد منها جدیر بالقبول كما هو . ینتخب 
وق & وکا ها کال مک أذ حمل افا ال ی من 
الحذف والتعديل فيستعمل بعد هذه العملية ل 
ولتحقيق هذا الغرض سيكون من اللازم أن تعين لجنة خاصة 
من أهل العلم . 

(ج) ويجب كذلك أن يستخدم رجال من ذوي العلم 
والفضل يؤلفون الكتب الجديدة فى كل ما leh So‏ من 
العلوم . ولا سیما في اصول الفقه واحکام الفقه والاقتصاد 
الاسلامي ومباديء العمران الاسلامية والفلسفة القرائية . اد 
هناك حاجة شديدة لإخراج الكتب الجديدة في جمیع هذه 
المواضيع . ولم تعد الكتب القديمة في بابها نافعة للتعلم 
والتعليم . وإنه لا شك أن أهل الاجتهاد والتحقيق قد يجدون 


۳۳۷ 


فيها مادة نافعة لهم . ولکنه من العیت ومما لا جدوی فيه أن 
Je‏ هده الکتب کما ھی وتعلم re‏ العصر الحديث . 


ولا شك فى أن هذه التدابیر الثلاثة لن تکفل تحقیق ذلك 
لقصو Al‏ تينم له رم Sieh AS jae‏ 
أن هذا البناء الجديد سوف توجد فيه نقائص غير قليلة . 
ولكنه لا سبب هناك الفزع منه . فإن عملنا هذا سيكون أول 
خطوة في طريق الإنشاء . وكل ما بقي فيه من النقص أول 
الفتور 0 الأجيال الاتية . = تنتج ثمراته الكمالية 
بعد خمسين سنة على الاقل . 

٤‏ - وان شعبة البحث والتحقيق الإسلامي ليس هذا 
أوانها بعد . وستكون الحاجة إليها بعد سنوات . لذلك من 
الاستعجال of‏ نقترح في بابها شیثا . 


ه ‏ إن مقترحاتی هذه يقل فیها مجال الخلافات المذهبية 
gal ie,‏ عن اله اراس فى ال BANU‏ 
ف آنه إل اى ا سیون أن عا له اون مع 
الطلية السنيين في هذا المنهج التعليمي . فان شاؤ وا وضعوا 
لطلبتهم مشروعاً تعليميا بأنفسهم . ولكنه سیکون الأحسن 
والأقوم أن يجعل للخلافات المذهبية أقل ما يكون من النفوذ 
في التعليم بقدر الإمكان. وتربى الأجيال الآتية SAU‏ 
المختلفة تحت المباديء والاصول المشترکة . 


5 - واني أتفق مع السیر محمد یعقوب كل الاتفاق على 


ویجب أن يستكتب مثل هذه المحاضرات مقابل أجور كبيرة . 


2 تولف بقدر واف من التحقيق والفكر والعناية والوقت‎ oo 
ged دشر یل‎ Goel! لا لطله‎ alas فیکیل‎ 
ال“ عا‎ 

۷- ولا یصح of‏ تخص للتعليم الاسلامي لغة واحدة 
بعینها ولا بو حل OM‏ ف si‏ من اللغات الاردية والعر Ay‏ 
والانكليزية ذخيرة كافية للبرنامج المطلوب . لذلك ينبغي أن 


ple:‏ کل ا برجد ذا تفم نی if‏ لغة ais‏ ات تما 
و یجب أن 07 ن معلمو الالهیات 9 و العلوم الا سلامية جمیعهم 
ال يعرفو ن اللغتین الاانکلیز به والعر ge ay‏ ولد ن لرجل 


دي ثقافة isle‏ الآ ]ف کون سحلي Ast OG‏ 


- oe ail sali et ta ae 
واني في الختام استمیحکم العفو على إطالة تقريري هذ‎ 
إلى ا‎ geal کی‎ QL الى نكن نيد هرد هم‎ eS 
مختلف جدید . قد أنفقت عدة سنوات من الفكر والتأمل‎ 
لتبين ملامحه . وقد انتهيت حتما إلى انه لا سبيل إلى بقاء‎ 


۳۳۹ 


+e ۱۰ + E a t 7 :‏ 1 0 
و حون ی القومى المستقا وحضارتهم الخاصه إلا ال 


پحدث انقلاب ”فى طريقة تعلیمهم وتربيتهم . وآن يجري 
ذلك الانقلاب على هذه الخطوط التی عرضتها علیکم . ولا 
یخفی على أن هناك جماعة من الناس ‏ ولا يقل عددهم في 
جامعة عليكر نفسها . سیظنون أفكاري هذه أضغاث احلام » 
فان فعلوا فلن آستغرب الأمر . OF‏ الناظرین إلى الوراء قد 
اعتبر وا الناظرین إلى الأمام سفهاء فى أكثر الأحیان . وهم 
محقون فى اعتبارهم هذا . ولكن الذي آشاهده اليوم أني 
على ثقة بأنهم سيشاهدونه بعد سنوات - وربما في غضون 
حياتي - بعيني رأسهم . وسيشعرون بحاجة الاصلاح حينما 
يكون الطوفان قد عم وغمر ولم يبق بأيديهم من فرص لتدارك 
ما فات إلا الأقل الأنزر ! 
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إذة الاي Bl BON‏ حه PNG. eee‏ 
مجموعة لعدد من الاعمال والطقوس الدينية لیس الا . بل هو 
برنامج تفصيلي لحياة الانسان ALIS‏ ليست العقائد 
والعبادات ومباديء الحياة العملية وضوابطها فيه أشياء مختلفة 
منفصلة بعضها عن بعض . بل تتلاحم هذه كلها فيه وتؤلف 
مجموعة لا تقبل التجزئة . ويكون بين أجزائها كمثل الارتباط 
الذي يكون بين أعضاء الجسم الحي . 

فان انت:. شرت[ ترجلین واليدين من جسم رجل eg‏ 
وقلعت عينيه وصلمت أذنيه وقطعت لسانه واستخرجت انشا 
ی E E‏ . وأخرجت المخ - كله أو 
جله - من جمجمة الرأس . وابقيت على شيء واحد هو 
القلب . فهل سيمكن هذا الجزء الباقي من الجسم أن يحيا 
وينبض ؟ وان هو حي فهل سيكون ذا نفع وغناء ؟ . 

وهکذا الحال مع الاسلام . فالعقائد منه بمنزلة القلب . 


۳۳۱ 


تھا ا: لوانت التفكير ) Alltude of Mind‏ ( 
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ae‏ ' ان به اه نب 5 E‏ د 
Bull.‏ الاحتماعی لحيأة ال تسات هو مله بمتانه المعده 


wus i Tae easy‏ و یت Lo i‏ ۱ تاه 
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والاعضاء لهذا الجسم قذ اصست بالقشا بقدر Sit ٠١‏ 
ام ]أ ۱ ae‏ 7 ا 
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الحالة هل انت تستطيع أن 0 : إن هذا Ao‏ "7 
یدیکم هو اسلام كامل ؟ كم من عصر وكم من جارحة 
See‏ بالشلل وکم منها باقية ولکنها ماووفة لا تعمل عملا 
صحیحا . وفي وسط هذه كلها قلب واحد قد تعرض للضعف 
والمرض . لاأنه كما كان یمد كل تلك الاعضاء بالحياة كان 


ere 


الما معافی . ومن القوة الفذة لهذا القلب الحيوي الجبار أنه 
لا يزال Le‏ بنفسه . ولیس هذا فحسب .بل هو لا يزال يحرك 
أ تلك الأعضاء المريضة الباقية کیفما آمکنه . ولکن هل 
يمكن أن يكون هذا الإسلام المشوه المبتور على شيء من 
الجاذبية لیجتذب إلى نفسه الناس؟ وهل له من القوة ما یژثر به 
ارا فى جا اه الد بل SUT‏ ولا قدو sails sail‏ 
هل noe‏ الاسلام في مثل هذا الموقف أن یستنقذ بقية 
أعضائه من مزید القطع والبتر . بل أن ينجو من عوادي 
الموت في وجه تلك الكوارث التي لا يزال سيلها يمتد إليها 


سرعة متزايدة على مرور الأيام ؟ 


ومن النتيجة لهذه الحالة القائمة أنه بدل أن يتحقق قول 
ان عز وجل « ورایت الناس یدخلون فی دین at‏ آفواجاً 4 
قد" رات Se‏ له وان رال تسکش 
الاسلام . وليس هناك موضع في الهند أو فیما یکتنفها من 
البلاد یوجد فيه النظام الاسلامي عاملا بأجزائه وأعضائه 
الكاملة > حتی یجتلی الناس جماله وکماله ویعرفوا الشجرة 
من oped‏ . وانما الذي هم یشاهدون OF!‏ هو هذا الاسلام 
الأبتر الأعرج . فیظنون أن هذا هو الاسلام الحقيقي . فیقول 
بعض المنتمین اليه علنا آنهم لیسوا بمسلمین ‏ وهناك احرون 
یفعلون كل ما یشاو ون اللهم إلا الاباء الصریح لکونهم 
سلمین . مما لا یبقی بعده من فرق بینهم وبين المنکرین 
للاسلام . ومنهم كثيرون قد زاغت قلوبهم . ولكنهم لما لم 


ro 


يكونوا أقدموا بعد على البغي الصريح . فلا يزالون مندمجين 
في ججاعة المسلميق وبروت هه جر انیم ای چ ی زد 
وقعت الفوضی العامة قاموا فرفعوا أيضاً رايتهم آنفسهم . 
وهناك طائفة لا یجهرون بما في انفسهم ولکنهم لا یزالون 
ی يكنا أن ی eu Saal‏ قیقر 
جديدة وفي حضارة مستحدثة » OF‏ هذا الجسم المیت الذي 
هم يحملونه لا ينفعهم بنفسه ولا هو يتيح لهم أن يتمتعوا 
بتلك المنافع التي قد تنالهم بفضل اندماجهم في الأمم 
المواطنة الأخرئ . كما أن هناك رجالا يرون أن الحل 
الصحیح لهذه المسالة هو آن ae‏ الاسلام ویجز عن کثیر مما 
فيه “قوس يلعو أن لمر كي ان يكو ha‏ قينا jae‏ 
العقائد الدينية والحركة والعمل الديني فحسب . وأما البرنامج 
الكافل لار میت الاه تخد میا واه و ی 
المسلمین وحسیما يعمل به غير المسلمین . ولا ندري هل 
هؤلاء منخدعون بانفسهم أم هم يريدون أن یخدعوا الغیر . 
وأيا كان فالحقيقة التي قد نسوها أو هم ینسونها الآن هي أن 
العقائد الدينية والحركة والعمل الدينى يعود كل ذلك شيئاً لا 
روح له ولا قوة فيه إذا ما اتخذت الحياة النظريات غير 
الإسلامية وجری العمل بالمباديء غير الاسلامية . فلا یمکن 
أن يدوم بها الایمان طویلا ولا أن یستمر علیها العمل طویلا . 
لأن هذه العقائد والعبادات هى الأسس التى قد أحكمت لاجل 
أن يرفع عليها بنيان الحياة 57 ia‏ ارتفع البنيان على 


۳۳۹ 


سس آخری غیر هذه الاسس الاسلامية فالی متی یمکن أن 
تدوم العناية بهذه الآثار البالية القديمة في غير ما حاجة ولا 
نفع . وأنه سيتساءل الطفل الذي سوف ينشأ ويترعرع في نظام 
الحياة الجديدة : لماذا أجعل فى عنقى هذا الغل الثقيل من 
a‏ وتات ve‏ الا sds.‏ اذا 
وأؤمن بالقران الذي قد أصبحت أحكامه معطلة الآن ؟ ولماذا 
أو من Ob‏ ذلك الرجل الذي قد مضى قبل أكثر من ثلاثة عشر 
قرنا كان نبياً حقاً ؟ ولما كان لا يهديني ولا يوجهني في هذه 
الحياة فأي نفع لي في الاعتراف برسالته . وأي ضرر 
سيلحقني إن لم أعترف Sle‏ وأي فرق ab‏ باداء الصلاة 
وتركها وبالتزام الصوم وإهماله في النظام الحياتي الذي أنا 
متبعه ؟ وأي ارتباط هناك بين تلك الأعمال وهذه الحياة ؟ 
ولماذا al‏ على هذه الرقاع غير المتلاحمة مع أجزاء 
حياتي ! . 


هذه نتيجة منطقية لفصل الدين عن الدنيا . فمتى تم هذا 
الفصل من حيث المبدأ والعمل . ظهرت هذه النتيجة لا 
محالة . وكما أن القلب إذا انفصل عن سائر النظام الجسدي 
يفسد ويتعطل . كذلك إن العقائد والعبادات متى انفصلت 
عن الحياة فإنه لا يبقى لها من أهمية . إن العقائد والعبادات 
تمد الحياة الإسلامية بالقوة والحيوية . والحياة الإسلامية 
lee‏ تمد تلك العقائد والعبادات بالقوة والحرارة . 


3 
وان 


بينهما - كما بينت آنفا - لصلة ما بين أعضاء النظام الجسماني 


۳۳۷ 


جميعاً . وان ترقيع الحياة غير الاسلامية بالعقائد والعبادات 
الاسلامية کترکیب المخ بوالاأعضاء الانسانية في جسم الفرد . 


OE ۱ ae a4 زه ا‎ a. gon) تن‎ 5 


ولا تذهبن إلى أن حالة الإسلام الحاضرة لا يزال أثرها 
السىء هذا يترتب على اد Le‏ من المثقفين الجدد 
eee‏ بل GN‏ آنه قل. امات قلیلا آو اكاب sally‏ 
هم مسلمون من صميم قلبهم ویحملون في قلوبهم حبا لهذا 
الدين واکراما له سواء أكانوا من أهل القدیم أم الجدید . وان 
تفکك الحياة الاسلامية لنكبة عامة لم يسلم آحد من 
المسلمین من نتائجها الطبيعية ولا هو یمکن أن یسلم . فکلنا 
لا يزال یصل إليه نصیب من تلك النتائج على حسب 
استعداده وإن لعلمائنا ومشايخنا أيضا نصيبا منه مثل نصيب 
المتخرجين من المدارس والكليات . 

على أن الخطر الأكبر قد أحاط بعامتنا الذين تشغل 
ملايين منهم مساحة )١,5(‏ مليون ميل مربع في هذ 
القطر . فهؤلاء لم يبق لديهم إلا اسم الاسلام . الذي يح رنه 
بد دوا و كتوم ای اه لخي عقون سای 
الشيء الذين هم متهالكون عليه . ولا هناك من الناحية 
العملية نظام للحياة يقيهم من المؤثرات غير الإسلامية.. 
فلكل مضل أن يستغل جهالتهم فيعدل بعقائدهم وبحياتهم عر 
صراط الاسلام المستقيم . كل ما يكفيك لذلك هو أن تقنم 
القوم بأن هذه الضلالة التي تعرضها عليهم هي عين الهدى 


۳۳۸ 


والصواب . أو هي ليست مخالفة للاسلام على الاقل . ولك 
بعد ذلك أن تسوقهم في أي طریق تشاء . سواء كان ذلك 
طريق النبوة القاديانية أم طريق الشيوعية أو الفاشية . وإن 
الأزمات التي قد خلقها إفلاسهم الزائد على مر الأيام وانحلال 
حالتهم الاقتصادية ليس هناك في حالة الفوضى الحاضرة من 
یعنی بحلها حسب مباديء الاسلام . فليس بين المسلمين 
جماعة منظمة تنهض في وجه الشيوعية بمباديء الاسلام 
الاقتصادي والتمدنية وتحل تلك المسائل التي هي في الواقع 
ذات آهمية كبيرة لعامة الخلق . ومن نتيجة ذلك أن الحشد 
العظیم من ملايين هژلاء المسلمین المفلسین الجیاع قد 
أصبح لقمة سائغة للمبلفین الشیرعیین . وأما الطبقة 
البرجوازية فان الذین هم منهم ذوو الأمل الواسع والطموح 
المفرط إلى نيل السلطة فهم لا یزالون آبدا یلتمسون الطرق 
الجديدة لاحراز القوة السياسية . وقد علمت الثورة الروسية 
ok Sal‏ لیا ان كذ ١‏ ات "هو انیا وش 
آنصار العمال والفلاحین فیستهووا العامة الفقراء ویجعلوهم 
تحت یدهم . ویذکوا في آنفسهم نار الحرص وللاثرة 
والحسد . ویطمعوهم في إيتائهم نصيباً من الثروة أكثر من 
حقوفهم الشرعية ویعدوهم حتی باغتصاب الثروة الجائزة من 
الطبقات المترفهة وتوزیعها عليهم وبذلك یجعل السواد 
الاعظم من آهالي القطر في قبضتهم فیکتسبوا السلطة التي 
هي deb‏ في النظام الرأسمالي للملوك والطفاة وأصحاب 


۳۳۹ 


الملایین . هذه الطائفة رجاژ هم في العامة المسلمین آقوی منه 
في العامة غير المسلمین . لان هؤلاء أسوأ Vo‏ من الناحية 
الاقتصادية . فهم يحتالون بذلك فعلا للنفوذ إلى قلبهم من 
طریق معدتهم » التي هي آبدا أضعف ثغرة في جسم الانسان 
الجائع 1 انهم ینادون القوم ae‏ تعالوا تس لکم الطریق الذي 
تزول به فوارق الغنى والفقر وتسود الرفاهية » . فإذا هرول 
إليهم المسلم الجائع SI‏ في رغیفین یقتات بهما دعاه 
هؤلاء إلى تأليه المعدة بدل تأليه الرب تعالى 3 وألقوا ae‏ 
روعه أن الدين والإيمان ليسا بشيء > وأن المقصود الحقيقي 
يجب أن يكون الخبز . فكل طريق يوفر الخبز هو الدين بعينه 
وهو وحده الكفيل بالنجاة . 


« إن الفقير والمعوز والعبد لا دين له ولا مدنية . إن دينه 
الأهم هو قطعة من الخبز يأكلها وإن تمدنه الأكبر هو خرقة من 
الثوب یلبسها . . نعم ذلك الخبز والثوب اللذان هو يضطر 
أحيانا إلى أن يرتكب السرقة لأجلهما . وان ايمانه الأعلى 
والأسمى هو التخلص مما هو فيه من النكبة والإفلاس ... 
الحق أنه لا دين له اليوم في Lo‏ الافلاس والعبودية 


هده الى : 


)۱( هانان العبارتان اقتبسناهما من مقال فاصل مسلم في حریده مسلمة 
سيارة . 


© والعقائد م۰ هذا كله‎ “pl وا خط یحشی على‎ ١ 
وبين هذا © وانما قد بقی الذب: حيا وقويا ومليرا‎ te ale وای‎ 


وان التأثیرات التي قد أثرتها الشيوعية الروسية في أجيال 
المسلمين الناشئة فى روسيا خلال العشرين سنة الماضيه لا 
تخفى على اهل الخبرة . ومثل هذا المستقبل يتهدد مسلمي 
الهند الآن . فنار 2 OY‏ تا تس لحى تلتهم متاع 
الايمان وتحوله رمادا . ومتبع الفساد صغ هب عد بحيث 
“$s‏ 2 تا re‏ تیه oo‏ 8 
یمکن سده OY‏ بحصاء . ولکته إن استمرت غفلتنا وإهمالنا 
على هذا النحو على سنوات ذوات عدد فان هذا المنبع 


بخشی أن يتحول إلى سيل عات لا تثبت أمامه الأطواد . 


ومن التدبير النكد العقيم في هذه الظروف أن يزاول تبليغ 
لاسلام dab le‏ المبشرین النصرانین ۰ وذلك آنه لا 


۰ 


یمکن أن تعود الاوضاع إلى استقامتها وان نشرت آلاف من 
Al 5 ۶‏ | ۶۱۰ اک 
الرسائل والکتب لاجل اصلاح العقائد . وأي غناء الان - يا 
تری - في سرد محاسن الاسلام بالقلم واللسان ؟ وانما 
0 


الضرورة الحقيقية هی اد تعرص هده المحاسن 3 دنا 


a 


(۱) هاتان العبارتان افتبسناهما من مقال فاضل مسلم في جريدة مسلمه سيارة . 


الواقم . وانه لن تنحل مسائل الحياة بمجرد قولنا إن ن مبادیء 
الإسلام تضمن حل تلك المسائل كلها . بل المطلوب في 
sean‏ ی یجعل ما هو موجود في الاسلام بالقوة موجوداً فيه 
بالفعل . هذه الدنیا دار نزاع وصراع . ولا یمکن أن يغير 
مجراها بمجرد الكلام . وإنما يحتاج لتغييره إلى ) كفاح 
pb‏ » . ولئن كان أمكن الشيوعيين أن ينهضوا بمبادئهم 
الخاطئة ويضربوا سلطتهم ونفوذهم على جانب كبير من هذا 
ae on‏ 

هيبتها وجبروتها على ر ع العالم . وأمكن الغاندية 
في 3 الایذاء أن 5 2 على رم كوم امنيا لا يلائم 
الفطرة بمجرد السعی والجهد . فلا سیب هناك لأن لا یمکن 
ی الذين عندهم مباديء الحق والعدل الأبدية الخالدة 


ان تالو | الغلنة والساهلم:ه هدا العالم م Sle . de‏ هزه 
الغلية لا تتحقق د الوعظ والخطابة . بل هى تتطلب 


. الغلبة في العالم حقا بحسب السنة الالهية‎ er: 


الصد, العلمية وقد یکول أكث wre Wl‏ آنا لثورة د اد 
ied - 4 7 “ 4‏ ~~ تا ارك 
تحقیقه فلا بد اد نتخد له تلك الصورة العلمية التی تلائم 
فطرته 
ila‏ الوه التى نقصد إليها لا eke‏ ال أن eet‏ 


لإحداثها صورة حدیدة . ك هذه الثورة قد حدتت Le‏ هد! . 


rey 


وان الإنسان القدسي العظيم py‏ الذي أحدث هذه الثورة كان 
يعرف فطرتها جيدا » ويمكن أن تحدث هذهالثورة مرة أخرى 
اليوم باتباع الطريقة التي اختارها لذلك . وان سيرة ذلك 
الإنسان المطهر معجزة من ناحية » وأسوة من ناحية أخرى . 
وذلك أنه من أين يكون لأحد اليوم أن يأتي بتلك الأخلاق 
ELS‏ العلیا ؟ ومن ثم کیف یمکن انساناً OW‏ آن یحدث 
ثورة فى كمال ثورته العظيمة ؟ فهو من هذه الناحية معجرة ‏ 
وسیبقی معجزة إلى يوم القيامة 7 ولکن SES‏ الذي قل تركه 
لامته ذاك الرجل العظیم . أن خاصته الطبيعية هي الروح 
ار ال قد شهد العالم آنموذجها قبل ثلاثة عشر قرنا . 
فکلما احتذي ذاك المثال اکثر وکلما نسح على منواله آکثر 
كانت النتائج أتم وأشمل للروح الثورية وأقرب الى تلك 
النتائج التي ظهرت بقوة ذلك الأنموذج الأصلي . فهو من هذه 
الناحية أسوة وسيبقى أسوة الى يوم القيامة . وسواء أكنت في 
القرن العشرين أم الأربعين . وكنت في الهند أو في أمريكا 
أو في روسيا يمكنك في كل زمان ومكان أن تحقق مثل تلك 
الثورة بشرط أن تضع أمام عينيك تلك الأسوة الحسنة . 


إن الطريقة التى اختارها النبى pe‏ لاحداث الثورة فى 
هذه الذي قل ان واه عق وا ال مال lige‏ ارد 
تفاصيلها . وإنما المقصود في هذا المقام هو الإشارة إلى أن 


rer 


ات aii‏ ۳3 للا 


3 
ول 


فكرتي 0 دار الإسلام 2300 قد نشات عن د 
الأسوة الطية . 


إنه لما بعث النبی BE‏ لم يكن على وجه البسيطة رجا 
مسلم واحد . فعرضص ES‏ دعوته wal Biel ۲ a or‏ 

| و ین 5 
يد خلون os‏ دين الله ers rie‏ احاد ومثنى Hs‏ 
وهؤلاء الأفراد مع آنهم کانوا یژمنون إيمانا a‏ وأرسخ من 
الجبال . ا يوالون الإسلام ولاء تعجز الدنيا عن أن تأتى 
له بنظير و في التاریخ كله . dialect‏ متفر قون ومنحصر 
بين الكفار ولا يملكون الحيلة ولا القوة كانوا على رعم 


ج 


يرهقون انفسهم إلى حد الکلال في محاربتهم لبینتهم . لا 
ينححول في تغيير الظر وف التي Agee‏ لا صلاحها هم انفسهم 
وهادیهم ومرشذهم ٠‏ فداه أبى وأمی ۱ فظا الي wee Se‏ 
نخ هذا النحو مدة ثلاثة عش عاما حت تهأت له 
ase 2 2 =‏ = 


الله تعالى إلى ol mb‏ للكفاح . وهو أن Awe‏ أولئك 
wee‏ ا تا 
الفدائیین ویخرج بهم من بيئة الکفر إلى مکان مأمون يعمل 
فيه على تشکیل بيئة اسلامية . ويبني دارا للاسلام diy‏ فيها 
برنامج الحياة الإسلامية كاملا . ويؤسس موطنا Ugo‏ فيه القوة 
الاجتماعية فى المسلمين وينشيء مركز توليد كهربائي يولد 


الطاقة الكهربائية ويرسلها بطريق منضبط إلى أطراف البلاد . 


)١(‏ ضمت هله الإدارة فى نظاه الجامعة الإسلامية منذ peel‏ منة 
۱ . 
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ويلهون ع المنك 
of - aly‏ يحل 
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J‏ 
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۲ ٤ 
ate Ae 1 et ete ie ts 
هذه‎ Ol كل من هد لاء‎ Ss مو 22 شي رصفته . وليكن على د‎ 
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ب ات 


Sage 


لذلك العما الجلیل - اعلاء كلمة الله فى الأرض . ومهما 
دائرة عمله فعليه ال یلتزم مسادیء الا سلام قي اقواله 


أفعاله وف أخلاقه ومعاملته تى وقم التعارة ¿ الشوائد 
و افعاله زي حللافه و ۰ ore us?‏ رک بس ~ 
الدنيوية ومباديء الاسلام فلينبذ الفوائد ولا یشوه سمعة 


الاسلام بإلغاء مبادئه . ثم عليه أن ینفق في سبیل الاسلام كل 


فره م الأموال الفرص ٠‏ بعل فضاء حاحانه 


ر 3 
الضرورية . فيشارك في هذا العمل تلك الطائفة التي قد 
كرست حیاتها له ل كنتم خير أمة أخرجت Owl > pol‏ 
all‏ وف وننهود عن المنك ve‏ منوان Os wl‏ 


الا سللام یمکئوا فیها ويدرسوا كلام الله فی محبط تک الحياة 


فيه كلها تفسیرا عملياً لهذا الکلام الكريم . وذلك بأنهم لا جرم 
أن یلها القرآن كيين انحسن ly‏ ا الاسلامیه هه ف 
بيئة الكفر . وأن يرجعوا بتأثر أقوى وأعمق . ۶ ا ن 
المشرکین استجارك فأجره حتى aa‏ کلام الله ثم ابلغه 


۲ tm: 
21 8 مامه‎ 


وبهده المناهج والطرق التى تمكن الهادي الأعظم تي 


۳:۷ 


3 


من ان يهي ۶ في مركز التول الکهر بائي بیترت ous‏ ثماني 
سنوات قوة هائلة byl‏ عمرت جزيرة العرب كلها بضيائها 
ريوع اجام ٠‏ وحتى اليوم بعد ان مضی على ذلك نيف وثلاثة 
عشر قرنا لا يزال ذلك المركز cael‏ مشحونا SEL‏ القوة 
والطاقة . 


وإشعاعها عن غير بعد . ثم امتدت أشعتها من العرب إلى 


ولما أصيب النظام الإسلامى . بعد الخلافة الراشدة ء» 
بكثير من التفكك (else Sess‏ لهذه الطريقة النبوية أقام 
الصوفية زواياهم هنا وهناك . إن مفهوم « الزاوية ) اليوم قد 
انحط عندنا إلى درجة أنه كلما سمع المرء بهذه الكلمة تبادر 
إلى ذهنه تصور مكان ناء فى مغاور الجبال لا يمر فيه الهواء 
ولا النور ولا يتغير مظهره في شيء على طول الأزمنة 
والقرون . ولكن هذه « الزاوية » كانت في بداية آمرها صورة 
للبيئة التي أقامها النى Be‏ فى المدينة فكانت الصوفية 
یختارون كل من يستأنسون فيه قابلية » فينزعونه من البيئة 
الفاسدة للدنيا الخارجية » ويصطنعونه عندهم في الزاوية لمدة 
من الزمان . يربونه أجود التربية ويعدونه لذلك العمل الذي 
كان يعد النبي BE‏ أصحابه له . 

فالذين يريدون أن يحدثوا ثورة من الطراز الإسلامي 
فعليهم أن يرجعوا إلى تلك الطريقة نفسها من جديد . ولئن 
كنا لا نجد خارج الهند بيئة حرة مستقلة يمكن أن تقام فيها 
« دار الاسلام » كالمدينة الطيبة . فعلينا أن نقيم في هذا القطر 
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فى بیثه غير إسلامية . والتى ريما لا نحس بها . Os‏ احسسنا 


ابه a = Lele,‏ منهم a‏ 3 اا 


الل اوا مرج ف لو ne ee‏ اللغة 


بعد ذلك على فئات مختلفة . تتناول كل فئة منهم شعبة 
واحدة من شعب العلم ٠‏ فترتب فيها مباديء الاسلام ونظرياته 
على النمط العصري الحديث ٠‏ وتفهم مسائل الحياة الجديدة 
وتلتمس حلها بحسب مباديء الإسلام . وتنتزع وجهة النظر 
الغربية التي قد تأصلت 8 أساس العلوم , وتشكلها من 
جدید من وجهة نظر الاسلام ٠‏ وتخرح Gass‏ افاج عله 
ie‏ يملك من المَوة والتأثير een‏ به ثورة فكرية في 


ان الا سلام 


۳ ولتكن بعد هذه شعبه ot 2 al‏ فیها باعداد 
1 العاملين » الاکفاء لخدمة الا سللام »> ممن يجب ال يكونوا 


ذوي الأخلاق الطاهرة . وا 


0 
بت ما _- 


بب‌نامح لبناء نظام اجتماعی (Social Order)‏ جذید . وتعمیر 
ee‏ ان ۱ 


حضارة حديدة على مبادىء الاسلام 2 وليعرض برنامجه على 
عامة خلق الله يتذر ع بذلك إلى إحراز أكثر ما يكون من القوة 
س .6 Pd © 3 . Ko‏ 54 4 چ سید 


احر الأمر على all‏ الحكومة ليكون من 


“oo ۳ 


المیسور تحویل حکم الظلم والعدوان إلى حكم العدل 
والنصفة . 


ا س ۷ 8 > 


لوا تشه لاله میب ان تنعل ان ون 
یمکثوا فى مركز التربية مدة قليلة . ثم برجعوا فهو لاء 
ينبغي أن یحلوا بالعلم الصحیح والتربية الاخلاقية . ثم یخلی 
سبیلهم لیذهبوا ویعیشوا حيثما شاژ وا . ولکن عيشة إسلامية 


مستقيمة . ويؤثروا فى غیرهم بدل أن يتأثروا بهم . ویکونوا 


أشداء في مبادئهم راسخين في عقائدهم ولا يحيوا حياة لا 
تستهدف غاية . بل يجب أن تكون أمامهم غاية للحياة في كل 
حال . ويكتسبوا أرزاقهم بوسائل شرعية طيبة . ويكونوا 
مستعدين فى كل حين لمعاضدة العاملين في الشعبة الثانية 
رت ها wig Ca eipding‏ شا رکه اد 
8 ۱ الكفاح . وحيثما عاشوا يعملوا على إعداد الجو هناك 


يي 


لمناصرة الحزب الثوري . 


۳o! 


6 - والشعبة الرابعة : يجب أن تضم المسلمين 
وغيرالمسلمين الذين يريدون أن يأتوا مركز التربية لیستفید وا 
منه في المسائل العلمية . أو هم يريدون أن يطالعوا الحيا 
كما هي فيه . فهؤلاء يجب أن يتاح لهم كل ما يمكن من 
الفرص لذلك . لكي يرجعوا حاملين في أنفسهم تأثرا عميقا 
بالإسلام وتعليمه . 

هذه خطوط بارزة للنظام الذي هو عندنا بمثابة المقدمة 
اللازمة لأحداث الثورة الإسلامية . ويتوقف نجاح هذا النظام 
Ree‏ على أن يأتي أكثر ما يكون Silas‏ في روحه وجوهره 
لذلك النظام الأنموذجى الذي آقامه النبی RE‏ فى المدينة 

ولا يفهمن أحد من هذا الامتثال لحياة المدينة الطيبة أيام 
النبى آننا نقصد الممائلة فى المظاهر واللون الخارجی » 
رد aes nl‏ هیر سس دنت من انم و 
وصلت إليها الدنیا إلى مرحلة التمدن التي كانت علیها العرب 
قبل نيف وثلاثة عشر قرناً . إن هذا المفهوم LY‏ الرسول 
واصحابه بین الخطاً وأکثر رجالنا الدینیین دون منه Uae‏ 
هذا المفهوم لا غير . فأتباع السلف الصالح عندهم عبارة عن 
أن نلبس مثل ما كانوا يلبسون . ونأکل ما كانوا يأكلون . ونتبع 
الطراز الحياتي الذي كان يتبع في بيوتهم » وأن نحاول الإبقاء 
على الحالة المدنية والحضارية التي كانت تسود عصرهم . 
بصورة متحجرة ( Fosstlized‏ ) إلى يوم القيامة . وأن نغمض 
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التعلیم الاسلامي ug ar‏ ان دعیس فى هد ه الدنيا كعاديات 
أثرية تحیا وتتنفس . ونعرض حیاتنا على اهل الدنیا کمسرحية 
تاريخية للتمدن البائد . إن الاسلام لا یعلمنا الرهبانية ولا 
التعبد للقدیم . ولا من غايته أن يخرج في الدنيا أمة لا تنفك 
: يم . ولا من عاي ae‏ و لدابم 
تحاول منم التطور والارتقاء . بل هو يريد بخلاف هذا أن 


يحرج امه تعمل على عدن التطور والارتقاء عن الطرق 
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۳۳ 


1 


الطائرة بشىء نجس . وإنما النجس الحضارة التي 
جرد ملک اليو هلا es‏ یرظان ار تفن 
ها یک یل الفا اندي EE‏ 
اللجس فى الحقيقة هو الحضارة التی تستعمل هذه القوة 
الفعالة من تخلیق الله لاشاعه الوقاحة والفحشاء في الناس . 
وليس من السبب في رواج هذه الحضارة النحسة وانتشارها 
فى الأرض سوى أن أصحابها لا يزالون يستخدمون لنشرها 
وترويجها كل ما خلق الله من القوى الطبيعية التي اكتشفها 
الانسان إلى الآن . فان كنا نريد الآن أن نقوم بهذا الواجب 
الذي يقع علينا لنشر الحضارة الإلهية في الأرض . فلا بد أن 


مر 


خیم تب انض SIG‏ بالطو ای ان بات موق 


المقصد الشر یف بشرافه مفصده ونبله 3 ولم ستعما 
السيف 3 فهذا خطؤه ولا بك أن یلقی عافته oa‏ مضمار 
الحياة . لأن سنة الله في عالم الأسباب والمسببات هذا لم 


تكن لتبدل من أجل فرد من الأفراد أو أمة من الأمم . 


ويتضح جلياً من هذا البيان أن هذه الحركة التي أقدم 
فكرتها ليست بحركة رجعية ( Reactionary‏ ) ولا هي حركة 
تقدمية تستهدف الرقي المادي فحسب . وان المركز التربوي 
الذي أطمح all‏ ببصري لا أنموذج له في رجروکل 


oo 


كانجري OC‏ ولا فى ( صومعة ستياجرا )۲ ولا في مدرسة 
( شانتي OCS‏ ولا في معهد Shey‏ باغ )۲۱۱ ۰ وکذلك إن 
الحزب الثوري الذي أتخيله في ذهني لا انموذج له في 
ر ارت Jewel Sy (sey eel‏ 
الالمانی ) . وان كان لذلك المركز وهذا الحزب آنموذج في 
شيء فما هو الا مدينة ( الرسول ) و( حزب الله ) . الذي تم 


(۱) کل هذه مؤسسات تعليمية أقا مها الهنادك القومیون في الهند لتربية الجیل 
الناشى ء مهم علی الحماس ن القومي والحضارة الوطنية الهندكية شي تلك 
العصور . وکا من الثمرات الملموسة لهذه المعاهد في الشباب الهندكي 
ما جعل بعص رحال المسلمين ينظرون إليها بعين wine!‏ و بو دون لو 


یقیمون أمثالها عندهم . 


الفصل الأول : عبودیتنا الفكرية وأسبابها Yar onions aie‏ 
الفصل الثانی : الخطاط حضارة الاسلام فى الهند ore‏ 
الفصل الثالك : الأمم المريضة في العو الوك : 

الفصل الرابع : بين الشريعة الربانية والقانون الوضعي 

الفصل الخامس : انتحار الحضارة الغربية TY‏ 
الفصل السادس : خطبة اللورد لوئین aya‏ ا 
الفصل السابع : النزاع بين الشرق والغرب في ترکیا . 

الفصل الثامن : خداع المذهب العقلي eee‏ ا 
الفصل التاسع : خداع المذهب العقلي - أيضاً et‏ 
الفصل العاشر : تهافت مذهب التجدد ., بعس ای اس 
الفصل الحادي عشر : النقص الأساسي لخطتنا التعليمية 
الفصل الثاني عشر : المنهج السديد لتعمير كيان الأمة . 


Yov 


۳۰۸ 


الفصل الثالث عشر : طلائم الثورة على الدین ea‏ را 
الفصل الرابع عشر : الفساد الاجتماعی NYT a‏ 
الفصل الخامس عشر : الایمان والاطاعة ا ی NGO‏ 


الفصل السادس عشر : المفهوم الحقيقي لكلمة « المسلم « Yoo‏ 
الفصل السابع عشر : المصدر الحقيقي لقوة المسلم .. ۲5۹ 
الفصل الثامن عشر : شرعة الابطال » لا شرعة 


الضعاف الأنكال atonal ota‏ ۳۸8 
الفصل التاسع عشر : الخطة التعليمية الجديدة لمسلمی 
الهند _ ومنهاج العمل بها Nett‏ 


We ise SA BA as الفصل العشر ون : الداء ودواؤه‎ 


هذا الکناب 
ما تزال قضية الاقتباس عن الحضارة 
الغربية » من أخطر المسائل التي اعترضت وما 
ost;‏ تعترضص الفكر الإإسلامي المعاصر . 
والأستاذ أبو الأعلى 3 ف als‏ هذا » يدعو 
المسلمين إلى الثورة الإصلاحية » عبر تغيير 
الفاهیم التي تلقفوها من الغرب . eS‏ على 
العودة إلى الاصالة الإسلامية 3 واتباع الدعوة 
الاسلامية كا قام بها الرسول hae?‏ اة . 
ومن بعده حلفاؤه الراشدون . 
إنه يدعو إلى نقض برامج التعليم وإعادتها 
إلى أصالتها الدينية مع الأخذ بالفید من حضارة 
الغرب التي لا تتعارضص والاسلام 3 ومشددا 3 
الوقت ذاته . على أن يكون الإصلاح بالكلمة 
الطيبة والوعظة الحسنة » والبعد عن الفظاظة . 
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